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عا ايده 
وفأة شوق وحنازثه 


كان الفقيد في أيامه الأخيرة يتمتع بصحة طيبة ولم يكن يشكو 
فيرفقد شهية الطعام » وقد خصه أخيرا أحد الأطياء العروفين ففرر أن 
صحنه العامة لا بأس بها » ولكن التغذية ضعيفة » ونصم له بأن بعلي 
الجسم حاجته من الغذَاه .و كان يوم ميس ٠١‏ نشرين الأول(أ كتوبر) 
من الأليام التي أحس فيها بنشاط صحى مكنه من تناول طعام 
الندا- بشهية » ثم ذهب لانزهة في السيارة إلى ضاحية مصر الجديدة 
وعرج على دار صديقه إسماعيل شيرين يك مدير الطبوعات فل يجده 
فيها فترك له بطاقته ث قصد حوالي الساعة التاسعة إلى أحد المطاعم 
بالعاصعة فتناولعشاءه فيه» ونوجهعل أثرذلك إلى دار (الجهاد ) فأمفى 
مدة فها بالقرب من صديقه الكائب الجرية الأستاذ توفيق دياب ٠‏ 

ووصل الفقيد إلى منزله في الجيزة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا 
أ.خذ مضجمه ولكنه استيقظ عند منتصف الساعة الثانية بعد متحصف 
االبل؛ فدق الجرس وحضر الخادم فطلب إإيه الففيد أنحضر ماء مماختا 
رودق كافور » وكافه استدعاء طببين سماهما له وهما اذ كعرر 

سنا والد كدرر معاد ٠‏ 


برا 0 
| اند ا لاحم أن بعقزا ابست .تت .أمااد) 3 ل وما 


م ىإ يذ ها سسم 

أحس الفقيد بالختفة فقال لخادمه : إفي أشعر أن, أمري قد التبى 
فعليك أن نبلم تحياتي وسلامي إل ىأصدقائي الذدين كانوا .يزوروئني هنا 

وحضر آل الفقيد وهو بالنزع الأخيرء ولا وصل الد كتور جلاد 
كان الفقيد فد أل روحه إلمبارئها في متتصف الساعة الرابعة صباحا ‏ 
فانطفأ هذا المصباح الخير الذي شع" ضوءه فلا الا فاق نوراً »و كسا 
الدنيا بهجة وسروراء وذهب شوق بعد أن كان اسمه مل” فالدنيا وشعره 
أدب العالم العربي ومفخرته على الأأجبال الغابرة والحاضرة ٠‏ 

وما كاد يذاع نعي الفقيد في القاهرة حتى وجم النساس وعلتهم 
الكابة وانتابهم الحزن والجزع » وأخذكل واحد بذ كر لشوفي تاريخه ٠‏ 
الخاص معه فإذالم يكن قد أسعد بعرفة شوقي الخاصة لجأ إلى معرفته 
العامة في شعره وأخذ يفكر بذهئه في هذا اميراث الفاخر العظيم الذي 
خلفه شوثي للعرية والذي سيصعد به في مدارج التاريخ حتى يصل إلى 
البحتري وابن الروي والمتني فيضعه معهم في مستوى واحد ٠‏ 

وأذاعت نعى” الفقيد في أندية العاصمة وجعاهدها جمعية أبولو لاشعر 
وقد كان الفقيد رئيس لها ٠‏ 

وفد نفضلجلالة الك فأظهر عطفه الكريم على الفقيد وآ له فأوفد 
مندوبا ينوب عذه لي نشييع جنازة الفقيد ٠‏ 

كما أناب دولة رئيس الوزارة معالي وزير المعارفعنه وعن زملاثه 
الل زرآء في تشيع النازة ٠‏ 


سس إاء ا بس 

وأعانأن بده للو كب الرسبي للجدازة سيسكون في منتصف السادة 
الخامسة بعد الظبر منميدان الارسعاعيلية» وضرب سرادق كبيرليجلس 
فيه المشيعون » وما كادت الساعة ثقرب من الرابعة حتى هرع إلى 
السرادق جوع غفيرة منالأ دبا * والشعرة: والموظفين والطلبة والأعيان 
والصحفيين وجميع الطبقات التي تمت" إلى الأدب بصلة او تتصل 
إإيه إسبب ٠‏ 

وفي الساعة الرابعة وبضع دقائق وضع جؤان الفقيد على سيارة 
من سيارات الموتى خملته من داره بالجيزة إلى ميدان الا معاعيلية ٠‏ 

وفي الساعة الرابعة ونصف قامأ تقل النعش من السيارة وحمل على 
الأعناق ؛ وقد تناوب حمله حتى جامع الكخيا جماعة من أعضاء جعية 
أبولو » وقد سار في طليعة امو كب صفان من اجنود المشاة واحتاط 
بالجنازة بعض الفرسان ثم مشى خلف الجنازة المشيعون يتقدمهم نانب 
حضرة صاحب الجلالة الملك ول الفقيد ومعالي وزير المعارفائيا عن 
الوزارة والماهير الغفيرة التي أسلفنا وصفها » والتي انتظمت كل معجب 
بشوقي وآثاره » فخور ,أدبه وشعره ٠‏ 
_- وسار ال ركب عنترقا شارع سلبان باشا فشارع قصر النبل » وقد 
كانت جاهير |! المشيعين تملا" أنهر ااشوارع وآر دا عط طويل جد ٠‏ 

وصلى على جئان اد لماع الكخيا وقد م الصلين فضيلة 
الإسعاذ التغتازاني » وم ب رعدد أ كثر من المصلين على الفةيد » وبعد 


الماح 
أن ملي 55 أتقبل نجلا لفقيد الادييان علي وحسين والأستاة حامد 
العلايل بك زوج كريته عزاء جهور الشيعين * 

م نقل التعش إلى سيارة وتبعبا در سيارات كثيرة 
إلى مدقن العائئلة بالسيدة 0000 بأضجم في مرقده الأخير إلى 
حوار جيه الرحوم حسين شاهين باشا. ٠‏ 

ثم ألق الأحباء الد كتور علي الضاني والأستاذ أحمد محفوظ 
و كور لبي وفضياة الأستاذ التفتازاني كلات نثرية وشعرية في 
رثا الفقيد ٠‏ ومل أثر ذلك عزى الحاضرون آل الفقيد والصرفوا 
وحم يضرعون إلى المولى عز وجل أن ينزل الفقيد منازل الرحمة الواسعة 
ويتعده متعد صدق بين عباده الصالحين ٠‏ 


دمشق : ( جريدة فتي العرب ) 


| نب 


شو فى ذمة التارجم 

في أشبر ممدودات - في مدى صيف واحد - فقدت مصر 
اثنين عاشا على رأس جيلعا ؛ واستطاما بعد أن تقضى العصر الذسيت 
أخرجعا ونغيرت الدنيا الب نشا فيهاء أن بحتفظا مسكانيهما من زمنها» 
وأن يثبتا على دفع الزحمة الجديدة ؛ وأن يبقيا عنوانا على مصر وحلية 
في تاج زعامتها للشرق ٠‏ فالآن مفى اموت ١‏ بشت العنوان وعطل التاج 
من حليتين كان لا من القدم جلال » وإذا كانت المياة كفاحا 
ين الا رآء والمذاهي والعقائد كا هوبين الداس وسائر الخلوفات س 
فإن اموت ازع سلاج الكفاح» ويستل البواعث عليه ويمحو الدوافع 
إليِه » وللموت خليق أن يغري المرء بالوقوفلحظة متردداً حا رأمفك] 
مضطرباً - إذا كانت هذه تهاية الحياة وخاقة الساعي فيها وآخرة 
الفضيلة والرذيلة والحق والباطل والجلال واجمال والخير والشر فأسيته 
شي" في الدنيا حق + و أي شي” فيها باطل ؟ وأين في الحدود والمالم 7 
إلى أي مدى تتداخل أو تتصل ؟ وأين نفترق ؛ ولقد عشت 
العمر ما يكن لأن يعلمني أن المدى والضلال أقرب شيئين ابتدآ' ؛ 
م يفترقان ويتباعدان ولكن إلى أي مدى ؟ لا أدري ولا أعرف من 
يدري » ولبس بمخلص لرأيه من لا يخالجه الشك نيه أحيانا ولا . ا 


ع 

الحوف أن يُكون مل خلال ٠‏ وما أ كثر ما يكون رفض الششك 
غروراً » ولكن بأي شي” يهندي لمرء في هذه الدنيا التي تنتصي الحياة 
فيها إلى ظلام قبر لا يرى النور من يرأه ؟؟ 

والمق أفول إن موت شوقي هزءفي فقد كنت في حيانه أنناول 
شمره برأي لي في الشعر ينزع بي إلى الرفض » وإني في هذا لصادق 
السريرة ققد تناولت نفسي قبله وقستها بهذا قياس عينه ووضعها في 
الميزان الذي وضعته فيه ؛ فرفضت شعري أيضاأ ونفضت بدي من النغم 
وسكففت عنه لأني أيقنت أنه لا يرقى إلى الطبقة التي أتثلهاء ولكن 
اللوت قلاب لوجوه المسائل » وهو يبدي من الصفحاث ما لعله كان 
مغيبا » و إن كان ملل هذا يغيب ما كان باديا معروضا » ويخلع عن 
لمرء كل ما هو عرضي وتجرده من كل شي" إلا الفضل والحق ٠‏ فأخر 
بالاإنسان أن ينف برهة يتأمل مقايدسه ويتدبر موازيئه لعله يعرف إلى 
أي حدر كانت هذه المفايس «ضبوطة واأوازين دفيقة والتقدير سلا 
والنظرة صحبحةء ومن ذا الذي يسعه أن يِطمن إلى الدقة والسلامة 
والضيط والارحكام » والحياة حر نتلاطم فيه أمواج الصداقات 
والخصومات » ويختاط فيه الاإحساس بال سيك ء والعاطفة بالعقل » 
ويتسرب الشعور التأثر بشتى البواعث - ظاهرها وخفيها ومعروفها 
وحبرها في ثتايا القضايا امنعطقية ؟ من الذي يستطيع أن يقول: إن 
رأيا لي أبديته اليوم سيأخذ به الزمن غدا ؟ 


300 
الزمن وحده هو الذي يغريل الآرآ؛ وينخل الأحكام وينقميراث 
كل جيل مما عسى أن يكون قد علق به من حواشي اليا التي تتصادم 
فها القوى أو تتسابر » وتحترب أو تأتلف » وتجور فيها النفوس وقلا 
تعدل ؛ والمرء في حياته يقول ويعمل بقدر اجتباده؛وليس أحد بمطالب 
أن يكون رأيه هو رأي الزمن » فإن هذافوق مقدور البشر ‏ وإأما 
يطالي امرء بالا خلاص وصدق السريرة والاجتهاد » والاجتهاد نيه 
الخطأ والصوابء وليس المصيب ,أولى بالتقدير والجد منالمخطى' » فإِن 
الجد مل قدر الجهد والاإخلاص فيه » فن وفق فبومشكورء و إلا فهو 

مشكور ومعذور ٠‏ 

وقد كنت في حيساة شوقي لا أحجم أن أبدي في شعره رألي » 
وهو رأي استخلصته من درسي لبراعات لم » ولست أدمي العصمة 
لنفسي » ولكن انتفاء العصمة لاهدع أن يأخذ الارنسان برأي “وأو 

شع لتعطل النكر ويطل الارئياء ووقفت الدنياء ومكان همي من النقد 
0 ارأي الذي أعتقه - - بعرضه و لتطبيقه - - لا الارساءة إلىذ ى 
شوق غ وقد صار نرائه هذا في يد الزمن » وعلى قدر ما يجد الزمن فيه 
من مناصر الاستحقاق الود يكون باه عليه » ولس انا الآ أن 
نسبق الإمن إلى حكه ؛ وما أ كره أو يشق علي أن أكون م خطءًا وإن 
كنت أرجو أن 1 كون مصيبًا » وما كان بالمين على نفسي أن أُمَالج 
تصحيم رأي للناس في مذهب معين في الشعر بثله شوق » ولكن 


سا هب 
إخلا صللا دب أعمق وأقوى من دواعي الحاملةارجاله 'وأخلق بن يفسو 
عل نفسه ولا يجاملها أن يكون أقل ماملة لسواه » وما كان شوقعندي 
شخصا أناصبه “بل فكرة أفاومها أو مذهبا أحاربه » وفي التضال تحمى 
التفوس ونْطيش الأيدي وتخرج عن الائزان » فإذا كنت قد عنفت 
أحيان) وجتت باللفظ الحامي والككمة الثقيلة» فليس أشد مني اليوم أسفا 
على ذلك » وإني لأستغفر شوقي وابنيه » وأستغفر أنصار مذهبه من 
كل ما جم به القم وهو يجري عأ أومن أله واجبي للآدب + رحمه الله 
وعفا عنه وعنا ٠‏ 


مصر اير اهيي عيد التقادر المازني 


| تكن مسر وي ولابة عربية. و9 
يبئةخصبة لارخراج نوابغ الشعرآة» 00 
إذلم تكن حينئذ دار ملك عظيم ولا 
موطتا جامعا للفصحاء التنافسين في 
الشعر 5 
وللاصارتدارملكعتيد للفاطميين 
كانت زعامة الشعر والأأدب ضار بة 8080 
بجرائها ببغداد وعواصم الجزيرة ظ 
الفرانيةوالشامات » فنبتت بمصرنابئة 2 الشيخ أحمدالاسكددري 
أشبيت الفحول وم تكنهم »وانطبعت صناعتها بطابع مععري صبغته 
الرقة اللفظية وا حسنات البديعية والنكتةالمصر بة ٠‏ لا جزالة اللفظ ولا 
فخامة المعاني ٠‏ وجرت هذه الصناعة ذيولها على من يعدم ١من‏ شعرآء 
مصر والشام أزمان دولة بني أبوب ودولتي' المإلبك ٠‏ فإذا كان هذا 
شأن الشعر في مصر المسلقلة صاحبة الولاية على الشرق العر بي فا ظننا 
به وي ولاية عثانية تتعاورها الأوبثة وثتلقغها الفتن والمزاهز ٠‏ لاجرم 
أن يكون الشعر بفحالته الأولى وطرافته الثانية رقد رقددّلم يرفظه منها 





شه ولاس 

إلاعصر إسماغيل العظيم الذي جنا فيه الأدبا” ثمرة غراس جده الكبير ٠‏ 
فكر” به البارودي كرة استرجع بها روتقدفي القرن الخامس الحجري ٠‏ 
واقتدى به بعد نفيه طائفةطاولت فول الا وائل وأنجبتشاعرابالاً مس 
وفقيدنا اليوم بأمورلم تجتمع لحم جميعاأ من نوقد قريحة وشرف تلشئة 
وثبالة ثقيف وإحاطة بعلو مم وإثقان للغاث ومعة اطلاع وخدمة ملوك 
ومداخلة ساسة و بلبنية عيش ولنوع تمدع و كثرة أسفار وطول فراغ 
وفسحة اجل ٠‏ 

وكأ خافل قرول + كا عاتاحت لس امعد الأمور نر تأت 
منذ فرون بتابغة مشبورء قلنا؛ أجل شي حعصامة عمرو فأين بينه ٠#‏ 

ار السّعر القدرم فى سُعره 

ما كان شوقي بدءاً من الشعرآء ولا خرج بشعره ثائراً على القدماء 
وإها تأدب بأدبهم وسار على دريهم ٠ومازال‏ شعره كشعرثم تتألف 
القصيدة منه من أبيات مسئئّلة في اللفظ والمعنى ملى وزن واحد وروي 
واحد » وثت ركب م نأخيلة جزئية لمن خيا لكلي مفصل الا جزآ:شأن 
الشعر القصصي الأوربي ٠‏ انبع شوق هذه الطريقة العر بية حتى ِف 
اللقطعات الكييرة من مسر حياته ٠‏ 

والذي حدا به إلى أن يكون عظياً في الشعر العر بي اطلاعه ص 
شعر البارودي البليغ وسماعه عاب الناس به » فأقبل على درس كتب 


الأدب ودواوين الشعرآء 2( وابتداً ما فال عن نفسه - بديوان البباء 


[إإ 

زهير فكان موفقاً جد موفق لانطباع شعر هذا الشاعر بالطابع المري 
ولسهولته الممتنعة على غيره فيالغزل » وجره شعر زهير إلى درس شعر 
أهل حلبته من أمثال ابن مطروح وابن التديه والحاجري والتلمفري 
وغيرث)فنحامنحاجم وبن”ثم جميعا قبل أن يتم العقد الثالث من عمره ٠»‏ 

وبالطبع لم يف بشعره عند هذا الحد فبب ينازع فحول الدولة 
العباسية صو لجان سلطانهممن أمثا لبي نواس والبحتري وأبي تماموالمتنبي 
والمعري والشر يف الرغي وأمنالم فأعجبه ممن أي نواس مرياته 
وغزلياته السائغة وحا كاها فقارب 4 وراقه من البحتري حسن ديباجته 
وأوصافه وتشبهائه حتى ليظن أن أ كثر ما ئراه لشوق ِف وصف 
القصور والميا كل وموأكب الملوك مسعمد منه وحاكى به طر يقته ٠‏ 
واولا أنه سلك في الحككة وإرسال المثل مسلك أبي مام والمتنبي لكان 
خري البحتري وحده ٠.‏ 

وأورثه سلوكه مسلك أَني تمام وأبي الطيب أن يتخلق يخلقعا : من 
الاعتداد بالنغس وقلة الا كتراث بتعار ف المتاديين والنقاد عندماينظ . 
فنكان إذا جاش خاطره وحمي دمر" جله بمعنى صبه في أي قال يتسع له 
في نظره وإن ضاق عنه في نظر غيره إما لضعف قر ينةوإما لخفاء كناية 
وإما لتشابه في مراجع الضما ثر» فيغمض ولعسر فبمهعل غيرالخبرأء بشعر 
شوق» فيختصم فيه أنصارهونقادهفي الصحف واغحلات" و لايدفم صاحينا 
عن نفسه بأ كثرمنأن يمثل بقول أستاذهأ بي الطرفيٍ وصف أببائه ٠‏ 1 


حت يفر| سس 

أنام مل؛ جفوثي عن شواردها ويسير الخلق جرءلها ويطتعم 

ومع أنه يحطب في حبل التنبي و يتعصب له لم يستطع أن يحي 
التشبه به في عامة مذهبه من وضع العنى الكثير في اللظ القليل فيا 
أقرب شبها بأبي قام منه بأبي الطيب ٠‏ 

وأ كد طني أن شوقيا ل يتقف كثيرا بشعر امعري وأكثى أن 
يثاقفه في تقد العاداث العبية والآرآة الأفينة » وإن كان اممري قد 
طرق في ششعره أبواباً لم يطرفه| عرب في فلسفة المياة والاجتاع ومعاملة 
لحبوان ونقد نم الحكم والسياسة والاشتراع والندين » فصدف شوق 
عن طريقة امعري في ذلك ؟ا دغب عن تكلفه في قوافي لزومبانه إذ 
لبس من سجايا صاحيئا التعمق في اافلسفة ولا التكلف إلى هذا الحد . 
ونم إنه قرس ممرة بازوم مالا يازم في موشحة أندلسية فدرج في بعض 
أقسمتها بروي مزدوج الحروف وما أطاقه في بقية الأ دوار وال قسمة 
ونعا فعل * 5 

والحق أن الباراة الي عقدها بين نفسه والفحول من الشعرا الا فى 
لذو قد انجلت عن أن السابى في الزمن ما زال ساب في الشعر وإن 
ارئاض جوادنا المصري بمجاراتهم أها ارنياض ٠‏ 

أما الشريف الرضي وأنداده في الشمر من أشال مبيار الديللي 
البغدادي وابن هانى' وابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس مر. 
الأ نداسيين والغاربة فم من ساميع بشاعينا » فد درس دواوينهم 


ب 1مس 
دعارض أشبر فصائدم ‏ فكان يصرعهم م5 ويساجلبم أأخرى ويتخلن 
عنهم نارة » فع, إن فضلوء بسبقهم إلى الشعر وتعريدم طريقه راء 
بفضل ثقافته الجديدة وشبوده تلك الحضارة الباهى ة» فأقى الم يأنوا به 
وأ كل بحديده قدههم فتاسعهم ملكهم وثرجو أن لا يركون خائهم ٠‏ 
سلوك سوق مسلك المنقد مين في ار اعلم 

الشوفي الشعرني كل الأغراض هد حون والتؤهيدفي الدنياوالمجاء . 

فأما الحون والتزهيد في الدئيا » فإن روح العصر واستئكنة الشرق 
يصدان عنها ٠‏ وأما المآ ف( نطب نفس شوقي السسحة أرن ثورد 
شعره ف هذا للورد الرء 

وقال الشعر في بنيةأغر اض القدما*وجمع بين براعة امتقدمينوبراعة 
المعاص رين و بداعة المصربين؛ فكان غزله يسيل رقة و يتنزه عن الام خاش 
تنزهاً » وكان مدحه لايل وإن لم يعد فيه مألوف العمرب فنا 
مرا من قبل الحرب العظنى يمد ممدوحا واحدا سية موانم مكررة 
فم ترذل له فصيدة» وأماديمه في اللوسلام ورسول الارسلام وخلفاء 
للوسلام و أبطال الارسلام غرة في جبين الأيام ورفلة منه إلى مقيل 
عثرات الكرام وخافر الآثام أما الوصف فبوجل بضاعته ومظبر براعته 
ولاتمخلو منه قصيدة منشعره» وأروعه ما أخرجه مخرج المظة والاعتبار 
كسيئيته سي آثار الأندلس التيعارض با البحتري ووقفته علي 


بر نابليون وندبه معبد أسوان ووصفه أبا المول ٠‏ 


سم الات 
'” 'وأضاف شرق إلى اللزوة الي خلئبة الفذماء في -ألغراش' الشعر 
وأبوابه أبوابا لم يحلموا بها : أوجدتها الحضارة الحديثة ونظم الاجتّاع 
والسياسة مثل : وصف سفيئة البخار والفواصات والكبرباوالطيارات 
والطبارين والقطارالبخاري والحلال الأحمر والصليب الأحمروالمراقص 
وألي المول وانتحار الطلبة والأأحزاب السياسية ودار الندوة المصرية 
( البرلمان ) وديانة المصريين وعبادتهم و كنوزم وعظمة اليل واعتقاد 
القدماء فيه والبحر ال بيض التوسط والبريد وطابمسه وجسر البسفور 
وصبيان ا مكتب وحر يةاللرأة » ولانعر ف شاعرا ملا يا يتحنى بديانة قدماء 
الصربين ويتمجد بأ فعالحم مثله ٠‏ 
معائس 
تنسب عظمة شوقي إلى إجادة المعنى أ كثر من نسبتها إلى إجادة 
اللفظ » وا تكثر معاني الشاعر وثعظم وتجود إذا اجتمع له أمران : 
أوليا - سعة اطلاعه وإنامه بكثير من العلوم والفنون وخصائص 
الدياقات وتاريخ الشعوب وخرافاتهم وأبطالهم ٠‏ وثانهم] - توقد فريحته 
وصدق نزعاته الي تدفعه إليها غرائزه الفطرية ٠‏ 
فالأمى الأول يكون في نفس الشاعر صورة اجتاعية مكتسبة 
من البيئة وامجتمع الاين يعيش فيا ؛ وبهذه الصورة ينفذ إلى قلوب 
من يعامرة ويئال إتجابهم ٠‏ 
والامر الثاني يطبع في نفسه صورة فردية اشخصه تطابق مافطر 


سم 

عليه من الثذمات والميول ٠‏ وال كياس من الشعرآ: من يخفودسن. 
أجزآء هذه الصورة ما يتسخطه المتمع و يظهرون منها ما تطرب إلية 
نفوسهم ونفوس من لضأهونهم ٠‏ 

وشوقي جد كبس بده يع » أظبر في معاني شعره كل صورنه الكسبية 
الاجتاعية فأعجب الأأديب وال والفيلسوف والموغرخ والسيامي 
والشترع والمفتهة ن والسل والهوديأ والنصراني » ولم يظبر في معاني 
شعره إلا بعض أجزَآء من صورنهالفردية ( الفطرية) فأتجب نفسه ومن 
بشاركه يغ الموى : هتف بالخجر فاستتقصىء وتغزل بالجيل فاستبوى 
الأنفس» ووصف المراقص فاستال القلوب »فاستدل المهددون في الشعر 
بهذا عل أنه يحي الحياة وما دروا أنها صورة المرء الفطرية الحيوانية 
بظبرها التبذل ويضمرها التزمت والتدين ء وإلا فن منا لاحي الحياة0 
نما نختلف في وجوه نشدها ٠‏ 
أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها عا 
فحب الجبان النفسأوردهالتق وحب الشجاع النفس أوردهالحريا 

ومن معرفتنا بأن كل امركة لعش طبيعة بصورة لنفسه وصورة 
المجتمع نعرف خطأ من يقول إن شوقيا غر يب الأأطوار » فيينا هو 
يشيد في وصف اخمر والتمثع باللذائذ والتولع باللائي إذا به يحث على 
التغاني في نصرة الا/سلام والتنافس فينشر الفضيلة والاريثارصل النفس ٠‏ 
نسي هذا القائل تأثير الفرائزالفطر بة لكل شخص» ؟ نسي أن الحتمع 


ذكرى «اع» 


لال 

الذي بميش فيه شوقيهوالغر يب الأطوارالسريم التغلبغبو يعايشهفي 
أمورمالعامةبصورتهالاجاعية المكتسبةمنهمو يراجم أذاتهبصورتهالفردية 

هذا ولبس عجبا أن يذوق شوقي شعرآء زمانه ومن قبلهم من بعد 
القرن الرابع ب كثاره من امعاني البتشكرة “ فلا نكاد نقراً له قصيدة 
إلا متضمنة معتى أو أ كثر من معانيه الممسكرة أو المولدة نوليداً بديعأً 
يحيث يتألف من يحو عباتروة تضاف إلى * ثروة ة الأدبفتز يده فزار :وتكينا 

مملك سُعره في اللفظ وال سلوب 

يضيق بنا المقام الليلة عن وصف شعره في لفظه وأساوبه مفصلا 
تفصيلاً ٠‏ وكل ما يمكن أن تقول إنه كان في صباء رقي سبل فلل 
اللفظ الغر يبء ممصار في كهولته يرق في الفزليات والجرياتو أ وصاف 
اللاي وين ويجزل ويغرب ويغمض في الجديات وعندما يعسارض 
شاعراً عظيا أو يكتب سيذ مالم كبير أو ملك خطير» وهذا الغريب 
أحبىمنه شوقي أ كثر من الألف كلذ زادت الأدب فراهة وصحادة ٠‏ 
وليس معنى ما قلت في هذه الليلة أن شوقيا رزق الكل في شعره كم 
رزق السعادة » فالشاعر الكامل لم يسمح به الزمان ا 
العيوب الفنية وال خط انحو يةاللغوية مايستنفدعشرات الصحائف 
ومبلغ القول فيه أنه بشر يخطو» عيب" وأنه مك من سكم اشرق 
وحسنة من حسنات الأدب العر بي ٠‏ وكق شوقيا شرن وعظمة أن 
نكون فجيمثنا فيه في فجيعة للعرب والسلمين والشر ق كافة؛ وأن كل 


- 
لب فيهم إسمنشعر اليأس من أن يستدير الزمان فيحور لنا بنادرة الذلك 
وبكر عطارد. فبل تخرج لنا الأأرضالني أنبنته والبيثة التي أنجبته مثل 
شوفي ” لبس ذلك بعزيز على مفيض المقول وواهب الحياةسعائهوتمالى 
مصر : أجمد الإسكدري 


مع 0 سس 


ذكرياني عن شوقي 

تعرفون أبها السادة أن شو قٍِ 
جديربكل أنو اع اللقجيدلا أسداه 
للعروبةوللنبل ٠ف‏ ليهو إليه وحده 
يرجع الفضل في جعل القاهرة 
كعبة للأدب العصري فيحيانه 
وبعد مانه ٠‏ فبو الذي جعل وفود 
الأقطارالعرية تتسابق إلى كنانة 
الله في أرضه » معلنة بأنمصر هي 

أحمد كي باتا حاملة راية العروبةوقائدة الشرق 

في التفكير وزعيمة البضة الوطنبة رين الناطقين بالضاد . 

أذلك صار شوقي إلى ٠أصار‏ إليه من الحد والخاود ٠‏ 

ومن أجل ذلك أدعو 5 أيها السادة وأنا أرى روحه ترفرف على 
هذا الاجّاع أن نظيروا لها ما تنعلوي عليه جوانح؟ من التمجيد 
بان تقفوا خاشعين ثلاث دقائق ,٠‏ 

الآن أرجوم أبها السادة أن تسمحوا لي بناجاتك عن بعض 
ذ كريائي عن شوقي في حياة المدرسة وفى مدرسة الحياة . 





0 
ات 

أود أن أر فع جانا يسيراً من الستار الذي أرخاه تطاول الزمان 
على بعض النواحي من نلك العبقرية التي سطعت في معاء العروبة حينا 
من الدهى لا يقل مدأه عن ١941١51٠‏ وما » أي من أول ١‏ كتوير 
سنة ١840‏ إلى اليوم الرابع عشر من مثله في عامنا الحماضر .٠‏ 

لعل 00 إرسالشماع ضئيل على ما أحرزه شوفي من سعادات 
متواصلة »وثوفيقاتمتوالية»منذ كانبتلق الم إلىأنبويع بإمارةالشعر ٠‏ 

لوسووي معاي ع ب 
حياة المدرسة وفي مدرسة الحياة ٠‏ 

5 

فلترجع إذن إلى سئة ”184 وي التي تشرفت فبها بدخولي الغرقة 
الرابعة ( أي السنة الأولى بالاصطلاح الحديث ) بمدرسة الاردارة التي 
صمحوا ( في مسئة 18487 ) امعها المغلوط » لؤعلوه مدرسة الحقوق ( وهو 
اسم مغاوط أيضا ٠‏ وأذلك بيان ليس ماحل ) ٠‏ 

كانت المدرسة قد انتقلت من مقرها القديم في سراي مصطف باشا 
فاضل ( بدرب الجاميز) إلى دار البدراوي الباقية إلى اليوم بشسارع 
سوق الزلط ( من قسمم باب ب الشعرية )على مقربة من دار ل العروسي » 
الذي الت إلى أحديم مشيخة الأزهى ٠‏ 

وف العام التالي أقبل فوج جدبد من التلاه.ذ [احلول مانا ٠‏ وفي 


اناف 
الذي بمده جاه فريق آآخر ممن أسعدتهم المقادير بالانتظام في سلك 


هذه المدرسة العالية ٠‏ 
من الطبيعي أن يلم أبنأ الدار بشي من الهو ولقلاء إلى 
الطار ين عليهم من أجل ام إلييم ٠‏ 


كان في 0 ) الوافدين سئة 6 فتى نحيف نحل » هزيل 
ضثيل » قصي القمة وس الطلعة ( تقري) ) * بعيون متألقة ( تَحقيقا ) » 
ولكنها متنقلة ( كغيرا ) -فاذا نظر إلى الارض دقيقة واحدة #فلاسما* 
منه دقائق متادية ٠‏ وإذا تلفت صوب اليمين؟ فا ذاك|لالكي .برعي ببصره 

نحو الشمال قرام هلد الحمركات ت المتتابعة المتنافرة؛ هادي » ساكن » 
وادع ٠‏ كأنا يتحدث بنفسه إلىنفسه أو بتلاغى معععالممن الا رواح ٠‏ 
ما كان بلايسنا فيا تأخذ فيه من البو والمرح “ولا يتهافت مضاعلى 
ثلقف الكرة بعد الفراغ من تناول الغداء » أو حينا تنتفس الصعدآء 
لانتهاء موافيت الدراسة ٠‏ 

هذه صورةمصغرة لأحمدشوقيءعند أو لعبدي بمفيحيا:المدرسة ٠‏ 

5 

كان المرحوم الشيت ممدالبسيوفيالبببانيمنعلا ٠الأزهى‏ المعدودين 

آتاه الله بسعلة في البمسم والعل ٠‏ فكن بديئأ فطينا » و كان قصيرا 
فوق قصير » أعني طويلاً مكيراً » لاتخطثه النكتة البارعة اللاذعة 
أو الساحرة الساخرة» وكانٍ بدرس لنا فنون البلاغة في نُصنيه( حسن 


ٍ سا الاين سب 
. الصنيع في امعاني والييان والبديع ) ٠‏ أما خارج المدرسة » فكان 
بالئهار متخصصا بنغلم القصائد في د 0 توفيق كا حل 
موسم أو أطل عيد٠و‏ كان في الليل إمامافيالصلوات» إلاصلاة الفجر ٠‏ 

ما لبث أن رأى في تلميذه شوقي بوا كير العبقرية وبوادر المواهب 
الربانية فأنشأً الأستاذ يعرض قصائده على تلميذه قبل أن يرسلها إلى 
المعية السنية فإلى جريدة ( الوقائع المصرية ) وغيرما! من الصحف 
العربية ' وكان شوق » ببساطة التلميذ الناثشئ » يشير بمحو هذه الكلمة 
وتصحيم تلك القافية » وحذف هذا الببت » وتعديل ذياك الشطر 
ظ والأستاذ يغتبط بقوله وينزل عند رأيه - 

وأحسن ما أذ كره لأستاذي السيوني ؛ رحمة الله عليه » أنه كان 
يتحدث بذلك إلينا وإلى الفرق المتقدمة علينا ( وفيها أأصحاب السعادة 
عؤانباشا م تضى وأبو بكر يحبى باشاوعلي ثافيباشاوشا كر بك أجهد) ٠‏ 
دون أن تأخذه المرة 0 أوأن تغريه الكبرياء الملازمة للمدرس 
بإتكار الفضل الذي منحه الله الدارس ٠‏ 

فبذه أول سعادة أحرزها شوق ٠‏ 

على أن الأستاذ البسيوني تحدث بهذا التبوغ اليأكر إلى صاحب 
العرش وأفيه أن بين أثواب الصغير أحمد شوق يراغة تادر وذ كاء 
رائعا وأنه خليق برعايته العاية ليكون زهرة يتضوع تذاها م 
مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ 


ا 

فكانت هذه الشبادة من أ كبر الأسباب التي حفزت الحديوتي 
توق في سئة 1841 إلى رسال شوفي على نففته الخاصة لايقام الدراسة 
الملمبة فيباريس ولتغذية يوافه الغريزية با برأه في الغرب من روائع 
البدائع » وقد تحفقت له وفيه الاامال ٠‏ 

فكالت هذه ثانية السعادات ٠‏ 

بدا 

عاد شوئي إلى مصر 

فتلافينا في مدرسة الحياة الكبرى : : الحارة واحدةٌ » أو ع ما 
يفولون في القاهرة ( أبنا” حتة واحدة ) بناحية المياتم في حي الأستاذ 
الحنني ٠وفي‏ 'الديوان » هو فيالعية السنية منذ سنة 61و كاثبهله 
لذ كريات في محلس النفار ؛ منذستة 4م4اء فكنا نسبر على خطين 
متوازبين»و لكنه]تلاتيانفيأحبان كثير ة“بالقاهىة وبالا,سكندرية» 
سب العمل, التي الرتبط بعضه يعض وقد اجتمعنا في أوري أسيوءا 
كاملا» بدينة جنيف (بسويسرم) مع زمبانلرحوم مر لطف يبلكو كيل 
مدرسة الحقوق » اتقثيلمصر في موتمر المستشرقين الممعقد سئة ٠1844‏ 

ظبرت له في الحديو توفيق نلك الأمداح التي سارت بها الأمثال 
ونغنى بها الر كبان 

لكن ال اختار الحديو توفيقًا إلى جواره في أواخر سئة ١441‏ 

وخلفه ولده اببكر وولي عهده صاحب السمو الخديو عباس الثاني ) 


د 

( ينابر سئة 1845 ) ٠‏ وكانت نزعته إفرنجية ! لأنه تلتى | في 
(أ كادعيةتر زيانوم بعاسعة النمساء وأمضى زمان الصبا في ربو عأورويا 
فلم يكن لصاحبنا شو قي سوق رائجةعنده » بل أدرج في سلة المبملات 
انين يصح عليهم رأي المرحوم محمد بك ان جلال » حينا "كتب 
على يلب غرفة شاعر الحديو إساعيل : ( ْنا ْمك" جه أطلر ) 

هكذا أخذت منزلة شوقي في التدلي » ومال نهمه إلى الأ فول . 

هم 

دار الزمان 

وبعشت الظروف السياسية الحديو عاسأ إلى أن يتذوق الأدب 
العربي فعاد شوق بتدرج في الر جوع إلى أمكاتهحتى وصل إلى الذروة 
لعليا » بل إلى الغاية التي ليس ورآءهاغاية ٠‏ فأصبم من أقرب المقريين 
ومن أصحاب الكلمة المسموعة والرأي النافن ٠‏ 

صار ملجأ الأدراء - وخاصة رواة شعره - ولكثير من طلااب 
المرانب والرتي والأأوسعة .فكان إذا قال فعل » وإذا وعد أنن » 
والاعن مدرو وتا تر ف الا زهان : 

"| 

كان شوق يسكن في دار أبيه » وي التي انتوت إليها كل الثروة 
الضئيلة الباقية عن أجداده ٠‏ فكان فيأ ول أمره يرى من تام سعادته 
أنه لايجبثه الجابي أوصاحب الماك فيآخركل شر لطالبته سكراه الببت. 


000 
وهذهالدار القدمة لاتزالقائّة ورآه مسجدالشيخ صا أبي حديد فيخط 
الحنني ٠‏ ويا بعد ما ينبا وين ما أنشاء هو بماله الخاص : من كرمة ابن 
هافىةفي الطرية » تتلوها الكرمات الثلاث في الجيزة » إلى عش البلبل 
في طريق الأهرام ! 

وكان بحوار تلك الدار القدمة رجل من اهل الثروة والبسار ومن 
أرباب الفضل الصحيح والوقار التام » هو المرحوم حسين بك شاهين 
رزقه الله ثلاث بنات ء هن عنوان الصيانة والأدب والكال ٠‏ وكان 
الشباب الذهبي(من أبناء الذوات ) الذين ذهبت ثروتهم بفعلهم أو بفعل 
آبانهم الأفربين يتبافتون عليه ٠‏ فيتأبى ويتعذر ٠ويقول‏ لي وللمرحوم 
محرم بك رست (صه رصديق بل أخي الأب ال كل لييب بك البتانوني) 
إن هوثلآ” التهافتين لايخطبون الفتيات ؛ ولكنهم يترمقون الثروة 
الطويلةالعريضة التيستوعول إلى كل واحدةمنهن بعدحينق ريب أو بعيد : 

وشا“ ربك أن يفوز ذلك الماجد المفضال عصاهىة ثلاثة من 
أفضل الناشئة المصرية : أحدهم شوي » والثاني أحمد بك عمر المهندس 
البارع النزيه المستقيم وثالث الثلاثة السري المرحوم يعقوب حلمي بك 

وأنعم الخدبوي توفيق على صهر شوقي برتبة الميرمران'فصار حسين 
باشا شاهين ٠‏ 

هكذاأنعم الله على شوق بالزوجة الصالحة بكل معاني الكلمة 
فاستراح من متاعب الحياة البيئية » ومن مصاعب العدشة المادية » فتفرغ 


ل 
لاستمداد الفيض النوراني » ونلتي الاإلحام الرباني ؛ حتى تفرد بالبراعة 
التي ليس بعدها براعة وأنبت صر ء والجد لله ؛ ناا حسما 

-/ا- 

من السعادات التي أنعم الله بها على ( شوقي ) سعادة ل يشمركه فيها 
شاع رآخر ٠‏ لم يهج أحداً وم يقل هجراً ‏ وكان من أ كابر أنصار 
العرو بة ومن أعاظم خدام الاسلام ٠‏ بذلك تنطق قصائده وتشهد مواقنه 
وهو أم خارجعندائرةهذه الذكريات» فأترك الكلام عليه افيري ٠‏ 

يد أني لا أرى بأسا بالاشارة إلى القصيدة التي قرب بها إلى الله 
تعالى وإلىرسولهالمصطنىعليهالصلاة والسلام ٠‏ قفد نظم (نبج البردة) 
ونزهها عن خرافات القصاص وأ كاذيب الداح ٠‏ 

طاما عارض الناس (بردة) البوصيري فيالقدم وفي الحديث بئات 
ومثاث من المنظومات ٠‏ لكن الصيت بي لهذه ( البردة ) وحدها إلى 
الآن» على أن قصيدة شوقي » وإن لم تزحزحها عن مسكانتها » فإنها فد 
الت شرق ليس له نظير ٠‏ ذلك بأن الأستاذ الأ كبرالذي انتهت إليه 
وبه سلساة الحديث النبوي في مصر “الشينخ سلم البشري مع جلالة 
قدره وسمو عل كزه ورفيع مقامه ؛ قد تولى بنفسه وبقلمه شرح 
هذه القصيدة ٠‏ وقد صاغها شوق وهو لا بزال ف سن الفتوة وطراءة 
الشباب لكن براعته فيها جعلت شيخ الشيوخ يعرف فضلبا ويقدر 
تأظمهاثم يتوفر علي شرحبا ٠‏ وما رأى الناس أذاك مثبلا قبل شوقي 


ع والطملانب 
50-5 

عند ما جلس المغذور له السلطان حسين كمل على عرش هصر ) 
كان السواد الأعظم من أبنائما يعاديه لا لشي" إلا بسبب الظروف 
السياسية التي أحاطت ارتقاءه إلى الأريكة * ولكته مالبث بكياسته 
وحسن سياسته أن جعل كل من في مصر مخلصا فيولائه : يترخ بمحامده 
ويأسف طّ أن ولايته لاحي" جاءت عند الاقتراب من نباية العمر ٠‏ 

ونلك من نعم الله التي لا يظفر بها إلا الأقل من القليل من الناس 

إلاشوقي ! فقد لو ع ل 
بالخاوف والأهوال» والذي كانت السلطة العسكرية البريطانية نية قارضة 
ا 1 
فقد صارح شوق السلطان حسينا بها كان موضوع التهامس بين كل 
آثنين يلتفيان » إذ أرسل إليه قصيدته المشبورة الني شار فيا إلى 
الحالة القائمة بقوله : « ان الرواية لم تتم فصولا » 

وثي التي يقول فيها: 

أأخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت يباب إسماعيلا 

قامت قيامة السلطة العسكرية الإبريطانية لهذا النذير وتوجست 
خوفا من اننشار بقعة الزيت في رقعة مصر بسبب هذه الصبحة الشوقية 
لني كان لها أثر بعيد في النفوس ووقع فعال في القلوب 

فأمرت بنفيه ٠‏ فتخير الأ ندلس مقاما 


سس ##اباانا سل 

فنكان في عمل السلطة إحسان له والشعر وللعروبة » من "حب 
قدرت الارساءة وإطفاه التور 

من هناك كاتبني شوق يطلب كتبا يستعين بها على تعرف محد 
للرسلام ونفر العروبة في الأندلسء فبادرت وأرسات إإيه ( تنم 
الطب ) و( المعجب بتلخيص أخبار المغرب ) و( قلائد المقيان )وأيضا 
كتاب رحلني ( السفر إلى اموتمر ) 

ماذا أفول عن دهشتي بعد أسبوع ؟ أعاد لي الرقبب المسكري 
تلك الكت ومعها كلة فبها ملاحظة على أن هذا الصيع من موظاف 
بالحكومة فد لابتسق لواجبات الوظيفه ! 

وبعد ذلك بيومين أوثلاثة » جاءني الصديق أمد بك عمر» عدبل 
شوق بك لأ نوسل إلى المرحوم رشدي باشا حتى يسعى عند السلطة 
في عدم إعادة المال الذي كان أرسله إلى شوتي يعيش به في بلاد الغربة 
نكأها كانت تريد أن يسكفف_شاعر الثمرقرغ ثروته الطائلة» وأن 
يموت هو وأولاده من الموع في بلاد الغرب ١‏ 

وشاء ريك تكلبل مساعي رشدي باشا بالنجاح » فأخذ أحمد بك 
شمر يبعث بشي من مال شوق إلى شوق في منفاه » ولكن في أوقات 
معلومة » ولكن بمقادير محدودة 

ست 84 55 
لا أريد أن أتحدث هنا عما كان المرحوم السلطان حسين بواليني 
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به من أسباب الحغاوة والالتغات » حتى إنه اختارني عثابة مستشار فني 
لكربته البيغة » صاحبة السمو سيدتي الأميرة قدرية هات ٠‏ 

لكني أتحدث عن أمى بخص المرحوم شوقي أيام منفاء ٠‏ 

قفد كان السلطان حسين يدعو اأذين يستخلصهم لوده ؛ فرادسك 
وجماءات ؛ لنناول الغدآء معه من حين إلى حين يه سراي هابدين ٠‏ 
وحسبي أن أقول إنه بعد الفراغ من الطعام ؟ تفضل فدماني إلى تناول 
القهوة بالبهو الكبير ٠‏ فجلس في الى كن الثمالي الششرقي » و المرحوم 
مود شكري باشا الكبير على ببينه “و صاحب هذه الذكر ياث عل يساره 

أخذ يتحدث عن النهضة العلمية وعن التطور في الحر كة الا دية ٠‏ 
فاستعرض الرفي الذي حدث في الصحافة وفي الأغاني القومية ٠‏ ودار 
الكلام بنوع خاص على المرحوم | سعاعيل صبري باشا وصل ما وي من 
النتوح في هذه الأأبواب التي جعلته إمام الناظمين في كل فن من فنون 
العهد القدم ؛ وفي كل مطلب من مطالب المصر الحديث ٠‏ 

ثم سألني - رحمه الله - عن ترجمة كلات كثيرة » ومنبسا لنظة 
عاللقادة لط فقلت له : إن هذه الصيغة قد استحدثها اللقوم لمعنى خاص 
يقاربه في العر ببة قولنا( ذهنية  )‏ ( عقلية ) ٠‏ 

وحينئذ انتقل إلى الكلام عن مارافة التففنعند شعراء الارفرغء 
م سألني : يوجد بين العرب الآن من في قدرنه أن واشيهم مع هذه 
العقلية الجديدة وهذه ( الذهنة ) الحديئة 8 


سس وق “لابلا سه 

قفلت ؛ إن هذه الزية فد نفرفت في كثيرمن شعرآ#العصر #ولكنها 
اجتمعت كلها في شوقي ٠ ٠‏ 

وهنا ظبرت لي إشارة من المرحوم مود شكريباشا » فنشجعت بها 
على المضي في الكلام» وقلت لمولانا السلطان : إن شوقي من تزدان بهم 
الدول» وإنمثله لوكان في زمان الخلفاء»لتخاطفتهدمشقو بغداد وقرطبة ٠‏ 

فتكررت الغمزات من ناحية شسكري باشا ٠٠١‏ بالمواققةوالمطابقة 

فاندفعت أنغنى بمحاسن شوفي » وما أفاضه على العروبة والارسلام 
من نفشاته 6 وا منحهالشعر والأ حب من نفحائه » وأنهذه وهذه حسئات 
بافيات وآ ثار خالدة ٠‏ 

وهنا تزايدت الارشارة الرقيقة الدقيقةمن المرحوم شكري باشا ٠‏ 

فعأودث المحو 5 ع ا مو ضوع ( سمأ و قدا نسدمن السلطانمايشعر 
بالرضى والقبول ٠‏ فقد النزم الارطراق والا صغاءفي سكو ثوسكون ٠‏ 

وهكذا تقاديث حتى انتهيت إلى كلة فيها جرآءة ٠‏ شجعني عليها 
ما رأبته من موقن السلطان ٠‏ ققد قلت ما معناه بالاختصار : 

أيصح أن نبق مصر حرومة في عبدك السعيد ؛ من بليلها الغريدء 
وأن يرفرف هذا الطائر الفريد الوحيد بجناحيهملى قرطبة وطليطلة و 
إشبيلية وغرئاطة » بعد أن خرجت منبسأ العرووبة خروج الأرواح من 
الأبدان ؟إث الذي لترمقه الثقافة العر ببة والقومية المصرية من ابن 


إبعاعيل ومو النيل أن يعمل بالخطة اككرية التي رسمتها أريحيته النبيلة 


ع لال 

ليفسه الني صاغها الله من الخير للخيرء فيعيد إلى القاهسة روثقها الجتمع 
في أُواب شوقي ١‏ 

وهنا تكررت الارشارة وتوالت الغمزات من ممودباشا شكري ٠‏ 
فادر أد رك تأننيفد كن ن تماوزت الحد ولكن السلطان مازال مصنيا » 
كأ بيطان للوينائن الكلام ٠‏ :وماذا عسيت أن أفول بعد أناستوعبث 
كل ما في الصدر غ بل كل ما يجبيش بالخاطر 8 فبقيت سأ كت منتظرا 
تحول الحديث إلى موضوع آخر من السلطان نفسه » أو صدور 
إشارته بالانصراف ٠‏ 

وقضى ربك بالخلاص من هذا المأزق ٠‏ فبعد برهة قصيرة وقف 
السلطان فوقفئا ٠‏ تقدمت فقبلت يده الكريمة وانصرفت ٠‏ 

وقابات في الردهة الصديق الفضال أجمد بك إحسان ٠‏ وفيا أنا 
أرفه عن نفسي بمحادثته » وأثنفس الصعدآة لخروجي من ذياك الموقف» 
إذا بالرحوم شسكري بأشا يهرول ورائي . ثم طفق ينهسال بتعنيف على 
اندفاتي في ثفرريظ شوقي رغ الارشارات النوالية التي كان ييدها لي من 
حين إلى حين لاتخغيف من غلوائ في الحديث رفم يكن من سبيل 
الاعتذار إليه سوى أن السلطان كان مصغيا قام الاإصغاء» وأنني فبست 

من إشارانك أنك راض عن صنيعي فام الرضاء ‏ بل إنك قد تكون قد 
سبقنتي إلى ثفرير هذه الحقيقة . فهذا عذري » وما فعلت سوى نصح 
السلطان با انطوتعليه سر يري واستفر” في صدري ٠‏ 


سس فيا للياتةة اعيمم 
لست أدعي أن كلامي كان له أثر في نفس السلطان . ون الذثي . 
أعرفه أن الله سبحانه وتعالى جعله يضيف حسنة كيرة إلى حسنائه 
الكثيرة ؛ فأصدر أمره بعد أيام إلى المرحوم رشدي بأشا ليسعى بابعه 
اكرم لدى السلطة في إرجاع شوق إلى وادي اليل ٠‏ وقد كان . 
أ كبو سعادة نالحا شوق ؟ بل سعادة السعادات التي أفاضها الله مايه 
ف الثروة والجاه و كل مطالب المباة» أن الشعر: المتعادين في كل زمان 
ومسكان قد انفقت كلتهم في جمبع أقطار العرو بة وفي عصرنا هذا صل 
تجيد شوفي ومبايعته في حيانه بالارمارة عليهم ٠‏ فصار بإقرارثم جرم 
( أمير الشعرآ: ) حفا » وهو لقبم يئله قبله إنسان #وهيهاتهوهيهات» 
أن يتجدد مثل هذا الحادثفي مستقبل الأيام ! 
فالببعة الصحبحة إشروطها المعتبرة شرعا وسياسة » قد العدست في 
كل بلاد الشرق . بل دأينا الخلا في ثنايا التار يخ يتلنفون هذا اللقب 
وهذا المنصب بطر يق الوراثة ٠‏ يضاف إليها صيغة صور ية الببعة “ إلى 
أن انعدمت هذه الصيغة الشكلية أيضب) باستيلاء السلطانسلم العثمافيعلى 
مصر وملحقاتها واغتصابه الخلافة في أوائل القرن العاشر للبحرة ٠‏ 
ثم تمادت السنونونوالت القرون إلى أن أتاح الله لنا أننرى الببعة 
في أعلى مظاهرها ومعانيها » وعلى أ كل مشاهدها وعاليهافي الحفلةالنادرة 
الثال التي نوارد الشعراء إليها من سائر الأ قطار وبابعوا فيها شوق بك 


ذكري «ع» 


سس الإفلانلا سه 
مأيعة رسعية جهرية ياعماده أميرا لم ققد خاطبه حافظ عن نفسه 
وعنهم بقوله : 
أمير القوافي قد أندت مبايما وهذيوفود الشرققدبايعت معي 
وهذا اللقب كن قد أطلقه عليه الناس قبل ثلك الببعة الصحيحة 
بزمان طو يل . ولا غر'وء فإن ( ألسنة الخلق أفلام الحق ) 
ل 1 
في انتظار أمير الشعرآء الجديد » الذي قد لا ياي به الزمان » يحق 
للحيل الحاضر أن يغاخر الأ جيال الماضية و يباقي الأ جبال الا نية بأنه 
حاز الشرف الأ كبر بظهور أميرالشعراء فيه ٠‏ وفيذاك مافيه منمعافي 
الحد الداتم لمصر في هذا العصر ٠‏ 
وا 
وإلى الله تعالى نتوجهبعّلوبنا داعين أن يد لمصر مولانا املك المعظم 
فرتآد الأول ٠‏ فق د أصبح عصره زينة العصور بما يتوائب فيهمنالنبضات 
وما يترادف من وجوه الا/صلاح في أسباب الحياة» وفيه|الأدب العربي 
القوي ٠‏ وذلك كله بعنايته العالية » وبإرشاده الكريم. أقر الله عينيه 
بسمو ولي عهده آمين ٠‏ 
الجيزة «دار العروبة » : أحمد ري باشا 


انام . 


أشوقي والمسرح العربي 


لبس الك الجبار الذي يكسم : 


عي 


البلاد » وتسو له الرقاب بأعظم 370 إلا 
شأنا في حة التاريخ من عام بيدد 7340 9 
بحكته أضاليل العلم » فيخرجعم مح" 
من الظلمة إلى النور »أو أديب 9 نيلا 
يسحر يبأله الألباب فيكيغها ل ه 
صورته وله ٠‏ أو شاع بلنغط. 09007000 
يسموبها إلى الفضيلة والحد ؛ وينفخ الد كتور أسعد الحكيم 
من روحه في سويدآء التفوس فيبعث فبها روح الأمل » فتنشط ونجد - 
وليس البنيان الضخم الشامخذو الأحجار الكبيرةالذي تضافرت 
مل تشبيده ألوف الأ بدي البشرية سنين وأحقابآ؛فعارك الدهى وهزى” 
جوادث الطيعة ‏ بأدئى إلى لخاود مر يبت شعر حوى حكة بلة 
هجس بها فلل شاعر فسارت بتلاوته ار كبان وتناقلته الألسسكف 
وصار حديث الناس على الختلاف الا زمنة والا جيال بل هذا خير 
وبق لأن مصير للادة الفنآء ٠‏ أما الروح فعي خالدة بائية إلى الا بد ٠‏ 
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5 ان مله 

وفي هذا الاجمماع الحافل » وما يقام من حفلاث الشكرم اذ كرى 
شوق الشاعر بعد موته في ساثر أقطار العالم العربي » ديل ينطق إبسمو 
العظلمة الأدية وخلودها » وباسثمرار حياةٌ الأديب بعد موته لأن 
روحه التقمصة قي طيات مولفاته نظل حية ورين تلك 
المروفااقانتفتأثر بنعلا تفوس الناس جرلا بمدجيل إل آخرالدوران . 

وكأن السلف أدر كوا مأ للبنيان الأدبي من الميزة على البئيان 
لمادي فأجبدوا في تشبيده تفوسعم وبذلوا لاإقامته كل أو من 
مال وقوة وسلطان » فخادوا بلعم هذا ذ كرا م ييؤالوا أحياة به على 
غابر عهدهم ٠‏ ذَكرا هو التراث العظيم الذي نفخر به ونحترم لأجلء ٠‏ 

ومن بواعث الأسف أن الدعرم يفسح في أجلم ليضربوا يسيم 
في جع صنوف الأدب المعروفة عند من تقدمع من لم فلم 
بالعلوم العقلية والطيعية » ا أدبهم على ما فيه من روعة وسعة 
وجمالأبتر من أحد جوائيه ' وذلك لأن التقلةلاً سباب نفسية احتاعية 
ودينيةل يقلو إلى العربية كتب الأأدب اليوئائي "كاتفلا إلا علومعم 
وفلسفء » فخنيت على رجالا ضروبه وأهمها التأليف الممسرحي الذي 
يعد اليوم من دهم الأدب ومقومات الجاع ١‏ 

وقد نال الفرنج من العريبة بأن عابوا في أديها هذا النقص الذي لا 
مبرر لاستتمراره مات السنين حتى العصر الأ خير » اللهم إلا الانمحطاط 
الذي أصاب الخلف في جرع مقوماتهم الحبوبة فأقعدمم عن حاراة الم 


د ا انهه 

المعاصرة لم وجعل منهم أمة خا ثرة القوى متبليلة الكلمة والناهب ٠‏ 

وقد حاول عد يسير من أدباء القرن الأخير أكال هذا النقصس 
فوضعوا عدةٌ روايات مسرحية جاءث من حيث النسج الأ دبي رقعة 
في ذلك الثوب الناصع » فل تجزهاالعريبة» ولذلك لم يكتب لا الخاود ٠‏ 

وهكذا ظل الأدب العربي خاواً من الموثلفاث المسرحبة المثل 
أحقايا وعصور؟ إلى أن قبض الله له فى هذه السنين الأخيرة فناتاجيد 
الوصف والرصفء يبدع من القديم حديثً ؛ وهبته الطبيعة الشعرية 
نفسبا فدانت له طوعا ؛ وحبته شقيقتها لمادية بكل ما فيها من رونق 
ونضارة وجمال » فراح يجمع حلالا مايين الا ختين هله توي ولللت 
نتلو ؛ هذه تعزف وتلك تغرد » فبكلب من صونيهما فصائد أوايد 
تحلى بها صدر العربية بعد ذلك العري الطويل 

ذلك شوقي أبها السادة وحسب القول في شاعريته هبايمة 
الأمة العربية إياه وهو حي بإمارة الشعر في ذلك الحفل الملكي الفخم 
الباهر مما لم يسبق مثله لشاعر قبله فط ٠‏ 

ويبنا العربية لتقدم لتعقد لشوقي أوآء الارمارة في الشعر حانت منه 
الثفانة إلى أديها فشام فيه ذلك الخرق لمعيب » فشق عليه أن ير" بددون 
أن عد لرتقه يدأ » فطلع على المسرح بمصرع كليوباترة #ومجنون ليل» 
وفبيز » وعلي بك الكبير » وعنترة 6 وأميرة الأنداس ٠‏ 

فلا بها ذاك الفراغ وأت ذلك النقص» فأسدى بعمله هذا العريبة 


جد لاا 

مفخرةام تكد تعد العدة لشكرءطليها حتى غادرها إلى عالم الحلودولسان 
حاله يقول : : اليوم أ كلت لَك أدب؟ ققروا عنا ٠‏ 

ثقدم شوني | إلى المسرح بروايانه فل يلق من رحاله من الحفاوة بها 
والارقبال.على لبا ما كان يرجى ويفان ٠‏ وذلك لأسباب : منها ما 
يتعلق بالبيئة وثي الحقيقة » ومنها ما هو منبعث عن الرواية نفسها ٠‏ 

فن الأولى تطور الثقافة الاجتّاعية في البلاد العربية واتجاهها نحو 
افتباس كل ماهو غرلي وخلع كل ما هو شرفي ٠‏ بصرف النظر عما 
ف بعض الأول من مضار وعما في بعض الثاني من منافع ١‏ فهي قائمة 
على الفلسفة الجنسية الفرويدية الحديئة »بمج القديم نا فيدمن قيد»وتصبوا 
إل الحديث ا فيه من إباحة .لما كان فيمسارحالتمثيل المزليوالخلاعيما 
جمد المراقبة وبعال الحصر القائمفي النغوس > أمسى الارقبال طيهابالغأأشده. 
خلافا انسسرحالحافظ فإن الارقبالعليه ضئيل” وقدلا يسددخلخرجه” 

ومنها را ري در امرض طريفا ندري البيع 
فلا تنفذ صوره الى القلب نوا بل تجتاز إليه الذهن قبلا *وَهَذَا شمف 
تأثير الوقائع في النفوس ٠‏ 

ومنها حداثة عبد المثلين بالتخاطي بلغة الشعر وضعف 5 
الفنية والعلمية والأأدبية ؛ ما يلقي الفتور في اباء المشاهدين ٠‏ 

ذلك لعمريعوامل جلى من شأنها الحطمن قيمةأيروايةمسرحية معا 
بلغ بهاالارتقان ' فلاغرابةوالحالةهذ إذالتجد غراةالتمثيل ورجالهيءرضون 


اا ا د 

روايات شوقي في كلقطر عربي شأنهم معغيرهامن الروايات الثثرية* 

عل أن هذا الفتور د عارض وفد لا ييضي قليل حتى يتحول إلى ولع 
وهيام » وذلك لأن روايات شوقي لقبت من غواأة الأدب وطلاب 
المدارس والفئة المتعلمة من الناس تهافتا عظياً على قرآءتها وحفظها 
واقتنائها ء حتى أضحى يفجل كل فسان متعل أن يقول إنه غير مطلع 
عليها “ولك لعمري ميزة سوف نضطر رجال لسار في أنار اليلاد 
العربية إلى إجباد النفس في حفظها وإثقان تتثيلبا» كا أنهاستتحدو برجال 
الشعر إلى خوض هذا النوع من الأدب والسمو به إلى الكانة المليا 
الي تنطليها فائدنه وشرفه * 

أما ال سباب الناشئة عن ذات الرواية فأهمها متعلق بضعف الااجادة 
فيتصنيف الحو ادثونوقيعها “وني البلاغة الروائية بة التيمن شأمها امعلاك 
مشاعى المشاهد وهز”ها * 

ونلكهنات فنية يكن شوقي ليقع فيهالوأنه صعد لسر قبل اللخسين 
وعانى بنفسه ثلاوة قصيدة من قصائده في حتمع عام ولومىة واحدة . 

هنات نتلاشى في جانب مافي تلك الخرائد منتباوبل الصورالنغسية 
والطبيعية» ومن الاربداع في الو صف وفيمثيل الجالس واستطرادالحديث 
وضر بال مغالواير إبرادالحمو المغز ى ال خلافي السايمايفو قحداذر تقان 

وكا انها شوفي الباهر في حلبة الشعر وعقد إمارئه 7 
مضماره ألارحفبظة بعض منافسيه فاستغلوا موقنه هذا فنائرا منه علي 


إن 

المسرح هالم ثنله فرتحم منه في مدان الفريض - فرموا رواياته بر 
التقد فلو أنصفوالفالوا : إرنها خيرما أخرجلاناس * مكروا ومكرشوقي 
فل يفت" نفدهم في عزيته فراح يخرج الرواية ثلو الرواية كأنه شاعريأن 
ساعانه بانت معدودات وأن المثل الأعلى الذي تسموا إليه نفسه مازال 
عبدأفليس له أن يضيع لحظة فواهو أدفى وأحط ٠‏ وذلك المثل الأعلل 
هو سد ثلمة الأدب والسموبه إلى الال ٠‏ 

ول يقفالواوع تخدمة الأدب العربيعند حد التمشيليل تعداءإلى 
الموسيتى فراح يغذيها بتلك الشأعرية المذابة المي وابججال بافاريدعدغا 
بعض الكتعاب بدعة محطة بالشعر ورأى فيها الفنانون والا دياء وعلاء 
لنفس إبداعا أو ظاهرة ننمعن عبقرية ونبوغ ٠‏ فشوقي أيها السادة ثايفة 
عبقري لبس بقصائده بل برواياته وأغاريد. ٠‏ 

فيا أيتها اروح الزكية التي ترفرف الساعة في سمغ هذا لم 
منتعشة أذ كراها فرئي عين) فأنت م تنسلخي عن ذلك الجسد الياللي 
إلا جردي لما هو أسبى وأعم » إلا لتستزجي بلبن امرضع وأغرودة 
الطفل» ومخياة الصبيوذا كرة التلميذ ٠‏ فينشأو نغد] وكلم شوق بلغته) 
شوق بأربه » شوق جبادئه ‏ شوقي بغيرنه عل أمنه ٠‏ 

ولعمري ذلك هو النصر والفشم المبين ' تلك في العظمة الحقيقية ؛ 
هذا هواللود ٠‏ 


دمسق : أ ضقذ المي 
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شاعربة شوق وميزاتها 


من مس سنوأت وبعض السنة 
اجتمعنافيهذا لكان نفسه لكرج 
شوق - واشتر كت معنا وفود 
اشرق العربيفيضفر كليل الغار 
على مفرق أمير الشعرآء كا هي 
نشئرك معنا البوم في نثر أزاهير 
لذ كرى عل قبره 

و كأفيبالفقيدالكرم ماثلة 
كالأمس في مقصورته هزم ٠‏ أنطون الجييل 
وكأني بالنقيد العظيم الا نخر حافظ إبراهيم متقدما منه باس يده إليه 
وأحواءهذه القاعة تردد بين التصفيق والمتاف صدى صوته الفخم : 
أمير القوافي قد أئيت مبايما وهذي وفودالشر ققد بأيمتمعي 

أما الفرق بين سئلنا هذه وذاننا وك + ' فالفرق بين نشوة الح_اة 
ومدة لوت ء بين بهجة الأعياد وخشوع الام ' ولآن قصر خطيب 
البوم عن خطيب الأمس ٠‏ 

شُعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف بدق" 
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حديثي مس أيها السادة عن (شاعرية شوقي) أوعن (شوفي الشاعى) 
وه لكان شوق في حيانه إلاشاعرأ #وهل يبتى منهبعد ممانهغير الشعرة 
بضعة أسابيع قفط مرت ملى وفانه » وها قد نسي كبير موظني امعية 
وحامل الاب الضخمة من الدولة العلية » واضمحل صاحب الثروة 
والجاه والتغوذ» وعفا أثرالعضو مجلس الشيوخ فأصبحنا ولا نروي عنه 
إلا ذلك الشعر الذي أرقص وأطرب» ولا نذ كرمنه إلا ذلك الشاعس 
الذي ي نظلم فأعجب 

ولقد أدرك ذلك هو نفسه إذ أنشد يوم كان صاحب الصول والطول 

شاعى العزيز وما بالقليل ذا اللقب 

ويوم قال بعد منغأه : 

ماماتمن حاز الثرى 5 ثاره واستولت الدنيا على آذابه 
بل غالى حتى رأى الشعر مبعث كل نهضة قومية : 

م نثر أمة إلى الحق إلا بهدى الشعر أو خطاشيطانه 
بل زاد في العو فقال : أنتم الئاس أيها الشعر آء 

حمل قيثارة الشعر وهو غلام يافع ول تفع من يده إلا صبيحة 
وقع صريع الردى ولقد ظل بين العبدين مايقرب من نصف قرن 
مخرج منها أعذب الأنغام وأشجاها حيمًا كان و كيها كانت في مواقع 
الروع ومواقف الحروب : 
أمولاي غنتكالسيوففاطربت فبل ليراعي أن يغني فيطرب 


سل ال فا سيم 

وعندي م عند الى للكنقمة” وختلف الأنقام للا نس أجلي 
أو في مواطن العلا ئينة والابتهاج : 

أشعى من العود الرغ منطقًا ‏ وألن" من أوتاره نغريد 

م يشد إلى فيشارة الشعر وتراً جديدا » ولكبه عرف أن ينطق 
الأوتار القديمة بنغئات جديدة مستعذية ٠‏ فأوتار العود معدودة وفيي 
عدا ونوعا تحت أنامل العازف ٠‏ ولكن كل عازف يفتنة في النقر عليها 
ما شآء له الافتتان ‏ فيسمعنا منبا الجديد من الالحان » وألوان الشبع 
الشمسي واحدة ٠‏ لكن كل مصور يبتدع من مزيها شتى الآلوان ٠‏ 

وهكذا كانت أوتار القيثارة القدية في يده تخرج ألحاناً مسعجدة 
سيف كل موضوع فكن : ' 

بكاد إذاهو غنى الورىك بقاقية ينطق القافي" 

وتحك في النفس أوتاره على العود ناطقة حا كيه 

وما مي أوتاره الناطقة الحا كية 8٠٠١‏ 

أها السادة - الددين والوطن عاطفتان غريز يتانفي قلوب الناس فعا 
وتران أساسيان في فيثارة الشاعى ٠‏ ما داناهما بلمس إلا أخرجا نغها بعيد 
القرار ٠‏ وما تقر عليها إلا استثار الغيرة والتخوة والجاسة يغ 
صدور الجتاهير * 

تقر شوقي على وتر الدين فتغنى بالارسلام غناء | جزلا > بلا تصنع 
ولا نكلف »بل عن عقيدة وإهان ؛ فكستٍ عقيدته نفلمه حلة قدسية 


اير 9 


وعد إيانه حول هذا النوع من شعره هالة نورانية 


افعو 0 بع" بالارسلام وآيانه 5 


آياته كلا طال المدى داه 
يكاد ف لفظة منه مشرفة 
ي|[أفصح الناطقين الضاد قاطبة 
ياأحمد الخير لي جاه بتسميتي 


ويفخر بدول الاإسلام وملوكه : 


دار الشرائع روما كلاذ كرت 


يزيئهن جلال العتق والقدم 
بوصيك بالحق والتقوىوبالرحم 
حديثك الشهد عند الذائق الفعم 
وكيفلايتساى باارسول مي 


دار السلام لها ألقت يد السل 


فا احتو تفي طراز منقياصرها على رشيد ومامون ومعتصم 


من الذين إذا سارت كتائبهم 
ويجلسو نَ ِل عام ومعرفة 


تصرفوا يحدود الأرض والنثم 
فلا يدانون في عقل_ولا فهم 


وإذا اتتصرت دولة من دوله ترنح طر بأ ور الشرق معه : 


وأرج ١‏ لفتح أرجاء الحجازو م 
وان ين تأمهاتالشرق واستبقت 
هزت دمشق بني أبوب فاتبهوا 
ومسلمو المندو لمندوس فييجذل 
مالك معها الاسلام في رحم 


قضى الليالي لم ينعم ولم يطب 
مبارج الفتح في الموشية القشب 
هنئون بني حمدان في حلب 
ومسلمومصرو الأ قباط فيطرب 


وشيحة وحواها الشرق فينسب 


وهولا ينزه المسلمين عن الأ خطا “والمفوات » ولكن الذنب إنا 


هوذابهم لا ذنب ديهم ١‏ 


سد | يانها سله 
منعادة الإسلام يرفم عامل ويسركد القدام والثمالا 
ظلمته ألسنة تكاخذه بم وظلتموه مفرطين كسالى 
هذا هلال؟ تكثل بالمدى هل تملمون مع الملال ضلالا 
ومثل هذه النبضات لا تصدر إلاعن قلب عامر بالارمان ٠‏ وقد 
كان تسكه هذا بالدين بعد أن خبر الدنيا وذاق حلوها ومرها : 
جندت بروضبا ورداً وشوك1 وذفت كما شهدأ وصابا 
و أ غير لله حم و أ دون باب الله بابا 
على أن هذا الشاعر الراسم العقيدة الصادق الاريان لم يسى” إلى 
أحد في عقيدنه لأن مبدأه كان ١(‏ من سل النأس من يده ولسأنه) 
وهكذا ترون أدبا المسيحيين والارسرائيليين يتغنون بشعره الاسلاي 
ويطربون له طرب المسلمين ٠‏ وقد يتناول أدق الموضوعات من هذا 
القييل ولكنه يتناولها بلمس الحرير فلا يلم ولا مجرح : كوصفه 
كنيسة آياصوفيا وقد بانت مسجداً : 
كنسة صارت إلى 'مسجد هدبة السيد لسيد 
ووصفه مديئة القسطنطيلية وقد خرجت من يدالروم إلى يد 
بني عمان : 
أدار مد وتراث عيسى لقد رضياك بينها مشاعا 
فبل نبذ التعصب فيك قوم يملا الججل ينعا نزاعا 
وهكذا يحترم الآأديان ويجلها : 


5-07 
أرسك بالتوراة موسى مرشدأ وابن البتول 1 الاوتجيلا 
وفجرت يلموع البيان ممدا فسق الحديث وناول التنزيلا 
وإذا وفع العيدان- عبدالمسلمين وعيد المسيحيين - في يوم واحد 
حياهما معأ أجل تمية : 
العام أقبل ف ني هلالا كالتاجفي هام الوجودجلالا 
عد المريعع وعد أحمد ألا يتباريارف وضاءة وميالا 
ميلاد إحسان وهحرة سوئكدد قدغيرا وجه السيطة ملا 
وإذارأى اععداء من دولة من دول الصليب فإنه لا يثير الأحماد 
بلى ببرى الدين وينسي باللائمة على الذين لا يتبعون وصايأه: ‏ , 
عسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام 
مأ كنت سف اك الدماءولاامرء؟ هان الضعاف عليه وال يتام 
ياحامل الا لامعن هذا الورى ‏ كثرت عليه باسمك الاالام 
أنت الذيجعل العبادجيعهم رحما وباسعك تقطع الأأرحام 
البغي في دين جيع دنية والحرب عهد والقتال ذمام 
ومن كان تهذه اراءه ف الأديان وموحيها فلا مجمب أن يكر ن 
في طليعة الداعين إلى اتحاد العنصر بن في الأمة المصرية: 
تعلى تعاليم المسبيح لأجلهم وبوقرون لأجكه الاإسلاما 
اللدين لإديان جل جلاله لو شاءً ربك وحد الأأقواما 
هذي بورك وتلك قبورنا متحاورين جماجماً وعظاما 


#81 سه 

فبحرمة اموثى وواج بحم عيشوا ؟ايقضيالجواركراما 

ومن نعم الله على مصر أن نوثق فيها هذا الاتحاد على وجه لم يتولق 
على مثاله في قطر آخر فثارت البلاد جمماء تطالب باسثتلالها تحت راية 
رمم عليها الملال معتنقا الصليب ٠‏ وهو القائل في الصليب[ الأمر ] 
والملال[ الأحمر ] ٠‏ 

جبريل أنت هدى السها + وأنت برهان المناية" 

اسط جناحيك الذي ن هما الطبارة والهدايه 

وزد الملال ممن الكرا مة و«الصليب من الرعايه 

همسا ربك راية الحرب للشيطات رايه 

هذا مثال م نالأ نقام النخمه التيأخرجبا شوق من وتر الدين» وهي 
ناث ذات أجنحة مصغقة تحملبا على تموجات العواطف إِلى الملابينهمن 
الناس فيتراجع صداها في الصدور حيث تستقر بردأ وسلاما ٠‏ وهل 
تعرفون شعرآء كثيرين وفقوا لما له شوقي : إعانا صادماً زان هنا 
وحكة رائعة وذوقا سلا (؟) مع جزالة في اللفظوفخامة فيالأسلوب 

كد جور 

أما وترالوطن فل يكن بأفل براعة وحذقا في النقر عليه ٠‏ فوطنيات 
شوقي خليقة بأن تجمع وتدرس في للدارس لتنشئة الطلبة على <ب 
الأوطان ٠‏ فو بقدس الوطن تقديسأويتكل عن العاطفة الوطنية كيقيدة 
دينية ٠‏ ألي سحب الوطن من الاومان » وهو الرجل المو“من 6 رأينا : 


سد لاوطاب 
أيا وطنى لقيتك بد يأس كأني قد ليت بك الشيابا 
وأو أل ذفيك لكتت- دبي 0-6 أقابل الحتم المابا 
أدير إليك قبل الببث وجهي إذا فهت” الشبادة والتابا 
أنزل 000 غيرها منزلة الدرين : 
وسلامصرهل سلا لفل عنها أو أسا جرحه الزمانالموأمي 
وطني لو شغلت بالحاد عنه ازعتني إليه في الخلد نفسي 
ويكاد يتغزل بوطنه في كل موضوع يعالجه حتىفيخريانه ٠‏ فبينا 
هو ينشد في العيد طرياً : * رمضان ولى هاتها أ ساقي » إِذ به يتجهم 
لذ كرى وطنه 
وطني أسنتعايك في عيد لللا وبكبت من وجدر ومن إشفاق 
لاعدلىي حتى أراك ا ثماء راوية من الأخلاق 
نعم إن حب الوطن سجية كل حر 
5 في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 
ولكن مصر أحرى من سواها من الاأوطان بهوى أبنائها : 
إن الذي قسم البلاد حباك” بلدا كأوطان 'النجوم عحيدا 
قد كان » والدنيا لحو كلهاء للعبقرية والفنورنف مبودا 
واععوه بعد ذلك يعدد محاسن هذا الوطن في مختلف قصائده مها 
تدوعت موضوعاتها » وببدع في وصف آثار مصر الابداع كله سوآء 


تكلم عن اليا كل : 


ع لهجا 


ونينا فل أنخل ارمس 

أجفل الجن عن عزاتم فرعو 

شاد مالم يشد زمان ولاأن 

هيكل ننشر الديانات فيه 
أم خاطب الأهر ام : 

أسست من أحلامبميقواعد 

ف قبل الأحجارو الأيديالتي 
أو خاطب أبا المول : 

كأن الرمال على جانيي 

كأنك فيها نوه القضا 


أو النيل 
ي فيك مدح ليس فيه تكلف 


وعلونا فلل يجزنا علاء 
ن ودانتك لبأسبا الك نا ء 
ا عصر ولا فق يتأء 
في والناس والقرون هباء 


ورفعمتٍ من أخلاتهم بعاد 
أخنت لما عبداً من الا باد 


كوبين يديك ذنوب البشر 
عل الأأر ضأوديدبان القدر 


أملاه حب ليس فيه كملق 


وتحال الفخر بتاريخ مصر وما تعافب فيها من جسام الحوادث لا 
يقل انساعا عن حال الفخر بأثارها الخالدة 


واخفض حناحك في الأ رض التي مات 
وأخرجت حكة الأجيال <الدة 
هذا قضاء 3 الو بح جاشعة 


مومى رضيعأ وعيسى الطهرمنفطا 
وبدت للعباد السيف والقلا 
به ويمشي عليه الدهر محدشها 


و علان ها الأعلام مم الذين نشروا نور الت.دين في العالم : 


فسكانو|الشبب حين الا رض ليل 


وحين اناس جد «ضبللينا 
ذكرى « 7 » 


ا 
هشت بمثارثم في الأأرض رومأ ومن أنوارمم قبست أثينا 
أح هذاالوطن في ماضيهحبا جنا » وقد أحبه في حاضرهحباً أشد"؛ 
لذلك ما فتى؛ يدعو إلى الجد والنشاطفي مختلف ميادين العمل لاستعادة 
ذلك امحد الباهر : 
فاض الزمان منالتبوغ فهل فتى خمر الزمان بعلمه ويانه 
أبن التجارة وف مغمار الغبى أين الصناعة وي وجه عنانه 
أبن الجواد مل العلوم باله أن المشارك مصر في فدائه 
أما كيف بريد هذا الوطن فبريده قبل كل شي“ متحداً 
إلام الخلف يبسكم إلاما وهذه الضجة الكبرى علاما 
ويريده حر" طليقًا من القيود التي قعدت به عن السير إلى الأّمام . 
يأفوم هذا زمن قد رى بالقيد واستكبرعن سحبه 
لو أن قيدا جا". من عل خشيت أن يأبى على ربه 
وإذاهنا امعتقلين السياسيين بفاك"اعتقالم عاد إلى حرية الوطن فقال : 
وجد السجين يدا تحطم قيده من ذا يحطم للبلاد قيودا 
وكين الرضول إلى تحقيق هذه الأمنية 8 
هناك فكرتان أساسيتان بل قاعدتان أأوليان بريد أن يبني عليهما 
راقن الرماوو بعاد :الأولى العمل والقوة ٠‏ والثانية الدستور والشورى 
أما الم والقوة فعبث ول 
ومن شرف الآ وطانأنلايفوتها حسام” معو أو براع” مبذب 


م# لق نظا مسد 
فالحسام المع هو الذي لصون الحقوق : 
تقل لان بقولر ر كن مذكه عل الكتائب يبن الملكلاالكس 
لا نس غلا للحق في أ الحق عندثم معنى مرك الغلب 
لاخير في وه عود م نالسمر أو عودمن القضب 
والبراع الهذب دواء النفوس ٠‏ 
ترك النفوس بلا عل ولا أدب ترك المريض بلا طب ولا آس 
أذلك تراه يقدس مبمة الع ٠‏ وإذا كان بسمرك قد قال: « غلبنا 
جارننا بعلم المدرسة » فإإن شاعرنا يقول : 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي بي وينثو* أننس) وعتولا 
أما الشورى وأما الدستور فيكاد لا يقصد قصيدة إلا جمل ل 
منها النصيي الآ وفر لأن : 
شر الحكومة أن يساس بواحد في اللك أقوام عداد رماله 
وأذلك يقول مخاطبا توتنخ آمون : 
زمان الفرد يا فرعون 3 ودالت دولة المتجيرينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض ص حكم الرعية نازلينا 
فو أد أجل بالشستون ددا 0 بالإإسلام دينا 
بل إن الشورى من الديين ٠‏ قال بخاطب ساطارف تركيا منذ 
ربع قرن : 
الرأي رأي أمير الموتمنين إذا حارت رجال وضلت في مراثيبا 


مس قل اسة 

وإنا في شورى الله جاء بها كتابه الحق يعليها وبنلهيا 

مكذا أحب شوقي مصر في ماضيها الميد » وفي حاضرها المتوثب 
حبا يقرب من العبادة .وهو يحبها كذلك في مستقبلها أي في شيائها فهم 
أمل الوطن العلالع ورجاواه الناهض ٠‏ 

وطن يرف هوى إلى شبانه كلروض رقته على ريحائه 

ثم نظم حليته وحوهر عقده2 والمقد قيمته ينم جاه 

قل للشباب ز مانم متحر لك هل تأخذونالقسطمندو رأئه 
ولا بد من الااقدام على العمل * 

تحرك أبا المول هذا الزمان تحرك مافيه حتى الحجر 

بريد شبان مسر طموحين إلى المعالي متخلقفين مجميع مكارم 
0 مما لا أجد الآن عمال لاريراده ٠‏ وهل فياستنباض الشباب 
أبلغ وأحرة من هذه النغمة النبعثة من سويداه القلل : 
ياشباب الغدء وابئاي الفدى لك” وأكرم وأعزز بالفداء 
من رآ ك قال مصر استرجغت عزها في عد خوفو ومناء 
إنما مصير إليكم.وبكم وحقوق البر أولى بالقضاء 
لاتقولرا: حطنا الده فا هو إلامن خيال الشعراء 
هل علءتم أمة في جبلها ظهرتفي المحد حسناء الرداء 
فخذوا ال على أعلامه واطلبوا الحكة عند الحكاء 
وائرأوا تأريضفكم .واحتفظوا بفصيح جام من ١‏ قطيسا * 


ار 
واطلبوا الجدعلى الأرض فإن شي ضافت فاطلبوه في المهاء 
هذه الأبيات قالها سنة 14؟؛ و تعبر عن الأمل المنشود فاسععوه 
ف سئة ٠5174‏ 
يا مصر أشبال العرين ترعرعت ومشت إليكمن السجونأسودا 
الوا: أننظ للشباب تحية تبتى على جيد الزمان قصيدا 
قلت : الشباب أت عقد مار من أن أزيده” الثناء عقودا 
قبلت جبودم' اللبلاد وقبلت تجا على هاماتهم معقودا 
وإذا كانت مصر وعرشها وشبانها وحضارتها تكاد نكون القرار 
في جميع ألحانه فإنه ما نسي ذلك الشعرق الما : 
وما الشرق إلا أسمرة أو قبياة 0 بنها عند كل مصاب 
وماغمط حق قطر من الأ قطار التي تربطها بمصر رابطة مرق 
روابط الجوار ٠‏ 
رب جار ثلفتت مصر نول +سوكال الكري عنجيرانه 
أو روابط اللغة ٠‏ 
ونحنفي اشرق والنصجى بورح ونحنفي الجر والا لام إإخوان 
حتى غمر شعره هذا الشرق فكان شريكه في فرحة 6 وهوأسيه 
في ترحه : 
كانشعري الغناء في فرح الشر ق وكان المرآء في أحز انه 
ولقد نف في بغداد ودمشت ولبنان ‏ مهنا أو ميا » ما فديكون 


ره - 
فصر عنه شعرأء العراق أو الشام أو لبئان ٠‏ ولكه في عواطفه الفياضة 
مل هذه البلاد الشقيقة لا يشبى مصر ٍ 
نحنو عليكم ولا نفسى لنا وطناً ولاسريرا ولاتاجا ولا علما 

أحي وطنه ومواطنيه وحببه وحبيهم إلى ابيع 
وزينب إن تاهت وإن شي فاخرت2 لا قومها إلا العشير الحبب 

ومن أجل هذا اشتر كت جميع البلاد العرية بنجيعة مصر بابنها 
البار وعققدت له حفلات التأبين والرثاء كأن المصاب مصابيا ٠‏ وها 
هي قد أوفدت أنجب أبنائها لجل عزآء الملابين من الناطقين بالضاد 
إلى إخوانهم أبناء مصر ٠‏ لأن شوقي الذي تغنى بشعره وهو شاعر 
الإسلام ‏ أ بناء سائر الأديان يدعيه ‏ وهو شاعر مصر أن ٠‏ سائر 
الأوطان ٠‏ فكان 1 كبر دمابة حية .صر في حيائه وفي مائه فحق 
له أن يزهو ويقول 5 قال : 

رداة فصائدي فاعجي لشعر بكل محلة يرويه خلق 

+ د ود 

وهناك وتر ثالث شده أمير الشعرا» إلى قيثارته كا شده غيره 
من الشعر | » ٠‏ ولكنه امتاز في نممته كم امتاز في الالحان التي استنبطبا 
من سائر الاأوتار» عندت به وتر الحكة أو الاجئاعيات ٠ولا‏ عحب 
أن تكثر الحكم والنصائًح وضروب الا« رشاد في شعر من تغنى بالدين 
والوطن كا رأبنا' وأختصر الآن بمتي من هذه الجبة فقد وفى الموضوع 


5308 
حققه صديني الأسناذ منصور فهي» ولكني أفول عل وجه التلخيص 
إن فلسفة شوقي هي الحكة تحمل زهرا فصي فلسفة زاهرة باسعة 
لاعبوس فيه ولاتجهم ولا تصعيب ولا تعقيد؛ بل نيدو وضاحة المذهب 
كرية الطلب ٠‏ لا يتوخى فيها التعمق في التحليل » بل يأخذها مما 
يخطر يبال كل إأسان ؛ وينطق به كل لسان - ثم ينثر دقائتها عفو] 
في بيت أو بيتين ‏ أو في جلة أو شطرة من بيبت ؛ فتجر* كأئها الشمر 
الشهي بين الزهر الببيويجي” شعره معها غذا: لأمذول ورياً للنفوس » 
كاهو ببحة للقاري” ونغمة للسامع : 

وهناك أيضاً وتر طلما غنانا با يطرب الأسماع ويفتن الأ بصار 
كذلكء كأن نفماته تتحول ألوائاً تصورء وهو وتر الوصف : 
وصف الأشيآء ووصف الأشخاص ٠‏ رأى شوقي في حيانه كبير] 
وو كثير؟ ٠‏ و كأن ما كان فيعينيهمن ارتجاج عصبي جعلها كالزئيق 
الرجراجقد ساعده على أن يرى بلمحة عبن ما لم يره غيره فكان 
بنظره الجوال يتناول دقائق المرئيات ٠‏ وما ل يره بأم عينه نظر إليه 
بعين خياله : لمحة عين أو لمحة قل كانت تكفيه ٠‏ 

يطول بنا الوقوف عند كل ماوصف من آثار الطبيعة وأثار 
البشر» ولكنني أفتطف بعض مقاطع نكاد تكون صورة عسي ةدقيقة 
الثفيل ستكة لمن : 

هل زرتم هبكل أنس الوجود ورأيتم مياه النيل قد كادث تغرقه ؟ 


اك د 


وإلا فانظروا صورنه في هذه الأيات : 


فف بتلك القصور في اليم غرفى 
كعذارى أخفين في الماء بض 
شاب من حوطا الزمان وشابت 
رب نقش كأنما نفض الصأ 
وحاريب كالبروج بنتأ 


مسكا بعضها من الذعر بعضا 
سايحات به + وأبدين بض 
وشباب_الفنون ما زال غضا 
نع منه اليدين بالأأمس نفضا 
عزمات من عزمة الجن أمفى 


الا لذ كزون منا لم يروا الغواصة ولكنهم يرونها »15 وصفها 


شوق » مرسومة على لوحة السين) ٠‏ 


ودبابة تحت العباب بمكمن 
في اموت أوفي ا موث منها مشابة” 


خوونإذاخاصت غدور إذا طفت 


أمين ترى الساري وليس يراها 
فلو كان فولاذاً لكان أناما 
ملعنة في سبحها وسراها 


وشاهدوابعدذلكفي صورة أخرى كيفتهاجمهذهالغواصةالسغيئةوتغرم 


بعث البحر بها كالموج من 
لستها للمتادير يده 
ضربتها وقي مسر في الدجى 
وجنت قلبا وخارت جوتجوةا 
طعت فا بجسك فاستصر حت 


لجج السئد وخلجان الخزر 
تلمس 1 فيري باأشرر 
ليس دون الله نحت اللبل مسر 
ونزت جب وناءت من أآخر 
نأناها تحينها فعي خير 


وهو يجيد وصف المعنوياث إجادته وصف اسنوسات فيجحعل 


الفائب شاهداً والخني ظاهر؟ ٠‏ 


د الا 
كلكو يعر فهذينالييتينوقدخص فيعارواية الح بيجميمفصوها: 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلتاه 
ففراق يكون فيه دوآء أوفراقيكون منهالدآه 

وإليكم نلخيص النظام الحكومي في الاإسلام : 
فرسمث بعدك للعباد حكومة لاسوقة” فيها ولا أمرآء 
لله فوق الخلق فيها وحده والئاس تحت لوآبهاا كفا 
والدين يسر والخلافة يعة ولأعرشورى والحفوققضاء 

أو لس في هذه الايات القلياة نصوص وأحكام مفصأة في 
عشرات المواد من دسائير الأ ؟ 

ومن الصو رمالا _كثرفيه النفاصيل » بل إن خطوطً قلياة تل لنا أوفى 
تثيلما أراده الصور » وعند شوقي الكثيرمن هذه لصو رالسر يعةالمجى 
في بدت أو بعض بت :أذ كرطل سبيل الثال صورةالمدفع عندا نطلاقه: 

إذا عصف الحديد اجر أفق عل جنبانه واسود أن 
وصورة النخل في يوم غاتم : 
والنخل متشح بالغم تحسبه هيفالعرائسفيبيضمنالأزار 

وإذاوصف يد الأعمىلتلمس الأ شيآء قال : 

وبد الضرير ورآءهاعين ترى 

ويدخل في أنفام هذا الوتر - وتر الوصف - المدح والرئاء لأنعا 

ما خرجا عن أن يكونا وصمًا لأخلاق الناس وطباءبموتعدادا لأعمالم 


لاس 
وصفاتهم ٠‏ وككن ليس في الوقت متسع لإعاصكم هذا التغم» بل 
أنتفلسريما إلى وترخامس فيقيثارةشوقيوهومأمعيهوترالشاعر الخاص 
الشدود إلى نياط فلبه » المنصل بدقائق شعوره » الناطق يخفي وجدانه ٠‏ 
ونرى أثره فيشعر شوقي الليريقي أو الغنائي » في غزله ونسيبه؛ في 
مناجائه عم الصبا » في بسمته لأولاده وأحفاده ؛ ودمعثه على آبائه 
وأجداده » وتسطه مع أحبائه وخلانه » فهنا عواطف الحنان واواعج 
الأشجان » وهنا خفقان الجوارح ونبضات الفو“آد ٠‏ 
رأبنا أن" فلسفته مهلل خالية” من التعقيد » وكذلك جآء وصفه 
لعواطف النفس وأهوآئها وصقًا طبيعيا خالا من الايغال في التفصيل 
والتعمق في التحليل ٠‏ وهو نفسه يعلن ذلك بلطف أساوب : 
يقول أناس” لو وصفت لنا الموىك لعل الذي لا يعرف الحب يعرف 
فقلت لفد ذقت الموى ثم ذقته فواللاأدريالموى كيف يوصف 
بل يفول : إن" الموى هو ما يشعر به والسلام: 
وعندي ا موى موصوفهلا صفاته إذا سألوني ما الموى قلت مابيا ٠‏ 
ومع ذلك فكثيراً ما يضرب على هذا الوتر متأ » كقوله يناجي 
من منفأه أحيانة وعبده المافي في مصر : 
لله يا نسمات النيل في السحر هل عندكنعن الأحباب منخبر 
هجتن لي اوعة في القلب كامنة والجرح إن تعترضه اسمة يثر 
ذكرت مصر ومن أهوىويلسنا على الجزيرة بين الجسر والنهر 


جب اد 
وما شجاني إلا صوث ساقية تستقبل الليل بين النوح والعبر 
فبو لا تجبش بين ضلوعه نلك العواطف الشائرة التسردة تذيععث 
ألبعاث الم المتقدة منطلقة من البرأ كين » و لكن قلبه يفيض بمواطف 
هادئة هنية كجدول الماء المترقرق ٠‏ 
أصغوا إليه يناغأ ولادهمناغاةالطيور فقول ككريتهوهي طفلة صغيرة 
كخنق القلب لما عند البكا والضحك 
فإن مشت نفاطري سسبتهبا كلمسك 
وبقول في نجله على : 
وأنت مي كروحي وأنت من أنت عندي 
وفي نجله حسين مخاطب الجراح الأ كبر علي باثا إبراهيم وقد عمل 
له عملا جراحياً 
جرحه كآن بقلي يا أبا لا أنيه جرس كيف كنا 
اطف الله فموفينا مما وارتمنالك بالشكر لسانا 
واسعحوا لي ما دمت أحدت؟ عن هذا الوتو الحاص أرن أسعمج 
بعض أبيات من رثائه اوالده فإنه كثيراً ما أهضى إلى أخصائه أنها 
قصيدة من قصائده المفضزة عنده : 
أناامن مات ومن مات أنا لت الموت كلانا مئنين 
نحن كناعرجة في بدن ثم صرنا مرحة في بدنين 
ثم عدنامهج ةي بدن ثم بلق جئة في كفنين 


م 


ُ نمى في (علي ) بعدنا 
أنظر الكونوقل في وصفه 
تقدا الجنة سيف إيهادنا 
ما أبي إلا أع” فارئته 
طامأ قبا إلي مائدة 
وشريا ند إناء والعق 
وتشبلة »بذي في بده 


وبه نبعث أولى اللمثتين 
كل هذا أصله من أبوين 
وده الصدقوودالناس مين 
كانت الكسرةفيها كسر نين 
وغسلنا بعد ذا فيه اليدين 
من رآ نا قال عنا أخوين 


وإذا مث وأ ودعت الأزى أنئلق حفرة أم حفرئين 
يها السادة ٠‏ أقل عند هذا الحد من عرض الأنقام التي بعثا 
شوثي من فيثارة الشعر ٠‏ واو رجعتم ! إلى دواوين شعره لوجدتم الكثير 
ما اضطررت إلى إغفاله اضعارارا ٠‏ فهناك منجم مث اماس غني معما 
فنا مه قر لسوان الش» لكثيره فتريحة شوقي فريحة جوادة فاضت 
على جميع حوادث زمائه فعادت منها تكرام لعي في حرائر الا لفاظ 
بتصور موضوعه ثم تلبيه الألفاظ طلية عذبة منسجمة » سكن لا 
يعبر عن فكره تعبيرء بل يغنيه غناء حتى لتنسينا نغمة اللفظ وحسن 
التوقيع دقائق الممنى وبدائعالتفصيل ٠و‏ كم رأينا من الذين لا يتذوقون 
الشعر يطربون لقصائد شوق على حد قول أي تمام : 
وم أفهم معانهاولكن2 روت كبديفر أجهل تاها 
07 أنطون اليل 


تسن 08 مم 


ذكريات. 


لقد يكون من مفاخر حياتي 
الصحفيةأني لقب تأحدشوقيبك في 
سنة 414 ١عل‏ صفحات «الأأهى ام» 
وأناحديث العبد تحريرها بأمير 
الشعراءووصفت قصائدهبالشوقيات 
وكانت« الأهىام»يومئذ الميدان 
الوحيدخياله الراقي ٠و‏ كان المرحوم 
أ صاحبها بشارة ثقلا باشا الذي رثاه 
داود بركات أحمد شوقي بالببت الشبور الذي 
ذهب أحد شطر يه مذهب الل : « رجل مات والرجال قليل » من 
أ كبر المعجبين بشوفي و بشعره و بذكائه وحصافته ٠‏ 
ولا أدقي جواز إطلاق هذا اللفب على شوقي أ كبر شاعى يذ 
عصرئا عل ما أمتقد وقد يكون أ كبر الشعرآء في العصور الخوالي 
أيضا لأنه جمع بين الحضارئين القدية والحديئة والأسلوبين العتيق 
والجديد ووفق بن الطارف والتليد ٠‏ ولكن متابعة الكتاب والادياء 
للاهرام فيذاك حتى اليوم أعطت الاقب مكانته » وأحاته الحل الذي 





سلاج سم 

أريد منه وأريد له» وكذلك وصف قصائده » ولاظهر حافظ إبراهم 
بشعره الرائع أطلقت عليه « الأهرام » لتب شاع النيل فأقر 
الكتاب والصحف ذلك اللقب ٠‏ ولا أدري من الذي لقب خليل 
مطران بعد ذلك بشاعى القطرين وإمام الصناعتين “ولكن أدباء تلك 
الأيام وشعراءها كائوا يعون أمد حرم في هذا الصفصف الثلاثة) 
وكان المرحوم إبعاعيل باشا صبري الذي كانوا يلقبونه يحق وصواب 
بأستاذ الشعرا: يتغنى بشعر هر“لاء * الآربعة ويطي يله التحدث عنهو» 
وإذا نفل أحدم معنى مبشكراً يتن له طر يا ويهز” به مدحا وتوديداً ٠‏ 

وكان يفول : إن شيطان الشعر يحلق بشوفيحتى يغيب عن مدار كنا 
وخيالنا ٠‏ أما السبي الذي دما إلى تلقيب أحجد شوق بأمير الشعرآء 
فبوأن الخديوي عباسأً كان همل شوق بعض الاهمال » لاعتقاده 
بل لأنهم أدخلوا على نفسه » أن أحمد شوقي « شاعى » فقط ٠‏ وأنه هو 
بحاجة إلى رجل سياميبما كان يبنه وبين الاتكليز من الكفاح والجلاد» 
فاجع لرزالة هذا التو من صدره الرحومون بطرس يائا الي ( وقد 
كانت به نزعة للأدب والأدبا” ) وبشارة باشا ثقلا ومصطنى باشا 
كامل وكان بطرس باشا يطلب من الخديوي أن يسمح له بتوظيفه 
شوقي في الخارجية إضعني مل لبه الذي كان يتتاوله من قل الترجة في 
السراي » وكان بشارة ثقلا باشا يعرض عل معوه مثل هذا العرض 

ليوليه تحير« الأهرام »2 فتأبيداً لذلاك وضع شوفي في مكانه من 


# لا لاسب 
الأدب وإمارة الشعر إلى أن قريه الخديوي وناط به كتير م نالجام 
فقام بها خير قيآم ٠‏ فأولاه تنه وقدمه على جميع رجاله وطرد مركن 
خدمته حسين رك وزاس الذي قال صاحب « مصياح الشرق» 
يومئذ في وصف خروجه من السراي : « إن خروج زامر من المية 
لذ من خروج البرغوث من الأأذن » . و بعد أن كارت الكتاب 
يلقبون شوق بأمير الشعرآة أعطاه الحديوي بعد إنعاماته الكثيرة التى 
غمره بها لقب « شاعى الأمير » . ١‏ 
د د يبد 

كان أحمد شوق بك يسكن داره في حي الحنني والشييخ زكي سند 
مواسس «جماعة مكارم الأخلاق » يسكن في حارة السقايين وكنت 
أسكن في ذلك المي . فكنا متجاورين و كنا في كل صباح نلتق في 
الطريق فيذهب شوقي إلى سراي عابدين والشيخ ذكي إلى مدرسة 
البسوعيين للتدريس وأذهب أنا إلى إدارة جر يده « المحروسة » * 
فكان الكثيرون من الأ زهربين الذين لا يصدقون أن خريج) من 
خريجي مدارس فرنسا كأحمد شوقي يستطيع قرض ذلك الشعر الراقي 
كقصيدته في الخديوي توفيق : 
لكمصريجر يتحت عرشك نيلها ولك البلاد ععريضها وطويابا 
و كقصيدته في موتر جنيف : 

مت الفلك واحجواها الا وحداها ين ثتمل” الرجاء 


ل لام سم 

وكلتا القصيدئين كان الطلبة يحفظونها ٠‏ فكانوايقولون: إنالشي 
كك سند صديقه هو الذي يساعده في نظ هذه القصائد لا .برونه بين 
الاثنين من الصداقة ولاجتاعها كيرا لأنعا من حي" واحد . 

كان شوق لابتعرض لسياسة في شعره؛ فلا قر به الخديوي وو كل 
ليه الكثير من الشرئون السياسية تمولت قصائده من الخيال بحت 
والحم والوصف ا ٠‏ إلى السياسة التي كان يتأثر بها كدحه السلطان 
عبد الجيد لأأنه شاعى أمير مصر » وكملته مل ر ياض باشا في حادثة 
الحدود وقد زار الحديوي الجيش والتقد نظام إحدى الأورط فمد” 
اللورد كرومر ذلك إهانة لكتشنر باشا طلب من أجلها الترضية » 
وكان رياض بأشا رئيس الوزارة قتبرأ من عمل الخديوي وذهب إلى 
الفيو م حيث قابل”عوه واستصدر منه تاغرافا إلى كتشنر باشا يلني 
فيدعليه ولي نظام الجبش عو كحملته مل هذا الوزير عند افنتاح مدرسة 
ممد على الصناعية لأنه ألق خطابا قال فيه الورد كرومر أنه يتمد 
ليه في إنجاح اجمعية وللدرسة ٠‏ وقبل أن يطلع صباح اليو الثالي 
: طلع شوقيٍ على الجخبور بقصيدنه التي يقول فيها : 
06 السابقين من الكرام. برغي أنت أنالك بالملام 
مقامك فوق مازهموا ولكن رأيت الحق فوقك في المقام 
خطبتفكنت خطيا لاخطا 5 إلى مصائينا المظام ! 

و كقصيدتدفي اللورد كرومر يوم وداعه وكانواقد عقدواله اجتاما 


ولع 
في الأويرا ليسكن من الخطابة ٠‏ وحضر الاجتاع الاأميرحسين كامل 
فألق اللورد كر وم خطابه اديد اللبجةفذم عصر إسعاعيل على مسمع 
من ابنه » وحمل على الصربين لأ نهم لم يقدروا عمله في تحريره أصحاب 
الجلالبب الزرق » فنظم شوق قصيدته المشهورة التي يفول في مطلعما : 
أيامكم أم عمد إسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النبلا 
قتابلها ارأي العام بالارتياح العظي لأن اللورد كر ومس 11 المصربين 
في كرامتهم حتى إن السيد حسن مومى العقاد الذي كان يتقف في 
وجه الخديويمستندا إلى ذراع اللوردكرومس أرسل إليه تلغراقاً وهو 
بر كب الباخرة من بورسعيد ضمنه أشداللوم للوردم لكلامهالقارص ٠‏ 
ولماعاد أمد عر ابي من منفاه هرت روح عودنه وهو عل ما كان 
طيه من الكبرياء شاعر السراي شوقي فقابله بقصيدئه : 
صغارٌ فيالذهاب وفيالاياب أهذا كل شأنك ياعرابي 
على أن تحول شوقي إلى السياسة وتحول شعرءإليهالم يحوله ول يحول 
شعره عن بعض الصداقات العالقة بشغاف قله كصداقة املرحوم مصطق 
كامل » فإ نه رحمهالله قطع صلته بالسراي الخديوية بعد اتباع الخديوي 
سيأسة الوفاق مع السيرا لدن غورست ووجه مصطن كامل بومئذ كتابا 
مغئوحا على صفحات الصحف إلى الخديوي وكان هذا الكتاب شديد 
البجة ؛ ولكن ذلك لم يقطع ما بين شوق ومصطف كامل » حتى إن 


شو كان الموامي الوحيد لصطف في إبان مض الموت و قصيدتهفير ثائهمن 
1 ذكريه ١‏ » 


سسا لابه سم 
أروع الشعر ٠نظمها‏ شوفيفي ا لونشرت فيالصباحوذهب مفلا "قولدفيها: 
دقات' قلل المرء قائله” له إن" الحياة دفائق” وثوان, 
كانت الحادثة من الحوادث تفع صباحاً فلا يحل" المسافحتى تذاع 
بن ابنخبور ؛ وبقصيدة شوق ؛ 00 تأثيرشديد مليه يبه" 
أمصابهويستثير نفسهويحفرخياله ٠‏ وكان؟ كثرماينظمالشعروهوماش أو 
واقف أو جالس إلى أصحابه بغيب عنهم بذهنهوفكره » ققلا يملس إلى 
مكتبهاتفكير وعصرالذهن*فإذاجلس إلى الكثب فلندوينمايكون 
قد نظمهواستوعبهفيذا كرنه ٠فبينسيكارة‏ وأخرى يجد فكرته وبين 
كلة وأخرىدالظر ف الموافق ميكل الفكرة و كانشديدالحذر ينئتي ألفاظه 
كاينئق معانيه علا نهكانشاع رسياسيافي ك لأشعارهوفيك ل أطوارهالشعرية 
ولو أن قصائد شوق ومنظومانه جمعت بالتتابع مع مراعاة زمن 
نظمبا والظروف التي دعت الشاعر إلى النظم وبيان مافيها من إشارة 
وتلوبح وتلميح لكان من ذلك في نظري وعقيد تي أجملديوان و لكان 
هذا الديوان أصدق تاريخ لحوادث مصر منذ عهد الحدبوي نوفيق إلى 
اليوم ٠‏ وأماجمع ديوانه على الطريقة التي جمع فيها بعض شعره في العبد 
الأخير فعمل لا يني شعر شوقي مقامه من الشعر والناريخ متا ٠‏ 
وارها كانالأ مر سبلا بعض السبولة اليوم » ولكنه يصيرمستحيلا 
بعد ضع سنين إلا إذا كان شوق قد دون ذلك يدمما كان يعد ٠‏ 


مصر 5 داود بركات 


30 
شخصية شوق وحكمتهالمطوعة 
انفق لي أن كتبت فصولا مطولة عن شعر شوفي في سئة ١47‏ 
وثي فصول منزهة عن الفرض يجدهاالقارى" في كتاب ( الوازنة 
بين الشعرآء » و كانت فرصة طيبة عرفت فيها أخلاق التقاد المعاصرين 
وبعز على أتف أصرح بأن ججمهرة النفاه كانت من أصحاب الصحف 
الا مسوفية ؛ وكات شوقي عوؤدثم التطلع إلى مائدنه الفاخرة 
وجيبه الثقيل ! وكانوا كنا احتاجوا إلى « بره ومعروفه » طافوا 
حول شعره يتلمسون ما فيه من نقائص وعيوب » وكان الرجل يغار 
على شعره غيرة الكر بم على عرضه » فكان يخرس ألسنتهم » ويقصف 
أقلامهم ) بالهدايا والحبات ٠‏ وقد ظن أولئك المسا كين أني | كس 
عن شعر شوق لنفس الفرض الذي يسوقع ويحفزم إلى الكتابة عن 
شعره ؛ فكانوا يتقدمون لي" ناصحين » و كان نصحهم يتلخص على 
اختلاف ألوانهفيهذه الكلمةالطر يغة: ‏ إن شوقي لايحترم م نينصفه!» 
والاحترام الذي يفهمونه هوالسخاء والكرم والجود » وهذا النوع 
من الاحترام ببدو اعيني بغيضا مقوثا لا يتطلع إليه إلا سفلة الئاس ٠‏ 
وليت شعري كيف يحتاج الرجل إلى هبات الأ غنياء ورغيف واحد 
بكفيه يوم وليلة » ولبس بطن الانسان إلا وما حقيرا لالجستمق 


عد ملعي 

أنتذل فيسبيلملكثهالنفوس! ولكن هذا هو الذيوقع لتقاد ذلك العصر 
مع الأأسف الو جع أو فداستطاع أو لتك المرتزقو نأنيشو هوأ الثتقدالاً دبي 
أبشم شر يا وأن يقلبوا الحقائقالا دبيةقلا كريهاءوأن يروضوا اللخبور 
عل الاعتقاد بأن الرجل لا يقول كلة المق إلا مأخوذاً بفرض دفين ٠‏ 

وقد عرفت بالتهربة أن شوقٍ كان ا وصفه أولئك الواصفون 
لايحترم من ينصفه » وتجات لي حقيقة ذلك في سئة 1178 يوم قدم 
طاغور مصر وأقام له في داره حفلة استقبال ٠‏ كنت يومئذ مدرساً 
بالجامعة الصرية و كنت صديقه » و كان الد كتور طه حسين مرك 
خصومه الألدآ » فدما ال د كتور طه لاستقبال طاغور في منزله وم 
يدعني ؛ لأن الد كتور طه كان موظقًا في الدرجة الثانية و كنت 
موظقاً في الدرجة السادسة » وفرق' ما بين هأنين الدرجتين كان مرك 
الأمور الني يغهمها جيداً أمير الشعرآ: الذي عودته الحياة الرسمية أن 
يحترم الرسعيات ! ثم وقع يومئذماهو أبشعمن ذلك : فقدكاندما المسيو 
ساروليا ثم عل أن الججهور هاج على ذلك الأستاذ لكلمة ندّت يه 
حاضراته بالجامعة المصرية ؛ فكتب إليه شوق ينبئه بأنه « سحب 
الدعوة » وأنه يرجوه أن يري نفسه من الحضور لدار الكرم والجود 
« كرمة ابن هانى” » على أيامها وأيامه تحية وسلام ا 

و كانت هذه أيضأ فرصة طيبة عرفت فيها أخلاقي : فإن نلك 
المفوة لم لنقص لقديري لشوقيء شوفي الشاعر ٠‏ أما شوق الصديبق 


امات 

فقد ثرث عليه ثورة عثيفة » وعدت لا أقابله حين ألقاه مصادفة إلا 
بنفس اإزاهد العيوف ا 0 
ديع سنة 1151 وَكنت لد كتور منصور فهمي > فسأأني 
شوق عن انصرافي عنه » فأجبته بكلات فيها جفاء » فالتغت إلي 

لد كتور منصور وقال : إن شوق بك والد الجبع > وأنشد : 

غبل على جوانه كأنا غيل إذاميل على أبينا 
تقلبه لنخبر “حالتيه فنخبر منها كرماولينا 

ثم توالت الأيام ؛ وكانت تزيد في يقيننا أن شوفيالشاعر شخصية 
منفصاة تام الانفصال عن شوق الذي يعرفه الئاس كإنسان اجمّاعي 
يخطى” ويصيب بين الحق والواجب» وكان أنرأيته لاخر مرةفي سر 
حديقة الأزبكية يوم اجدمعنا لمعاونة الأديس مود أبوالوفاء وأسرعت” 
أليه أحيبه ‏ وأقبل أبو الوفايس! عليه و كدت أصرخ في وجهه ؛ قبل 
يد الشاعر أيها الجاحد فقد شر”ف قدرك بشعره!وكانت عاطفةطبيعية : 
فقد كان شوقي في ذلك البوم وهو محطم مهدود” يبدو لعيني في وقار 
الصديقين ٠‏ ولا علمت أنه سيقهم حذاة شاي في داره لأعضا؛ ( جعية 
أبولو ) خطريالي أن أسمى لحضورنلك الحفلة » خشية أن نكون آخرمرة 
يرىالناس فيها أمير الشعراء ع( ان رفضت أن أذهبدون دعوة ا 
مم كان مامر بالباللصحيحا ' و كانت آخرمرةيستقبل فيها شوق رجال 
الأدب في داره ؛ فيا حسرتا على ما ضيعت منتلك اللحظات الطيبات! 


جد اسه 

| أمى' يوما إلى شوفي الشاعر» والمد لله » وإن كنت بعت حفلي 
من شوقي الصديق » وقد عأنيث فيسبيل إعاب بشعره نكبات عديدة » 
فإن ناس كانوا يودون لوهدموه » ومن أولئك الناس رجال أحترمهم 
وأدى فيهم مخايل العبقر بة » ولكنهم أولعوا بالنبل من ذلك الرجل »2 
وسلكوا إلى هدمه شتى الشعاب » وكان الرجل عظيٍ الشاهرية حت 
و كان أصلل من أن تنال منهمعاولالحادمين » فعادو| بتمسحون بأعتاب 
الخلق والوطنية » و كانت لمم في ذلك جولات رمم خطواتها الشيطان ٠‏ 
والأخلاق والوطبية عمكاز بت وكا عليه كل مغرض حفود » وستظل 
الأخلاق والوطنية دعامة بستند إليها ضعماء النفوس والعقول ما دام 
أهل الشرق يحسئون الاستاع إلى أدعياء الوطنية والاأخلاق ! 

الحلق لله » والوطنية لله » كا أن الدين لله » فلنترك لشوقي أخلاقه 
ووطئيته ؛ ولننظر فها أبدع من آيات الشعر البليغ ولتخص باذ كر 
شعر االحكة الرائعة ٠‏ 

السك في شعر موقي 

أول ظاهرة واضحة في شعر شوقي هي الياس الشاعراغرائي الحكة 
في جميع القصائد واللقطوعات» وقد آثر أ نأف هذا المقال التفديري 
على تلك الظاهرة البارزة في شعره وي ليست ملحوظة فيشعرالكبولة 
وحده ؛ ونأ ترجع إلى ميل في نفس الشاعر منذ صباه ٠‏ ومن الجيل 
أن يكون الشاعر حكياً ؛ ولكن الأجل أن ترد المكة عفواً بلا 


2238 
تكلف ولا افلعال ٠‏ وقد وقع لشوقي أن عق" أسلوب النصص أحياناً 
كثيرة في سبيل الحمكة ' وفالب سباق القصائد رغبة في ندوين 
الكلام الحكيم ٠‏ من ذلك قصيدته الممزية التي أأنشأها مدذ نحو ثلائين 
عامأ لتلقى في الموتثمر الشرقي الدولي الذي انعقد في مديئة جيف سنة 
٠ 5‏ وشي قصيدة مطولة وصف فيها مصر وحكوماتها وأهليا منذ 
العبدالقدم ؛ وجرى القصص فيها مسلسلا لم يعقه إلاالتنقل إلى الحكة 
الني كانت تطرد أحياناً إلى نحو خسة أياتمع أنه كانيكني أن لقع 
في شطر يبت لتسكون لفتة طريفة لا ينقطع بها سياق الحديث ٠‏ مثال 
هذا كلامه ما لمق مصر من الذل بعد عد فرعون » ققد وصل به 
هذه الأيات : 
إنملكت النفوس فابغرضاها فلها ثورة وفهيا مضآه 
سك ارح ش'لوثوب مالأ حر فكيف الخلائق الله 
بحسب الظالون أن سسودو ‏ ن وأن أن بويد الضعفاة 
واليالي جوائر مثلما جا روا وللدهر مثلهم أهواة 

ثم عاد إلىالقصص فنظم ثلاثةعشر يبتاعن رمسيس وسيزوستريس 
الذي وصفه بالتواضع وكره الكبرياء » ودعاه هذا إلى إِلَاه الىكة 
ققال : 

وا ايه للج غفا طبرتافي بدا اليا 

لم بغيره يوم ملاده بوك س” ولا اله وليدا شقاة 


عد 

فإذا ما المملقون نولو" ٠‏ تولى طباعه الخيلاة 

وسرى في فوادهزخرف' القو ل يراه مستعلباً وهو دآة 

فإذا أ بيضء لديل غراب” وإذا أبلع؛ الصباح_ مسأ 

وقد تطرد الحكة عند شوق لفرض مقصود فتأتي رائعة : مفال 
هذا قصيدته في مشروع ملثر > وني قصيدة كان يجب بترهامن الديوان 
أولا حرمة التاريخ ؛ ومشروع ملثر كان فتنة من أخطر الفتن » وكان 
ناس دعوا له واستدرجوا شوثي إلى الدعوة له »فكدد تأ لومه في حريدة 
« ا حروسة » > فإا تلاقينا اعتذر بأنه قال القصيدةمأخوذا بإلحاحبعض 
اناس ٠‏ والقصيدة دعوة إلى الرضا بالضعف » ولكنها من أظرف ما 
ينوم به الضعفا' » وم أجد في حياتي كلة باطل صيغت في مثل هذا 
الأساوب الطريف : 


فدصارت الحال” إلى جدها 
البيث والعال من شرقه 
ففى بأن نبني على نابه 
ولغ للد على عنه 
ونصل النازل يه سلمه 
ونصرف انيل إلى رأيه 
يبيح أو يحي على قدرة 


أمرعليكم أو لم في غدر 


وانتبه الغافل من لعب 
في هيبة الليث إلى غربه 
ملك بنينا وعلى خلبه 
وندخل العصر إلى جنبه 
ونقطع” الداخل في حربه 
يفسه بالعدل في شربه 
حق القرى والنأس فيعذبه 
ما سسآء أو ماسر من غبه 


اياسم 


لا نستقلوه فاده كم 
لحت لذن روم تللم 
يئال باللين الفتى بعض' ما 


فإن أنستم فليكن أنسكم 


بحاتم الجود ولا كمبه 
على قنى المق ولا قضبه 
يعجز بالشدة عن غصبه 
في الصبر لإدهر وف عتبه 


وفياحتشامالأسددونالقذى إذاي اضطرت إلى شربه 

قد أسقط الطفر: في ملك 0 

يا رئب" قيد لا محبونه زمانكم لم 

ومطلبٍ في الظن مستبعد كالصبح 0 

واليا س لا يجمل من موامن د 

ألبس يرى القارى” أن هذا باطل” ضور أر فيأبرع أسلوب 7 ومع 
هذا فالشاعر حكم في طبعه حتى حين يتأنق في تصوير الأأباطيل » فإئنا 


معا رميئاه بالدعوة إلى الضعف واللين لا نستطيع أن نشكر أنه كان 
الناس حين قال : 

يارئب قيد لا تحجبونه زماتم 

فإن الزمان قد يفك القيود حين يرى فيها مغالبة لطبيعة الحياة 
وحقوق الأحياء كا بدأ يفعل في معاهدة فرساي ٠‏ 

وكان يطيب لشوقي أحياناً أن يبدأ قصيده بالحكة ثم يطيل كأنما 

كانت الحكة غرضه المقصود “وأ كثر ما كان يقع ذلك في قصائد 

الرثاء ٠‏ ومن أوضم الشواهد في هذا ما ابتدأبهقصيدته في كارثارفون : 


م يتقيد بم 


في اللوثما أعبى وفي أسبابه 
أسمد لعمركمن يموت بظفره 
إن نام علك فكل طب نافع 
داء التفوس و كل داء قبله 
النفس حرب الموث إلا أنها 
نسع الحياة على طويل بلاما 
هومنزلالساريوراحة رائح 


ارلا - 


ك لامر ىه رهن بطي" "كتابه 
عند اللقاء ا موت بتأبه 
أو / بم فالطب من أذنابه 
#* نسين محيئه بذهابه 
أنت الحياة وشغاها من بابه 
ولضيق عنه على قصير عذابه 


كثر النهار عليه في أتعابه 


وشناء/هذي الروحمن؟ لامها ودواءهذا الجسم من أوصابه 

تلك انية أيات في المكمة بهد بعدهاالقارى” أحد عشر يمأ حاول 
الشاعر صبغها بصبغة الكلام الحكيم » وهذه اللقدمة الطويلة تبدو لنا 
مستقاة بعض الشي” لأننا للم فيها آثار الافتعال» ولكنا نقف خاشعين 
حين نصل إلى قوله في وصف ذلكالعالم الحهول الذي يسمى عالم البقاء : 

ياصاحب الأ خرى بلغت حلة” في م نأي الدنيا مناخ ركابه 

ول" أفاق يجانبيهمن الموىي هرلايفيق وجد من تلمابه 

نام العدو لديه عن قاد وسلاالصديق بههوى أحبابه 

الراحة الكبرى ملاك أدمه والسلوة الطولى قوام ترابه 

والقارى” أن يتأمل البيت الأخير فهو من أجود ما قبل فيوصف ما 
بعد اموت من قرار وسكون ٠‏ 

ولشوقي قصائد دعت إليها ظروف وقنية » ضمنها كذلك حكما 


ولام - 
وفتية ! فقصيدته في المال منظومة مفتعلة تحدث فيها عن الانتخابات 


البدلانية لأن ظروفها اقتضت ذلك ه وامع "كيف يقول : 
أيها 0 تت من الحاس قاب 
فكن الم" اختيار؟ وكن الحر" انتخابا 
إن للقوم ليسا ليس لوك ارقلا 
فتوقم أن يقولوا :2 من عن العال نابا 5 
لفن الس جديراً 201 من ألق خطابا 
أو سخا بالال أوقدت م جاها وانتسايا 
أو رأى أمية فالخ حلي الجبل اختلابا 


والقوم 00 م 0 » والمال مدع واون أن 


رع ولك النظومة ل قغل*. 5-007 
أبيات حكيمة سبقت إليها فطرة عار الشكر بي أ ول 
إن لي نصحا إل إن أذنتم وصتايا 
في زمان غي النا صم فيه أو تغالى 
أن أن من جدود خلدوا هذا الترابا 
قإروه الأثر اله حجن والفن” العجابا 
وكسوه أبد الده ر من الفخر ثيابا 
أثقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلر اغتصابا! 


ل 
إن لتقن عند الله والناس ثوابا 
لفنوا بم الله ويرفمم جناب 
أرضيتم أن ترى مه مر من الفن خرابا 
بعد ما كانت سماء للصنامات وغابا 
و بساطة هذا الشعر من سعات جماله وخصوصا إذا لاحظنا أنه 
يخاطب بدطبقات المال» وخطابهم يغرض اليسر واللينفيالعرض وال دآ: . 
وايس من الغلوفي شي' أن نصرح بأننا معجبون أفتن الا عجاب بقوله 
في هذه القصيدة يوصي بالادخار اثقاء لموادث الأيام : 
إما العاقل من مه عل لإده.ن حسابا 
فاذكروايوم مشبب فيه تبكون الشبايا 
إن لسن لما حين تملو وعذايا 
فلجعلوا منمال؟ لا يب والضعف نصابا 
واذ 1 وافيالصحةالدا > إذا ما الستم ابا 
وقد لبدو “هذه الأبيات عادية عند من لا بتأمل فوا نشير ليه من 
أعقاب الثيخوخة ذات الويل والعذاب » ولنذكر دائمًا أنه بخاطب 
الهال الذيين تغلب عليهم الغفلة عن مصائر من يهرمون و معدمون ٠‏ 
ولا بذبخي أن تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنويهببذهالظاهرة الغريبة 
فيحكة شوق : فإن الرجل فها يظبر من شعره ومن أخلاقه الحبوية 
كان مأخوذ؟ بالحر ص على طيبات الميش» وكان مشغو قابعاودة التفكير 


اند 
في الأخلاق المعاشية» والأخلاق العاثية هذه كلة نراها أنس ما 
إيصوار به حرص شوقي على أسباب المياة وانظر قوله في انحل : 
و ضعيفة مث لو ع 
اها أقل ملكبا وما أجل" خطرء ! 
كود ا اه 
يبك بالاأخلاق وه أي كالعقول جوضيه 
أتنني قوى الأخلاق ما انتنى القوى المفكره 
ويرفع لله بها من شاءحج حتى الحشره ! 
ليتأمل كرفي نهم شك مصو»» «ونلأخاق 
بأنها جوهية كالمقول » يريد أنها هبة دقيقة خنية لا , أممرارها 
غير علاآم النيوب » وهذا معنى لايدرك إلا بدقة التأمل » فإن الخلق 
الصالح لبان يازا انرز ا س يوفقون في 
حالما شية ؛ ولدسست هناك أسباب ظاهسية :ما 'رزقوا من نوفيق ؛ 
غير أن اا اساة العيش يعرف أن هناك دقائق نفسية وخلفية 
بتتيسر بها العيش والرزق » وإن كان أصحابها فييظاهي الأم مر 
العابثين الماجنين ٠‏ ولينظر القارى" أيضا قوله : 
أبس في ملك 31 نحل لقوم. تبصره؟ 
'ملك” بناء أهلءه بهل | وصدره 
والتست فيه دل ال اليدين لم عر. 


ع - 
'ثفتل أو ثى الكسا الى فيه غير مئذره 
وهذء صورة صحيحة الياة النحل » وفيها عبرة لمن يرون اختلال 
الجامات الاانسانية ع لا يعرفونأن أسباب ذلك الاختلال ترجع إلى 
مبادثة أهل البعالة والفراغ ٠‏ 
د عا كد 
لننتقل بعد هذا إلى الحكة النطرية في شعر شوقي » وثريد بها 
الحكة الني ثنم في ثئايا القصيد من غير ككلف ولا افتعال ٠‏ وشواهد 
ذلك كثيرة » منها قوله يخاطي الخليفة ميئما بالعيد : 
أمنلاك ينع الأ وطان خيراً وأنت”خلقت منخير طباعا 
شجاءاً كنتفي يومعصيب2 توفيها الحبة والدفاما 
جنحت إل السلام فكان حلا وقدما زين الل” الشجاما 
ومن صحب الحيأة بغير عقل توارط في حوادثها اندفاما 
فإن البيت الأخير وفع موقعا طبيعياً لم يشنه لصنع الحكة ولا 


اخلاق أسباب القول الحكيم ٠‏ 
وقصيدة * مج نمج البردة نفيض بشواهد الحكمة الفطرية » ولنقراً 
هذه الأ يات : 


دمى القضاء بعيني جرئذر أسد ياساكنالقاع أدرلئساكنالأجم 
لمارنا حدثنتي النفس قائلة بأ وب جنيك بالسوم المصيبري 
جحدتهاو ؟- 86 في كدي جرح لا حبة عندى باغيرقياً! 


وعم - 
رزقت أسمع ما في الناس من خلق إذا زفت التاس العذر في الشيم 
يا لامي في هواه والحموى قدر” أوشغك الوجد لم نعذل و وتم 
تقد أنلتك أذنا غير واية ورب منتصسر والقلب في ممم 
وال يات الا ربعة الخو فيك هزد الحكة ؛ وأرفها عندي 
وأوجزها فوله :« والحوى قدر » ٠‏ وقد حدائت الد كتور طه حسين 
عنها مرة فابتسم وقال : «وعد مكتوب علي" ومقدر على الجبين !4 ٠‏ 


ولنقراً قوله في وصف الدنيا : 


با نفس دنياك تخني كل مبكية 

ففى تقواك فاها كلا ضحكت 
مخطوية منذ "كان الئاس خاطية 
فنى الزمان ويبقى من إساءتها 
لا تحملي بناها أو بجنابتهبا 


وقوله ف فخار الأصل بالفرع : 


قد أخطأ النجم ما الت أبوته 
نوا إليه فؤادوا في العملا * شرفا 


وإن بدا أك منها حسن مبتسم 
كا ينض" أذى الرقشاء بالثرم 
من أول اده لم ترمل ول 8 
جرح بأدم 6 منه في الأدم 
اموت بالزهى مثل اموت بالفحم 


من سوادد باذخ في مظهر سثم 
ورب أصل لفرع في الفخار ني 


وقوله في تمائل الرسول [صل اله عليه وس ] : 


مبة ارسول الله أشربها 
إن الثمائل إن رفت يكاد بها 
وقوله في صاحب البردة : 


قعائد الدير والرهبان في القمم 
بغر ف ابؤاد ويغر ىكل ذي نسم 


سم يه يلراه اسم 
مده فيك حب خالص وهوى «صادق الحب علي صادق | 
وإفاأنا بعض الغابطين » ومن ينمط وليك لا بيذم ولايل 


وقوله في يتم البي ؛ 
ذكرت بلي فيالقرآنتكرمة وقيمة اللوكلوٌ المكنون في اليتم 
وقوله في المفاضلة يبن مد وعدسى : 


أخوك عيسى دهاميتا فقام له وأنت أحيدت أجبالاً من الر 
وللو ثجبل فر أوتيستممجزة فابعثمن الجم لأ وفابعثمن الرجم 
وقوله في حرب من لم يغن فيتقوهم السل : 
أفى لك عنوا كل ذي حسب2 تكفل السيف بالجهال والعدم 
والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعاً وإن تلقه بالشر بلحسم 
وقوله في فضل الحرب : 
دعوتهم اللهاد فيه سوددم والحر ل نظام الكونوالم 
لولاء نر .للدولات في زمن ما طال من عمد أو قر" من دهم 
نلك الشواهد ثترى كل ون فيالأعصر الغر“لافيالاً عصرالدم 
بالامس مالت عر وس واعتات سرر ولا القذائف م 1 لصم 
واللمكة في قوله : « والحرب 1 نظام الكون والأمم » » وما 
بعد هذا الشطر جرى محرى الشرح والتقرير» وقوله في فضل العدل 
على القوة : 


سس وم 9# ب 
واتركرعمسيس إن اللكمظهره' في خبضة العدل لافي نيضة المرم 
ويطول القول لو مضينانستقصي ما انفق لشوقي من روائع الحكة 
الفطرية » وإنها لتقع له سائغة مستطابة كالورد النمير» وانظر قوله 
يخاطب من شيدوا قبر نابليون : 
حصنوا ما شتثتم مونم هلورآء الوتمنحصنحصين 
وقوله في ذ كرى دنشواي : 
شبد ْحككفي البلاد نغرقوا هيهات للشمل الشتيت نظام 
وقوله في صلة مصر بالسودان : 
فصر الرياض » وسودانها١2‏ عيوت الرياض وخاجانها 
وما هو مال ولكنه وريد الياة وشريانها 
وقد جرى الشاعر في هذه السيل حين ألف رواياته المسرحية » 
فليتصفحها القارى” ليرى صحة ما نقول ٠‏ 
د ا ع 
وبعد عرض هذه الدماذج في صور المككة وموافعها في شعر شوقي 
يحسن بنا أن نقرر أن ذلك الرجل استقى نلك الح من تجاريبهاً كثر 
مما استقاها من مطالعانه: فقد عاش زمئا عدشة حرجة مضجرة لا يعرفها 
إلا من ابثلي بثلها أو بمايقاربها » وما ظن القارئ' بمن يعاشر الملوك 
ويذوقمافي كوئوس السياسة من علقم وصاب ‏ لهذا نراه صادقا غير 
متكلف حين يقول : 


ذكري « 26 


جايو ا 


أخا الدئيا أرى دنياك أفى 
وإن الرأقط أبقظ' هاجعات 
ومن عجب تشيب عاشقيها 
فن يغترت بالدنيا فإني 
لا ضحك القيان إلى غي 
جندت بر وضباور د وشو 031 


معير : 


تبدل؛ كل آونقر إهايا 
وأترع في ظلال السم نابا 
وثفنيهم وما برحت كعايا 
لبست بها فأبليت” الثيابا 
ولي ضحك اللبيب إذاتغابى ! 


وذقت بسكأسها شهدا وصابا 
زَكي مبارك 


# ابرع سم 


شاعر ل يظهر مئله من ألف سنة 


كان قلم عبد الله بن المقفع كثيرا مابقفءفقيل له في ذلك #فقال: 
تزدحم المعاني في صدري » فيقّف القل لتحيره ٠‏ 

ونحن .لا شرعنا في كتابةهذا المقال» وجمعنا الذهن لتصوير ما أصاب 
عبقرية الشعر بموت أحمد شوقي شعرنا يبا شعر به ابن المقفع » فأدر كنا 
الحيرة في الأعى » فل ندر ما تقول » على أن الكلام على شوق يزدحم 
في كل صدر يذوق بلاغة الشعر » ويعرف مقدار لعبه بالقلوب » ولئن 
وجدنا تحال القول ذا سعة فل تجد اللسان القائل ٠‏ 

لفد ولت هذه الشيخوخة الخصبة التي رجعت بالشعر إلى أيام أبي 
الطيب التني في عصر كادث تنقطع فيه الصلة بالقدم » ولكنها لم 
تو ل الابعد أن أدتإلى العرب وحبها )فنببتشعور نعو صف ثأذو افهم) 
وشار كتهم في كل فرح وحزن © ووقفت إهامما علهم فأحبتهم 
وأحبوها ؛ وعظمتهم وعظموها ٠‏ 

وما .يزيد في رونق هذه الشيخوخة الجذلة أنها علننا محبة الحياة » 
فقد غرق صاحبها في النعبم سبعين سنة » ففاضت عبقر يته بهذا النعيم » 


سس اريم اماس 

ونظر إلى الدنيا من وجهها الضحوك فأشرقت تحاسنها في شعره » 
فا ينطوي هذا الشعر إلا على الفرح والنعيم ٠‏ 

ولقد كتب لا أن نستظل في بدء أمرها بظلال من عرف قدرها 
فأغرفها في مكارمه الباهرات » فنشطباوشجهها ولم يِط” من ضيائها » 
فكان مثل شوقي في ذلك كثل المتنبى* » لازم المتنوء سيف الدولة » 
بل أن يشتهر أمره » ففنى بسيف الدولة ورفع من ذكرهحتى خاده» 
فلولا سيف الدولة لم يكن التنبى' » ولولا امتنئ” يكن سيف الدولة؛ 
و كذلك شوقي » فقد اتصل في صدر أمه بالحديوي عباس » فعاش 
في ظلاله الوارفة عيشة الملوك » حتى نشطت عبقريته ؛ وقويت نفسه ؛ 
فكأن منه ما كان 

ولكن شتان بين الميشة التي عاشها شوقي وبين العيشة النى عاشبا 
الننى' » ققد كانت حياة أبي العطيب ألم) واضطراب) » كاد لم يشعر 
بعلا ندئة البال في ساعة منساءانه »أما شوقي فقدكانت حيائه لموا ولم) ٠‏ 

على أن في النفسين بعض المشابه » ققد مات المت وفي نفسهحتمرة 
ملى املك » ومات شوفي وف نفسه شى” من باشاوية مصر ٠‏ 

5 

إذااصح أت الأدب إنا هو صورة الجتمع فشعر شوفي صورة 
مجتمعه من بعض الوجوه ؛ لم يكن شوق أول من نهض بالشعر بعد 
رقدنه ؛ ولكنه كان من الأوائل الذدين نهضرا به » فإذا ذ كرت أسهاء 


6 سب 
ممود ساني باشا البارودي وإسماعيل باشا صبري دك رأمد شوقي بك غ 
ولكن أحمد شوقي نوسع في تصر يف الشعر في أغراض مجتمعه وخاصة 
السياسية منها » فكان شعره من هذه النأحية صورة ينثته ٠‏ 

م نظبر عبقرية شوق في ديوانه المطبوع من عشرين سئة » وإذا 
استئديئا بعضقصائد في هذا الديوان قيلت فيغرض أمهى من المدح فلا 
نجد إلا أماديم لا تخار صاحبها ؛ ولكن هذه العيقرية نجات -خاصة من 
بعد رجوع شوق من الآ نداس ققد نفاءالاتكليز إلىالا ندلسفتحر كت 
نفسه واششتافت إلى وطنها فطفقت الننهاث الوطنية نفيض على جنبات 
شعر شو » وإذا لم بنتسب شوق إلى حزب خاص في مصر معروف 
بنزعته الوطنية فلس معنى هذا أنه حرد عن أمثال هذه النزعات » وهذا 
هو معنى قولنا إن شعر شوق صورة بيثته » فإنه لم يحلق في سماء أعلى من 
مجتمعه ٠ولم‏ يعتزل هذا الجدمع فيصرف الشعر في أغراض عامة » فيها 
عاطفة عامةوشعورعام»ولكنه تقيدبمجتمعه فب لبكائه» وفرحلفرحه ٠‏ 

وم يفلصر شوق على نزعته الوطنية في مصر وحدها ؛ ولكبهوسع 
مدى هذه النزعة » وليس عبد قصائده الالدات في ثورة الشأم ببعيد » 
فقد غنى بهذه الثورة» ونبه من أموية أبنائها » فني أغانيه كثير منفيض 
دمائها » ول لتعلق الشام في عهدها الأخير بشاعر نعلتها بأحمد شوقي 

هل يخاد ششوقي؟ إن سوةالا مثل هذا السوثال لا يسول الجواب عنه » 
فليس في الأدب مقايس خاصة الخلود > فقد يستقبحءعصر منالعصور 


سس #عية سب 
شعر شاعر من الشعرآه م يأقي عصر بعده فيستحسن ما اسلقبج غيره 
وفي تاريخ أدب الأأمم شواهد كغيرة من هذا ابييل ولكن مالناو لخاود 
شوقي فإنه كان عظياً في شعره فذق هذه العظمة ولتتمتع بهأ “ما 
مات أثاثول فرانس قالوا فيه إنه ثبت اللغة » وقد ثنازع القوم في جميع 
فضله إلا في فضل تثبيت اللغة فإنهم قد أجعرا مليه؛وماألصقهذاالقول 
بشوقي نفسه > فإنه قد ثب تالشعرءونعني بهذا أنه ظبر في عصر انقطعت 
فيه الملة بالقديم فاحدينا فيه إلى شاعر يرجع بنا إلى الماضي فيحبي من 
5 ثاره ورسومه بعد أنفسدت الأذواق وسقمت القرائح » نكن هذا 
الشاعر في عصرنا أحمد شوق » ققد افتبس عن شعراثنا المتقدمين أمثال 
التني والبحتري وأبي قام وأبي : واس وابن زيدون ولقيل طرائة 2 
يل شعره منهذه النغمة الموسيقية الث هي سحر الشعر العربي ٠٠‏ 

ل ا مت ا ياي 
أ كثرمن كل شاعر » رحم الله شيخوخته الناعمة ا 


وي 


روس 

لغة شوفي 
بلغ في القرن الماغي اتحطاط 
البيانالعر بي شعره وئثره أسفل د ركاته 
| في جميع الأفطار العربية ؛ واولا من 
ظ ١‏ تداركه من أعرآه الشعر وزعماء 
0000 ْ النثر الذين تعبدوا روضه بالحرث 
| والتشذيب والتهذيب لا اكتست 
!| لغتنا حلتبا العصرية الزاهة » وما 
| عادت إلى مكانتها السالفة » فمدت 
من اللغات الحية السامية » ولما ظبر في 
اكب ادي مصر والشام والعراق من الشعرآاء 
المنصرفين فيفنون الشعر المي؛ والكتاب الا بينآه من أعانوا من لقدمهم 
في الأأخذ بناصر هذه اللغة العذية المباركة فأعادوا إليها شبابها بما أحيوه 
من آذابها » وإلا فان سخنة عين الأدب مسا كان عليه البيان منثوره 
ومنظومه قبل الشيخ مد عبده وإبراهي المويلجي والبارودي وصبري 
وحافظ وشوقي : تعابيرسوقية مبتذلة»و كلف بالصناعة وشغف بالتصنع ) 
وألفاظ لا منخوأة ولامعسولة ‏ ومعان سقيمة مرددة ملوأة ‏ والغالب 





سب 97 24 ممم 
مع ذلك على النثر انطباعه على سجع لبس تحته رجع »ولنا أن نعتير 
5 هرالبلبل الثاني» لأن الأول قد هلبل الشعروقصده ؛ والثاني 
فد أنمشه وجدده ؛ وعرض للناس أسلوبه الجزل المسثقطر من أساليب 
البحتري والمتثبي وأَبي تمام والرضي وصريع الغواني وسائر من اختاريهم 
في مختاراته من حذاق القريض ورواض القوافي “وقد حذا صبري حذوه 
في نيح الشعر وننويقه » إلا أنه فد فاقه بتقصيره وئرقيقه» وفد باراتما 
حافظ وأخذ إخذهما في شد أسر الشعر وتجويد حبكه ' وأماراحلنا 
الكريم قفدكان بادي الرأي يخشب الشعر في شببيبته »يبنا كان حافظ 
يالغ في تنقيحه وتحكيك. » فكان المولعون يوم كذ بصناعة الشعر 
يفضلون في ذلك حافظاً م قريعه شوق »وأما المولعون بقوة الشاعرية 
وسمو المعنى وسعة الخال وخلود الحكة والأمثال وبعد الشعر عن 
التعسف وقربه من الطبع والطلاوة فكانوا في ذاك كله يفضلونشوقي 
ل خدينه ‏ وكأن لسان حاطم يقول : 
إذا صح أن شو" 59 الشعر وحافظا ينقحه ؛ فإن خشب 

شوقي خير من تنقيسأحافظ »> قبل مثل ذلك في جرير والفرزدق ؛ 
والحقيقة أن شوقي ما كان يخشب الشعر في شبيبته إلا لسرعة خاطره 
وفيض فريحته التي كانت تحمله على قول الشعر على البديهة لايكدافيه 
طبعأ ولا يسهر عليه جنا » مع أنا رأبناه بعد كبولته يعنى بتنقيم لغة 
شمره حت يأوشك أنياري فيذلك أخاه حافظ » ذلك الذي كاد لفط 


ع كاعد 

لنقيحه وتحكيكه لاشعر يشبه الحطيثة الذي بقول : خير الشعر المولي 
المنقح المحكك » وبذلك حق لشوقيٍ أن يقإد إمارة الشعر بمبثاه ومعناه 
معأ » وقد كان العرب 5 ذهب إليه صاحب الوساطة « إِنا تفاضل 
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف العنى وصحته * وحزالة اللفظ 
واستقامته » ونس السبق فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب “وبده 
فأغزر » ولن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أياته » ولم تكن تعبا 
بالتجنيس والمطابقة ٠‏ ولا تحفل بالا بداع والاستعارة إذا حصللهاجمود 
الشعر ونظام القريض ١‏ » وشوقي في الكثير من ذلك وبوفرة إإئتاجه 
وازدياد شعره شباباً وفتوة بازدياده شيخوخة وضعف قوة يتفوق على 
سائر المعاصريين ٠‏ 

تخرج شوق في اللغة على الأستاذ التابغة المرصني صاحب الوسيلة » 
وكانأحب الشعرآ*إليه - كا أجاب به سائلا -هوالمتنى قالمائصه : 
« وأنا أعده أستاذي الأول ثم بلي المتبي ابن الرويء وأحب شعر: 
الغر ب إليمكتور هوغو ودي موسه الذي لا أمل القرآءة فيه» ؛ ومن 
ذلك نستتعسج أن لغة أميرالشعرآ* قد تأثرت كل التأثر بلغة نبي الشعرآء 
أبي الطيب المتنى » الذي كان يذ كره في شعرء قائئلا" : 

ولومشت بي الال تح تكو كيه غادرت أجد نسي وابن حمدانا 

وتأأثرت بعده بلغة ابن الرومي ع ثم بلغة منعارضهم من فحولةالشعر 

وصاغة القريض كالبحتري الذي عارضه في سببيته » والحصري” في 


اال سم 
دالبته» ولأ بوصيريفيالبردةوالهمزية؛ وابنزيدون في أندلسيتهالنونية؛ 
وأمثالمم من مر كلامب العذب على الا ذانممر الصبا على عذبات الأغصان» 
وإفا تأأثرت لغة شوقي بعارضة فلائدم المشبورة لأن الممارضة ندعو إلى 
المضارعة » فإن كن الممارض جيد الحبك أت" المستشف اقتبس المعار ض 
فك مه مما انض على ريل »ون كان المعاراض ردي السبك 
ضعيف التأليف متسافيا يأ عن مضاجع الرفةو ومتجانأعن مذاهب السلاسة 
أكرث انعه بمفدار زمنالمضارعة واللقليدذلك أن العبارة السقيمة أملق 
بالنفس كك ذهب إليه الجاحظ من العبارة القوية وأسبل ماس وأهون 
افتباسا » واليغة أن التأمل في شعر شوقي وأسلوبه ونعبيره وتركيبه » 
يوفن أنه خلاصة أساليب فحولة القريض »؛ هذا في الشعر» وأما النثر 
فند كان يعجبه أسلوب ابن خلدون 5 يظبر ذلك من شعره ؛ وتروقه 
لغة المإرد يكام افال في تهليتهلكتاب فتمممصر الحديث لحافظ عوض: 
لغة الكامل في استرساله وابنخلدون إذاصح وصايا 
واغة المبرد امنازت بمثانتها وابن خلدون بطلاوتها » فشوفي على ذلك 
تعجبه لغة الحودين من أمر]: الصناعتين وإن كان لا يحسن استرسالحم 
إى تكلف في سجع يرد الطبع كثيراً منه ؛ ولايعجب بلغاء الكتاب 
المترسلين ٠‏ 
إن الشعر على مذهب شوق لا يسمىشع رآمالم يكن عاطفة وحكة 
وذ كرى » فإذا ما نحن حالنا شعر ديوانه ( والعننا النظر في أسلوب 


66 سه 
تفكيره ويبائه؛ حكن بأن ذكراه وعاطفته الذائبة في شعره الوجداني 
فد قويتا فيه بتأثر ه بشعر أي مام والرضي وابن الروي والبحثري وبشار 
وميا وأضرابهم وأن حككنه لني أ "كثر منها في شعره وكثيرا من 
أساليب بيانه قد احتذىفيها طريقة أستاذه الأول أبي الطيب 6ك قال 
في حكة الشعر : 
والشعر مالإييكن ذكر ىوماطنة أو حكلة فهو لنطيع وأوزان 
ومن الأمئال الدالة على تأثير المتني في أسلوب شوق فوله مثلا : 
ولاتبال بشعر بعد شاعره قدأفسدالمو لحتىأجدالمم 
وشوق بقول حتذياً أستاذه : 
ولانبال بكنز بعد مبسمه 2 أغلى اليواقيتماأعطيتوالدرر 
والتنى يقول في ابن العميد : 
عربي اسانه فلسنىي رأيه فارسيةأعياده 
ونلميذه شوق يقول في الُديوى سعيد : 
عربي زمانه حمريعه عيدهفيه رحمة ووفاء 
وانظر إلى قول شوق في حور دم والهامة : 
والحور في دمى أو حول هامتها حور كواشف عن ساقوولدان 
نجد أنه في نشبيهه الحور بالمور وفد كشفن عن ساق ينظر إلى فول 
مبيار في الأ شجار : 
وعزت فصانت سوى ساقها وما إن أباحثه إلا اضطرارا 


ا 
تشمر عنه جلاببيا لادته أن مخوض الغارا 
انظر إلى تأثره بشعر المعري مغلا : 
لعلاك المذ كرات عبيد خضع و والموانقات إماء 
وأبو العلاء يقول من قبله : 
للمليك المذ كرات عبيد و كذاك الموؤنثات إماء 
و كذلك يقول شوقي : 
ومبد امره في أيدي الرواقي كنعش امرء بين النائحات 
مثا قال المعري من قبله : 
وشبيه صوت النعيّ إذا قد س بصوت البشير في كل ناد 
وألفت نظرك بعد ذلك كله إلى قول شوقي وهو يصف الأطلال 
المندثرة والرسوم الميعثرة : 
فلا تستبين سوى قربية أجل محاسنها ما اندثر 
فتحسبه بنظر إك قول أب نوئاس في وصف الرسوم : 
لن دمن تزداد حسن رسوم عللىطول ما أقوت وطيب سيم 
ولا نكران أن تأثر الشاعى بن تقدمه من خولة الشعر أمس 
طبيعي » وقلا نجا منه أحد من رواض القوافي » يد أرن من التآثر 
ما يبعث إليه التقليد والتقديس مما لايدعو إليه مقتضى حال » ولايولده 
صدق عاطفة » وهو ها يجب أن بتخل منه الشعر المعبر عن الشعور » 
رلولا ل هذا التقليد النائىئ' عن تقديسه لأساليب الجاهلية لب" عن 


ابس 

نفسه غيبة من تهجم عليه من الحددين ع 5 من حجتهم عليه 
وإن كان فيها كثير من روح التحاملء فا اودر 
ريم على القاع بين البان والعل أحل سنك دي في الأشهرالحرم 

قالوا: لقد كان بإمكانه أرن يشبب إبريم مصري يرتع بإن 
الجيزة وحلوان أو النيل والأهسام فيقول مغلا : 
دم على المرج بين النيل والهرم أحل سفك دي في الأشهرالحرم 

ولكنه جرى تقليداً على أسلوب من سبقه من شعرآه الجاهلية 
لذين انوا يتغزلون با بعرفون في جزيرة العرب وما يشاهدونه 
ويشعرون به » وأما من ترسم آثادم من التابعين فأية علاقة هم باليان 
والعلم و كاظمة وذي سل » والروحاء ودارة الع ؛ وأي ذ كرى 
تببجهم لذ كرها ووصفها ' فإن فلنالم إن شوقي ما نشوق إلى البان 
والعل - وهو في هذا الموطن صحيح - إلا لاتصال هذين الموضعين 
مدينة لني العربي المبين ؛ قالوا : شا باله إذن لايترك مثل هذا التشييب 
في قصيدة يقوها في مشروع ملنر: 

اثن عنان القاب واسلم به من ربرب الرمل ومن سسريه 

وما باله يقول في قصيدة أخرى أنشدت في حفلة نكري متقلين 
بخرجون من السجن : 

يحدجن بالحدق الحواسد قم كظباءوجر 5 مقلتين وحيدا 
مقاداً في ذلك قول امريية القيس وبدئهما ما بينهها من الفرون : 


ل و 
تصد ولبدي عن أسيل وتلق بناظرة من وحش وجرة مطفل 

ألاسمعث ما قاله القامي في وساطته (٠١‏ ولا تلتفتن إلى ما يقوله 
العنويونفي وجرة وجاسم » فايما يطلب به بعضهم الارغر ابعل بعض » 
وقد رأيت ظباء جامم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء » وسألت من 
لا أحصي من الأعراب عن وحش وجرة ة فلم يروا ا فضلاً عن 
وحش ضربة وغزلان بسيطة؛ وقدختلفخلق الظباء وألوائها بالختلاف 
المنشاً والرتع ؛ وأما الييون ففل” أن تخعلف لذلك ) 

وهذا لابمنع أن شوقيا كاتف واتنًا على أسرار العرية عارفا 
بفر ائدها النصجى ء ميزا يبن معسولا ومرذولًا » وأنه كان لايستعمل 
الوحشي الغريب إلا إذا عز وجود الاونسي القريب وم ينم مقامه 
في دفة التعبير وفي وضوح الدلالة والارشارة » و كثيراً ما تجيئه للغريب 
المبجور ضرورة القافية كالقنا المشتجر » وأقام الصعر » والميس الدثر 
أوما هو أغرب من ذلك كرت وخضودى والبوعاة بمعنى التراب 
والم] ء بعنى السحاب وهل جر"! » ولعله اولا طول نفس القافية يِه 
طويلائهالتي يختلف عدد الواحدةمنهن ما بين مائة ئة وثلامائة بيت تقريباء 
أولاذلك ا اضطرإلى استعمالغريب القوافيالمجورءوتركٌالقريب الحبيب 
الشبورء نعم إن من الموضوعات مايلجى” الشاعى بطبيعته إلى الاوسباب* 
وإنه ما زالت الصلة بالشع رالقدم وثيقة يق العرى » غير أن الود في الشعر 
بهذا العصر لا بكتب إلا لاقصائر التي لا يلجأ فيها الشاعى إلى التعمل 


لقعت 

والضرائر عل أن له من النصائر الخالدة لامتيازها بألفاظها التخيرة 
ومعانيها العلوية وعواطفها المتأججة ما يتغنى بهالعاشق الشاي والصندوق 
الحاكي في الشوارع والمامع ٠‏ 

وفي لغة شوق مفردات عامية كان يتجوز في استعالها إيثاراً لوضوح 
الدلالة » وماذا كان عليه لو نتق لغته من أمثال طار بعنى إطار الواردة في 
قوله يصف قرص الشمس طالعاً : 
فسمت فكانتنصف طار مابدا حتى أناف فلاح طاراً أ كيرا 

إِذل ترد طار في الفصحى بعنى إطار الذي هوحلقة الشمي“وما أحاط 
به ومنه إطار الدف والمتخل » وإطار البدت كالماطقة حوله ؛ ومنها فعل 
حرق بعنى أضرم فيه النار إذ لم يرد بهذا المعنى متعديا إلا بالممزة ٠‏ ومنها 
لفظة العية بعنى الحاشية والبطانة في قوله : 

قامت السراةٌ به والعية النجحب 

فإإن البطانة تحلحل المعية ويستقي الوزن معها ء والعية من مصطلح 
النحو بعنى المصاحبة وأما استعالما بمعنى البطانة فن المصطلحات التركية 
لاالعربية؛وفي استعالماالتباس ينافيالتخصيص ولاحاجة في التعبير إليها ١‏ 

يد أن من الأ لفاظ العامية, ما يحتاج إليها لعروبة مادتها ورشاقة 
صيغتها» ولعدم ما يقوم مقامها كلفظه مس فع بعنى كرنقال » فقد استعملبا 
شوفي في قوله مخاطب النفس : 
ك بنت فيه وم خفيت كأنه ثوب الممثل أو لباس المرفع 


حم اء + ل سل 

وإذا نحن أيينا أأرف نستعملبا قفد حجرنا واسعأ وحملتنا الحاجة إلى 
استعال « كرنشال »ء كا أنا لولم نستعمل جريدة لاضطررنا إلى 
استمال « جورنال » ٠‏ 

هذا وقد امتاز بما وفق إليه من حسن استعال الاأعلام الأجميةمع 
الحافظة على رئة الشعر الموسيقية » فتسسعه فيمطلع قصيدة «طو كيو» 
الني وصف بها نكبة اليابان بزازالها يقول : 

قف بطوكيو وطف على يوكوهامه ‏ وسل القر بثين كيف القيامه 

وتصغي إليه في قصيدة أخرى يخاطب اللورد كرومى : 
هل من نداك عل المدارس أنه تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا 

فتجد للفظة الأمجمية في هذا البيت مع بشاعتها حسن الشي' يحل 
محله» م بذ 9 لكوزير ين الكايزيينومديئة أتكليزية فييبت واحدوهو: 

واحمل بساقكربطة في لندن واخلفهناكغراي أوكبيلا 

ومع أن الا كثار في الشعر من الأ لفاظ والأأعلام الأ تجمبة الثقياة 
ما بنافي لغة الشعر وسلاسته » وي أجمل حلاه » ويمافي رنته الموسيقية 
وفي نشوة طلاه » تحد الشاعر حسن تصرفه ونأتيه وتلطفه يكاد يعرب 
لنا نك الطمطانية حتى نسيغها » من ذلك التلطف قوله : 

أأم الألكين بني أمون لين كأنهم نزعوا أمونا 
ولدت لهالامين الدواقي واتلدي لهقط الأمينا 

ومن هذه القواني التي حك وضعها قوله : 


عم أء لاسب 

لك الأصل الذي نيعت عليه فروع الحد من ( كرنارفونا ) 
خليل اهبطا الوادي وميلا إك غرف الشموس الغارييا 
وخصا بلعار وبالتحايا رفات المحدمن ( توتنخميتا) 

وله من التعابير ما اختص بها » أو أحياها وأذاعها بشعره كقوله في 
دمشقيته المشبورة : 

و( للحرية الجرآء ) باب بكل يد مضرجة يدق 

وأعاد ( المرية الجرآء ) في قصيدة أخرى بقوله : 

لابد ( لحريةالحمرآء ) من ساوىترقد جرحها كالبلسم 
وأورد هذا التعبير والحرية موصوفة برضف اخراق قوله : 

سلوا ( المرية ا(ذهرآة ) عنا وعنكم هل أ أذاقتنا الوصالا 

فبذا التعبير ما اقتبسه شوق. من إستادة الأول بي الطيب 6 
وله فضل إذاعته » فقد قال المتنى يصف الحدث بالجرآم لانصباغها 
بالدماء : ْ 
هل الحدث الجرآء تعرف لونها 2 وتعل أي السافيين الات 

ومن تعابيره الشوقية المبتدعة قوله 0 بدري )فاإنه نسبالعل 
إلي بدر مشيراً إلى الآثر القائل : ( إن أهل بدر مغفور لمم هفواتهم ) : 

والمر بدرية أحل لأهلهها يصنعوتف 

ومنها كليوباترة المكايد» وإيزيس الندى؛» وعسىالشعورء وجمرو 

الأهور » ونعته لأبى المول بديدبان القدر أي حأرسه ورقيبه ؛وأمثالها 


«ذكري 1 » 


ات 
أكثيرة في شعره اوآخر ما صنع من ذلك ذلقيبه لصديفه حافظ 
يحافظ النصسى ٠‏ 

ومن الفردات التي يظن إن شوقيا أول من استءملها ونشرهالفظة 
( مثال ) أطلتها على نحات الثٌاثيل وصناعته ( المثالة ) ولم تنتشر هذه 
الكلمة إلا بدافع الحاجة إليياء ولا كني لما البقاه إلا ممقتفى اموس 
ينا ؛ الأصلح ؛ ونحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى أمثال هذم " 
المغردات الخصصة النى تعين على التدقيق في التعبير العربي» وقد أحياها 
أوأذاعا شوقي باستمالها » والاغة تحبا بالاستعمال وتموت بالاهمال » 
ومن أحق من الشاعى التابغة أو الكاتب البليغ بال خذ بناصر اللغة 
ما حبيه أو يذبعه من مفرداتها ؟ 

وهذا لا منع الغوي الضليع كشوقي أن يسجد في محراب اللغة 
مياه امبو طفوله في أسواق الذهب يتحدث عن التزوج باثنتين : 
وإن التيس نو عفل ما اتخذ نعجتين » فكيف يتزوج الفقير العاقل 
باثنتين » والصواب أن يقول: ما اتخذ عنزتين » إذ التيس ذكر الممزى 
لا الضأن الذي يطلق الكبش على ذكره والنعجة على أنناه ٠‏ 

وتتفحت لغة شوق ورقت عيارته وازداد شعره رصانة وانسجاما » 
وأين قوله أيام كان يخشب الشعر : 

م ياجماد قساوة م هكذاأبداً جحود 
نطوي إليكدجى الايا لي والدجى عنا يذود 


20708 
من فوله أيام تنفيحه وتبذيبه : 
لل في الخلق من صب ومن ماني تفنى القلوب ويتى قلبك الجاني 
صوني جمالك عنا إنا بشر هن التراب وهذ|الحسنروحانٍ 
وأما لغة مطالع قصائده فنها الر كيك بعناه ومبناه كقوله مفلا : 
يابارك الله في الدنيا بعباس وبارك الله فيحماث عباس 
ونحن [لاجاريا وها اليد من اوايطام شوقي » لا نحاريه 
في النقد عل إطلاقهفل ن اشوق ي من المطالع ما يعدمنالرو اع كر لهمشلا: 
ضمي فناعك يا سعاد أو ارفعي هذه الحا سن ما خلقن ليرقع 
قلب يذوب ومدميع يجري يليل هل خبر عن الفجر 
بالله يانسمات الثيل في السحر هلعند كنعنالا حبابمنخير 
باناتم الطلم أشباء عوادينا نشجى لواديكأمتأمى اوادينا 
وقد يستعين الاونسان لتوضيم عبارنه بالنشبيه ولاليستغني عنه أحد 
من العامة ولا الخاصة ‏ والأصل الذي يعتمد عليه فبه أن يشبه |1 
الحهول بالعلوم لدى الخاطب ؛ فإذا انمكست القضيسة خني 0 
وهو لشبه مل الشبه له > وبذلك"“بكون النشبيه كا غيارا و 
أ اليان» وعو مي لمصور لواف ء وك اتبيه تدخرجق 
عصور امحطاط الببانالعربيعن حوره » وبعد عن غايته » وأصبح مطمح 
الشاعرومسمى خياله أن يشبه شكلا بشكل ولوناً بلون وطولاً بطول ء 
دإنلم يكن وجه الشبه واضح اللامح ؛ لأن اثبه لم يقصد يف 


- 

كانه تصويرا ولا نينا ونا أراد تزو يقأوقصينا » وبذاك إيصبح 
النشلية من أر كان البيانبل أمسىمنحسنات البديع اللفظية ؛ وقد انتيه 
الشاعى إلى ذلك فأتقذ كثيراً من شعره وشفاه من هذه العا وهذا 
النوع من العي” والحصرء و إذا أردت مصداق ذلك فانظر مشا إلى 
ذلك التصوير ابارع في التشبية التالي : 
يناف نخل” من راوح يراوحنا من برمصر وريحات يغادينا 
كأم مومى على أميم اله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليم تلقينا 
ومص ركالكر مذي ل حسان فك كية لحاضرين وأ كواب لبادينا 

ومنها : 
نحن اليواقيتخاض النارجوهرنا ول يهف يد التشتيت غالينا 
ولايحول لناصبغ ولاخلف © إذا تلوت كالحربآء شانينا 

وأنعم النظر في تشبيهه للمجام الأسود المفر”د بالراهبات المرئلات في 
سود الجلايب» و تأمل ما في ذلكمن جمال البيان ولطف الحا كاة : 
بيض الفلانس في سواد جلاببي حلين بالأطواق والأوضاح 
دئلن في أوراقن ملاح كاراهبات مبيحة الإنصاح 
يخطرن بين أرائك ومنابر في هيكل من سئدس فيساح 

وإذا جردت بقوة مخيلتك ما في البيتين الثاليين من صورة دفيقة 
واضحة > شبدت ها للتشبيه الصادق من قوة التصوير وبلاغة التعبير : 
وترى الغضاء كائط من مرص-06- نضدث عايه بدائع الأاواح 


عم اخ .ا مه 


الغنم فيه كالنعام بدينة 
وجر تّسواق كالنوادب فيالقرى 
الشاكيات وما عرفن صبابة 
من كل بادية الضلوع غليلة 
نب إذاونيت وتضحك إن هفث 
في في السلاسل والغلول وجارها 


بركك وأخرى حلنت يجناح 
رعن الشجي بانة ونواح 
ابأكيات بدمع سماح 
وللاء سيف أحشأئها ملواح 
كالعيس بين تنشط ودناح 
أمى ينو بثيره الفداح 


اللغة الجائريت في عر سوقي ٠‏ - لا نكران أن لغة المقيقة في كلام 
أمير الشعرا: في لغة الشعر الرقيقة المنسجمة » النخلة الألفاظ » المتقنة 
التر كن اومن أحق منه بالاهتداء إلى كرات الألفاظ ورقاتول ‏ 
العبارات ؟ ففد اخ فى شعره بين فصاحة اللفظ وبلاغة القول فيسلاك 
يان ناصع » تراققه رنة موسيقية علوية أثبه شي” بالرئة الجترية » وأما 
لغة شوقي الحازية فغالبة على بيانه » وفيا خلت ججلة أبيات منها والظاه 
أن الاستعارة بأنواعها متغلبة على الحاز العقل والكنايات في شعره » 
ولأمى ما ولمت العرب بالحاز ل قدامق قر التضويز وفخامة التعبير 
مع الاريجاز » ونا يحصل به للنفس من أريحية مما يدل على ميل بالعرب 
إلى انساع الكلام » وإن التفنن في وجوه التعبير نتيجة لازمة لقوة 
التصوير والتفكير » وقديا كان الارنسان إذا عم في الكتابة عن 
التعبير بالرموز الحر فية يلجأ إلى رهوز الصور مستعيئا بوضوحدلالتها » 
فالتصوير الخطي والبيافي من أقوى وسائل التعبير ٠‏ 


ا 

ومن محازانه العقلية قوله في مطلع نبج البردة : 
(ريم )على القاع بين البان والمر أحل سنك دي في الأشهرالحرم 
رىالقضاءبعيني(جو'ذر) (أسد؟) يا ساكنالقاع أدرلكساً "كن الأجم 

امتمارام ٠‏ أما الاستعارة المبنية على التشبيه فكا ئها ما غلبت على 
لغة شوقي إلا لاعتقاده بأنها أبلغع من المحاز العقلي لما بين طرفي الاستعارة 
من المناسبة القوبة والمبالغة التي تميز لكأن نسمي الشي” بغير اسمه وتبلغ 
بها حد الاتحاد» واولا القر ينة الدالة على مس ادك لما انتبه الخاطب إلى غير 
لمخبوم من العبارة » وإنك لترى الاستعارات البليغة بأنواعهافها سنورده 


على سبيل الثال ثمنها فوله 1 
القانلاث باجفان بها ستم 
الحاملات لوآء الحسن نتاف 
دفات قلس اأرء قائلة له 

رأس الجايةمقطوع فلا عدمت 
يتمثى القضاء خلف نواه 
قصد الدهر منك ر كن المعالي 
قف ناج أهرام الجلال وناد 


وللمنية أسباب من الستم 
أشكالهوهوفرد غير منقسم 
إن الحياة دفائق وثواني 
كتانة الله حزما يقطع الذنيا 
ك حديدالاً ظفار بطلل صيدا 
ورمى عأودها الذي كان طودا * 
هل من بنانك محاس أو ثاد 


ايام ٠‏ - وقد أولع بالكناية لأنهامن أبلغ ضروب المجاز 
نقوة نأ كيدها ويان تعبيرها ‏ بل جعاها البيانيون أبلغ من الحاز لاأن 
دعوى الكنابة مو“بدة بالبرهان » ودعوى الاستعارة لا دليل عليها » ومن 
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كناياته البلغة وه كثيرة قوله : 


فدع كل طاغية للزمان 
رقنا يمحن كلا أبكيته 
وبين الحو ىوالط ل للقلب مو قف 
ويان ”ا تجملى على الرمه 


ومن جناساته التى شغف بها قوله : 


و(سلا)مصرهل (سلا)القلسعنها 
يا قصوراً نظرتها وي ( ثقفي ) 
( زار) والحرب بين جفني ونوي 
ماارب امال (جار ) علىالقا 


فإن الزمآن ( يعم السعر) 
سال ( العقيق ) به وقام المأء 
>كاللكبين السيف(والنار) ثاويا 
ل تجلى على ( رماة الضال ) 


أو دأسا)جرحه الزمان (الموامي) 
فسكبت الدموع والحق ( بقضى) 
قد أعد الاجى لها (أوزارا) 
ب كأ م يكن له القلب (جارا) 


ومن المطابقة في هذه القصيدةوالطباق من محمسدات البديع المعنوية 
التي مين بها شوقي لغته كغيراً - قوله : 


اللي لم أجدك (طوالة ) 
إن ميحمل الخطوب( كبارا ) 
وقوله : 
ولي رشأقد كان دئياي (حامراً) 


بعد ليل ولم أجدك (قصارا) 


فغادر لي أشتاق دنياي (نائا ا 


وفي هذا البيبت ( إيهام المطابقة ) فإن النائي لدس إضد الحاضر وإِبما يوم 


بلفظه أنه ضد » ومثله قول دعبل ٠‏ 


لا نعجبي اسل من رجل 


( ضمحك ' المشيب برأسه (فبيى) 
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ومن مطابقته الرائعة ويسمى طباق القابلة قوله : 
وكلن بالا لحاظ (مرضى) (كليلة) فكانت(صحاحا)فيالقلوب(مواضيا) 
ومن محسنات شوقي المعنوية أيضا ( الاستخدام ) أي ذكر لفظ 
ممنى وإعادة ضير عليه بعنى آخر كقول البحتري : 
فسقالغضاوالسا كنيهوإنم شبوه بين جوائح وقاوب 
ومثله قول شوثي في إيزيس وهو القمر عند قدماء المصربين وإحدى 
معبودأتهم معيت يأسعه : 
نف على صفحات السما «وتشرق في الأ رض مله الجر 
ومنها ( المع مع التغريق ) كقول البحتري : 
ولا التقينا والنقا موعد لنا تعجب ران الدر منا ولافطه 
فن اوكلو” تجلوه عند ابتساءها ‏ ومن إو'لوعندالحديثتساقطه 
ومثله فوله في مخاطبة الجام : 
أراك عانا ومصر خميلتي كلاناغر يب ناز الدار موجع 
هما اتنان : ؛ دانفي التغر ب آمُن وثاء ء على قرب الديار ع فاع 
ومن محسئانه ( النصر بع ) وهو استواء آخر جزء في صدر اليبت 
وآخر جزء في تجزه في الوزن والروي والاوعراب وهو أليق ما يكون 
ااه ولي وسطبأ ربا جه الذوق وينبو السمععنه ؛ ومعقم 
مطالع شوق مصرعة وقد تجده في أوساط فصائده أيضا مع السحام 
ورنة موسيقي ةيستعذ به الذوقولا ينبوعنهالسمعلأنه وليد الطبع كقوله: 
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لك أن تلوءولي من الأعذار أن الموى قدر”من الأقدار 
ومن الترصيع المستهسن فيالوسط قوله منقصيدنه الأ ندلسيةالنيمطلمها: 
اختلاف النهار واللبل بنسي اذكرا لي الصبا وأيام أنسي 

وفي وسطبا يفول : 
في ديار من الخخلائف دس ومنار من الطوائف طمس 
وكل ذلك ماكان لبحط من منزلة أمير الشعرآء أوإيدق منخطره 
وهو القابض على ناصية البلاغة في شعره الخالد » والملقرن. ما يحاوله ء 
والحدث با في نفسك » وقد وقف على أسرار العر بيةوشغف بسواحرها 
شغفًا جعله يتغنى بعر ببته وعرو بته ؛ غافلا عن جنسيته وأرومته » فن 
نغنيه بعرو بته قوله وفيه من ممسنات البديع الأكتناء : 
تسأل أترابيا مومئة ‏ بالعنم 
أي" فتى ذلكن العربي المل 8 
قالرل تجاهكه ذلك رب القل 
شاعم سراي الرحلالجم ]م 
ومن نغر يده في عر يدنه وهيامه بمحامسئها الا دبية ومزاياها العلمية قوله : 
إن للفصحى زمامًا ويد تجنب السبل وتقتاد الصعايا 
لغنة الذكر لسان الحبى كيف تعيا بالمنادين جوابا 
كلعصردارهأ إن صادنت منزلا رحبا وأهلاً وجنابا 
ائت بالعمران روضا بانعأ وادعهبا تمر ينابيع عذابا 


3006 
لاتحها بالمناع القننى سرقًا من كل قوم ونهايا 
سل بها أندلساً هل قصرت دون مضمار العلى حين أهايا 
غرست في كل ترب أعيم فكت أصلا كاطابث نصابا 
ومشت مشيتها ل ترتكب غير رجليها ولم تحجل غرابا 


وصه قوله : 
إن الذي ملا اللغاث محاسنا جعل الخال وسرهفى الضاد 
دمشق عز الدين التدوخي 


11 سب 


شضلوقي 


» في يبوم ا يليو( تموز) .مات إمام الشعرآء حافظ إبراهيم‎ ٠: 
+ وكنت يومئذ بلبئان  وأمس الأول توفي أمير الشعرآة شوي بك‎ 
و كنت بالريف بعيدا عن القاهرة ؛ وكان حافظ لي صديمًا وفيا لم يغير‎ 
الزمن ما بيني ويبنه من صداقة » و كان شوقي لي صديقا ربط الزمن‎ 
يني ويبنه بخير أواصر ااصدافة سنين متوالية ؛ فكنت ألقاه كل نهار‎ 
أو أكاد » وكنت أمضي وإياء السامات الأأخيرة من كل أمسية يعد‎ 
أن يخرج هو من السنا وأخرج أنا من عملي ( بالسياسة ) ؟ م عدا الزمن‎ 
طٍِ صداقتنا وباعدت الأ حداث ما ييننا افر أره في السسوات الثلاث‎ 
الأخيرة إلا لأعوده في مرض ء أو لأقدام إليه؛ عض كتبي ؟ مع‎ 
ذلك هوى الزن بقلي حين علمت بموته إثر عودني من الريف صبح‎ 
أمس ؟ هوى يقبي حين علمت بموت صديق الوفي حافظ إبرا وأنا‎ 
نوع لبنان ؛ ورأ تي فن خب فاجمة مض يوي ادهلا كر‎ 
وقفت ذاهلة‎ ٠ ما وقفت ذاهلا أفكر حين مني الناعي بنعي حافظ‎ 
أفكر في سألة ليست مسألة شوقي ولا مسألة حافظ ؛ ولكنها مسألة‎ 
هذا الوجود كله نتخطى في فنآئه الفسيح لا نهاية في الزمن وف المكان‎ 
لفسحته على هذا الدهليز الضبق الذي نسميه الحياة والذي يتشبيث به‎ 
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بعضنا حتى ليحسبه أمسك تاصيعهووقنمنه على قرن الخلود» ثم إذا هو 
ينحدر كغيره في هاوية الموث : ويذ كر آخرون أنه دهليز يعبرورتف 
أثناءه من ناحية من نواحي الوجود إلى تاحية أخرى فيسلمون لبارى” 
الوجود أنفسهم يقضون فرضه وبفعل بهم ماشاء حتى يختارثم االجواره 
يفكر أحدم في أنه قبض بكفيه على ناصية الزمن أو أنه وفف على 
فرن الخاود » وهم مع ذلك ليسوا أقل على الحياة من الأ ولين عز| وقد 
يكونون أ كثر منهم في الحياة سعادة ٠‏ 

ونزلت من فوق هذه القمة من شواهق التفكير إلى عالنا الحسوس ٠‏ 
مات حافظ وماث شوتي ٠‏ مات هذان الاامامارن من أمّة الشعر 
0 مرل. 

ضواحي القاهرة لم يكن يعرفه إلا أصدقاوت. وأ : خص الحريصين على 

رت ٠‏ ومات ثانيغا في قصره المنيف على النيل بالجيزة » في هذا 
القصر الذي أمه الكبرآة كم أُموا من قبل قصره في الطرية على - 
من الزيتون ٠‏ ومع ذلك لع عالم الشعر في الرجلين على سوآة ٠‏ ذ 
بأن العام جع 3 ارجا ول نجع في الأعال افج في الأدوا 
ولا يفجع في التصور ولا في الأ كواخ ٠‏ والتار يخ وحده هو الذي 
يقيس بعد أن يرن بالقفسط مقدار الفجيعة في رجولة الرجل وية عو 
اروح ؛ والتاريخ وحده هو الذي يجزي بعد ذلك با يخلع عن الذ كر 
من با ؛ وعلل أحدوتة صاحب الذّ كر من جال وبها” ٠‏ 
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ووففت من بعلا أذكر شوقي ٠‏ أذكر هذا الذي فادرنا أمس الأول 

وما مزال فيض إنتاجه الشعري جياشا بالُرات يلفيها إلى الوجود هامأ 
بعد عام » وحادثًا في أثر حادث ٠‏ وقفت أذك شوق وبدء معرفتي به 
واتصالي بشعره ٠‏ وسرعان ما ذكث أني كنت بشعر حافظ وإشخسه 
أسبق انصالة ٠‏ وحاولت أن أ كشف في افسي عن السبب في هذا 
خسبثه في أزني 3 شييت منذ نُشأني مصريا ؛ وشببت منذ نشأقي فلاحا » 
والغرس في نفسي منذ يده الصبا كرء متأصل لين ظلموا مصر وعيثوا 
ينها » أفراداً كانوا أو أم) ودولاً » ونشأت أذلك وفي نفسي ثورة على 
شعر المديم كله وإمان بأنه شعر استجدآه غير خليق بنفس تحترم ذاتها 
وتو'من بأن الله وحده بارئها وصحتبها ٠‏ وما أذكر أن استظبرت ف 
صباي وشبابي قصيدة مدحواحدة إلأماألي ليا ثناء الطلب استظبارهء 
وما أذ كر أفي وقفت عند قصيدة من المديج أنلوها لأعمب متها ما قد 
يكونفيها من عليأ فنون الشعر ٠‏ و كانشوقيفي أول شيابهأميرالشعرام 
لأنه كان شاعس الأمير فكانت هذه الثورة تحول بدني وبين قراءة 
شعرء ءا أي لم أقرأ من شعر حافظ مديحه في عباس أو في عبد الجيد 
وا كانت تهزني منه أمثال هذه الأبيات يخاط ب بها اللورد كروص : 
لفدكان فيناالظل فوغى فبذبت حواشيه حتى بات ظلاً منظا 
تمن علينا اليومأن أخصب الثرى وأن أصبم المصري حرا منما 
أعد عبد إسماعيل جادأوسخرة فإني رأيت امن أ تى والما 


اول ل 

ملم على ع الجاد وذليا تأظي” طيئا وأرخصت” دمأ 
إذاأخصيتأرضوأجد ب أهلها فلا أطلعت نيعا ولاجادهاالسما 

لهذه الحال النفسية ظلات على مقاطعة شوقي وشعره إلى سنة ١51٠‏ 
حين كنت أطلب العل بياريس ٠‏ في أواخر هذا العام أوفي أدائل 
ستة 1911 مات كات روميا وفيلسوفها الكبير يومئذ : ليوتلستوي ٠»‏ 
وفي عقب وفانه كتب أستاذنا الكبير لطني بك السيد » وكان يومئذ 
مدير الجريدة ؛ مقالاً عنوانه :(مات الرجل ) بنعيه فيه إلممصر وإلى 
العام العر ب يكله » وأثار هذا المقال نفس شوق فكبب في رثاء ء نلستوي 
قصيدة ثلوتها وأعدت تلاوتها وأناعا كف عن تناول القهوة بعد طعام 
الغداء في ر كن سحيق من أركان أحد مقاي المي اللاتيني ٠‏ 
نلستوى نذري آية الم دمعها طيك ويكي بانس وققير 
وشعب ضعيفالر كن هدنصيره وما كل يوم للضعيف نصير 
ويندب فلاحون كنت ملاذمم وأنت سراج غيبوه منير 

و بعد وصف قوي بديع لتأستوي ولفلسفته ولاريثاره واشترا كيته 
حديث عن الخياة والوت وعبرتعا يحري بين كاتب روسيا وفيلسوف 
المرة وقد أصبح كلاهما رهن ميس القبر ٠‏ ماهذا2 !هذا حديد من 
شوق وهذا عظيم حقا ٠‏ أتستطيع هذه المعاني القو ية العظيمة الباقية 
على الزمن , يعَاء الزمن أن تنفذ إلى نفس شاعس بلاط ٠‏ وازددت للقصيدة 
ولشوقي | كارا حين وافتني ( الجر يدة ) بعد ذلك بثلاثة أيام أو أر بعة 


بفصيدة لحافظ في رثا تلستوي فيها المعافي لني كتب شوق والتيسيق 
إلها لطني السيد وفييسا مطلع لم يعجبني لأني شعرت فيه بالاستهائة 
بالنفس »© هذا المطلع قوله 
رثا كأمير الشعرفي الشرقوانبرى لمدحك من كتاب هصر كيير 
ولست أبالي حين أرثيك بعده إذا قيل عني قد رثاه صغير 
ومع مافيكثير من أبيات هذه القصيدة من قصائدحافظ م نجمالفإني 
أنكرت عليه يومثذ هذه الحاراة لشوقي يذ البحر والقافية والمماني 
والتصوير ٠‏ وكان حافظ يقول لي دامًا حي ن أذ كر له هذا : (دعهذه 
القصيدة من شعري ومثيلتها من شعر شوقي وخذ أي قصيدئيننظمتا في 
موضوع واحد ولك الحك ٠)‏ ولست اليوم في موقف الح فيالشعر وما 
أحسبني كنته أو سأ كونه يوما ما ٠‏ وإفا أوردت هذا على أنه أول 
انصاللي بشعر شوقي اتصالاً زاد بعد ذلك مل الأيام وجعاني أقدر في 
الرجل عبقر ية آنت خير الشمرات ؛ و كانت جديرة بأن نوه في خيرا منها 
لولا روف حياة شوقى ولولا البيئة الي أحاطت به مما سئعرض من بعد 
لدوندال طيه ٠‏ 

وعدث من أور بافي سنة 1115 وأنا أنوق لمعرفة هذا الرجل ما 
كنت أعرف حافظً ٠‏ وعرفته وجلست وإياء في فتدق الكونتتنتالوفي 
غير فندق الكونتننتال ولكن من غير أن تزداد المعرفة ببننا إلى حد 
الخلطة ٠‏ وقد كان ذلاك راجعا من ناحية إلى نوع حيانه ونوع حيائي 
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ومن الااخرى إلىأم في نفسي من حب الاتكجاش وإلى ماقدمث مك 
أعتبارات ت تياعد دام ببني وبين الذين يقومون بالأعى ف مصر ٠‏ وقد 
كان شوقي يومئذ من هوئلا* ومن أقوام ومن أنندم كلة وأعظمهم 
سلطانا ٠‏ ألم يكن القريب من الخديو السابقعباس الثاني : والقربمن 
الخديو هو صاحب الأعى والنعي» إليِه يضرع الوزير ويضرع صاحب 
الحاجة وطالب الجاء والطامع في حد الأألقاب والرتب ٠‏ بل لقد كان 
الوزير في مصرصورة قليل عملبا ! إلا أن يكون وزيراً ممتازا » وكان 
أصح ما يصدق في وصف الوزراء قوم المرحوم حافظ إبراهيم : 
رجاتي في قوري فس كاد جتان وزير سودته مناصبه 

فطبيعي وقد كان شوق شاعر الأ مير وصاحب الحظوة الكبرى عنده» 
وقد كان الأمير صاحب سلطان لا يحد منه إلا نفوذ تمل عل اتكلترا وفي 
ظروف معينة » أن لا ثنفق حيانه وحياة شاب مايزال في بدء الحياة م 
كنت يومئذ ٠‏ وم نطل ظروف ترددكيفي ربط أ واصر الصلة بدني وبين 
شوقي أن اشتغلت بلحاماة في النصورة وأن بقيت بها إلى سنة 1115 ٠‏ 

في هذه الفترة أعلنت الحرب الكبرى وأعلنت الكلترا حمابتهها على 
مصر ونزعت عباساً من العرش وأحلت فه المغفور له السلطان حسين 
كامل ٠‏ وقد تردد شوفي يومئذ بين الوفاء لعبا باس والولاء لعائلة عمد 
علي ترددا ظاهر؟ في قصيدته التي يقول فيها : 

أأخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولست بباب إسماعيلا 


نت لاا نت 

ذالني يتحدث فيها عن الحرب وعن الجاية وعن عباس وعن همه 
و يشير فيها إلى أن ( الرواية ل لتم فصولا ) ٠‏ ولم ترض هذه القصيدة 
أصحاب العهد الجديد فأخذ شوق وأ بناوثم ونفوا إلى اسبانيا حيث يقوا 
بها من أوائل سنة ١11١6‏ إلى أواخر سئة 1119 أو أوائل سنة ١17١‏ 
ولقد كان رحمه الله يذ كر كا كان أيتاوثه ولا يزالون يذ .كرون أن 
هذه الفترة كانت أهناً فترات حياته ٠‏ ولسنا نستطيع القول إن كان 
ذلك كان تقديره لها أثناء عيشه إياها أوأن هذا التقدير إنما جاء بعدأن 
عاد إلى مصر و بعد أن رأى فيها حياة غير حياته الأولى حين كان شاعر 
الأمير وصاحب الكلمة النافذة عئده وصاحب الرأي والتديير فيشوئون 
كثيرة كان لا يأبى أن يقص بعض قصصها في السنين الأخيرة ٠‏ وفي 
الفترة التي قام شوق في إسبانيا وفيالسنوات التي أقامها بعد" يغ مصر 
اتجبت شاعر بته وجبة جديدة ؛ لكنها وجبة لم نكن مستفرة إلى فاية 
مقصودة حتى هاته السئوات الثلاثة الأخيرة حين بدأ بناء القصص 
الشعري المسرحي من فير أن يترك نواحي الشعر الختلفة التي كان من 

قبل هذه الفترة يتردد يدنها ٠‏ 
من بعد أن عاد شوقي من إسبائيا بسنوات ثلاث “ و بعد إنشاء هذه 
الجر يدة ( السياسة) بدأت صلافي وإياه لتوثق حتى بلغت حد الصدافة 
الخالصة لا تشوبها شائبة إلى سئة ١151‏ حين أوحى إليه بعضهم على 
أثر إصدار عدد السياسة الأسبوعية الخاص بعكريه لناسبة الاحتفال 
ذكري « 2 » 


ع إلا 
أذي أق له بدار الأوبرا في ١‏ ابريل من ثلك السنة أن هذا المددفيه 
من نقد شعره مالم يكن يليق نشره في هذه الفرصة ٠‏ على أرف هذه 
السحابة مالبثت أن زالت ومادمتعلاقائناما كانت إلى أوائل ١‏ كعوبر 
سنة ١179‏ ٠م‏ شاءت ظروف الحياة أن تباعد ما ييننا وإإنث دأيت 
واجباً له في غير ظرف أن أعوده ٠‏ فا كنت لأ نسى محاملته إياي في 
أكثر من مناسبة » وإن نسيت فلا أنسى محاملته اياي في ظر ف لاينسى 
إنسان محاملة صديق له فيه ٠‏ 
د د علد 

في هذه الظروف التي اتصل فيها ما يدني و بين شوقي استطعت أن 
أعود إلى شعره وأن أدرسه ٠ومكن‏ لي من ذلك أنه حرص في المدء 
الأول الذي طبعه أخير؟ من دبوائه على أن توضع لهذا الجزء مقدمة ولم 
يأب علي أن أ كتب هذه المقدمة .ومع أل عملت هذه القدمة ورانة 
لا تحرد ثقر يظ ؛ ودراسة فيحدود مقدمة كتاب ينشره صاحبه) ومع 
أني أثناء هذه الدراسة أبديت آرا: ليس من شأنها أن تروق شوق ؛ 
فد شفعت الصداقة وشفعت ثقته حسن قصدي في نشرها وإن لم خف 
عني رأبه مصوغا في عبارة ظر يفة ٠‏ قند كان يقول إن أصدقاءه يشبدون 
له بالتسامم وسعة الصدر بسبب نشره إياها في الديوات مع ما فيها مما 
لا يرضون ٠‏ وقد سمحت لي هذه الدراسة وسعم لي اختصاصه السياسة 
بنشر قصائده إلى سنة 1155 وما ظل ببننا من صلةالحسنى بعد ذلك إلى 


شاوووات 
حين وفاته أن افر هيز بهذا الرج ل كشاعر» وأن أقدر هذا الفيض 
العظيم الذي كان يصدر عنه وهذه الخصو بة المدهشة التي امتاز بها 
غيره» وهذا الدأب العجيب عل العمل دأباً لرمه إلى آخرأيامه .وماأشك 
اليوم ولا شككت يوماً أن شوق كان شاعرا مطبوعاء وأن ربةشعره 
كانت أقوى من شخصه حتى لفد كنت أقول له مداعباً سي يعض 
الأحيان إنه لا فضل له في هذا الشعر إلا أن يكون لثيل فضل ف 
فيضائه ٠‏ لكنني لا أشك لحظة في أن الظروف التي أحاطت به والبيئة 
التي عاش فيها كان لما من سوء الأثر على هذه العبقرية الفوية ما جنى 
على الشعر جناية كبرى » هذا مع ثقديري النام وشد يد إعاني با في 
شعر شوق الذي ننج من روعة وجمال ومتانة ديماجة ورصانة عبارة 
وحسن تصوير ٠‏ ومنهنا يجب أن ندرك جميعا مدى الكارثة النيأنزلتها 
تلروف حياة شوق والبيئة التي عاش فيها بالشعر العربي 5 مب أن 
درك ماعل الذين كانوا سبب هذه الكارثة من تبعة ثقيلة ٠‏ 
فقد ولد شوق شاعى! وقال الشعر ناشت وشابا ولعلشعر شبابهلم يكن 
ومئٌذ عذبا رصين العبارة » كنك تحس أنه كارن يجد في كل مظهر 
ن مظاهى الحياة ميدانا للشعر ٠‏ كانت لا تعجبه الساعة التي يحمل فيقول 
لي ساعة من معدن لا ينقتنيها منتن 
تعحل دم ونني مثل فو أد المدمن 


اعل اعم .٠٠‏ 


كاوه 
و كآن يرى في قطة تعبث وفي طفل صغفير وفي كل ما حوله من 
مظاهى الحياة والطبيعة ملعأ للشعر وقوله ٠‏ عاش في باريس ورأه 
الحياة والحب وعبثها بالناس فيها فقال في ذلك كنيرا عبنت به يدالزمن 
أو عبرت به يده هو حين رأى في مكاته من الأمير ما لا يم معه 
نشر هذا الشعر ٠‏ وهو في هذا الطور الأول من أطوار حيائه كارت 
شاعى الشباب وشاعى الحباة القوية الحرة المتدفقة بفيض المشاعس 
والا.حساس ' وقصيدته * 
حف كاسها المبب فصي فضة ذهب 
ندل مل ما كان يجول يخاطره من هذا ٠‏ لكنه ما للبث أرث ماد 
واتصل بالخديو السابق عباس وعمل في القصر وأصبح شاعى الأمير 
حتى أثقلت قيود منصبه ربة شعره ؛ وحتى تحددت دائرة خياله يحدود 
القصر وصاحبه فعيد الجلوس مقبل فيجب أن يقول فصيدة يمدح فيها 
الخديو وجلوسهعل أر بكعصر ( وعيدالميلادمقبل فبج بأنيقو ل قصيدة 
يمد يهأ الخديووطالع السعد عبلاده؛والخديو معتزم الحجفيجب أن يقول 
عباس وصحبه وابتباجيدتالله وقبر نبيه بزيارة عباس إياهما وعباس 
كان في نزاع مستمر مع لورد كرومى ممثل إنكلترا في مصر فلا مغر 
له من استمداد العون من السلطانعبدالميد متبوع مصر الأعظ ٠‏ يحب 
عل شاعر الأمير أن يكون إذن شاعر الأليخة ويب عليه سي كل 
مناسبة تفتضي استمطار رضى الخليفة وعطفه » وفي كل مناسبة يقاء 


م ات د 

هذا الرمى أن يفول شعرا ٠‏ طبيعي من كانت هذه ظروفه أن يوجه 
عبقربته في طريق ضيق محفوف بالأشواك وأن يخضعم! إلى ما يرى 
فقا عله ليزه أن تخضع له » والعبقرية شيطاتف ثاثر لا يعرف 
الحدود ولا يعرف الآ فاق الضيقة ٠‏ فإذا أنت حسته في هذه الا فاق 
والحدود كنث كن يبس البلبل في قفص واو من ذهب » يت البلبل 
بلبلاً » ككن صوته » ككن شدوه » ككن الأنغام القدسية الني يلقيها من 
أل معوائه حين يكون حرأ طليقاً ؛ هذا كله يصبم شيثًا آخر له من 
غير ريب جاله » لكنه ليس عبقرية الطبيعة متجلية في هذا الصوت 
الملاكك العذب الذي بيعث إلى السموات والأر ضأناشيدالتعمة والسعادة 

أضف إلى ذلك ما أحاطت ظروف القصر والبلاط شوق به من 
يبئة ٠‏ م من عشرات المملقين ومثاتهم كانوا يتنائرون حوله في كل 
ساعة من ساعات اليل والنهار 5 5 من أصحاب الماجاث ومدبرسينه 
امناورات كأنوا يتصلون به ؟ والأوامس الني يصدرها الخديواتنفذ م 
كان يقتضي ننفيذها من نفكير وجبد * والشاعر ككل رجل من 
رجال الفن معو إبداعه في ساءات فراغه ٠‏ في السامات التي لا يعرف 
فيا أميرا ولا حقيرا والني لا يشغله فيها من شوثون هذه الحياة شاغل ٠‏ 
في السامات التي تتكون نفسه فيها طليقة تحاق من أجوة: الحياة في الجو 
الذي تريد ؛ تستدر الرحمة مل الجديريها والتقمة على من تراه يستحقباه 
أرضت بذلك الآلمة أو أغضبت الشياطين ٠‏ وهذا كله لم نكن لتسره 
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اببئة الني يعيش فيها شوقي - ييئة القصر والبلاط - لذلك كارف 

طبيعيا أن يلجأ إلى ما برفه عن شاعريته ويخفف العب” عن عبعريته ٠‏ 
ولا ملجاً أقرب ورد لباوغ هذه الغاية من معارضة الأقدمين ٠‏ 
وإلى هذا ار كن لجأ شوقي ٠‏ ومن هذا الورد نهل ٠‏ وأشبد لقد أجاد 
وابشدع وما كان للعبقرية معا حيست أن لا ينغذ إلى الحياة من سجنها 
شعاعها٠‏ لكن شتان بين هذا الشعاع وبين ثمرات العبقرية الحرة الطليقة ٠‏ 
على أنه : رب ضارة نافمة : كا يقولون ٠‏ فقد طوع هذا السجرن 
لقوق أن يش مرا جديد ما نحسبه كآن بنهض به أو أنه 7 ترك طليمأً 
وت رركت عبقربته تحلق فما تختار من سعواتها ٠‏ فد حمل هذا القيد ) 
قيد معارضة الأقدمين شوقي على أن جود الغة وبدان فيا .وهر 
حتى في رأي ناقديه قد نضج في هذه الناحية نضجاأ تاما وملك زمام الاغة 
با رد إليها من حياة كانت في أشد الحاجة إلى جبود من يردها إليها » 
وأحسب شوقي قد اندفع في هذه الناحية إلى خابة الحدود ٠‏ سألته يوم 
عن كتاب ب أقرأه في العرببة يشعرفي استطاعة الاستغئآء ولو إلى حد 
عن الأدب الغرلي/فأشار علي بكتاب أطنب في مدحه غاية الاإطناب ٠‏ 
أخري أي سكب مر !ا ب الوسيلة للرصني » والوسيلة كما يعرف 

الأدباءجيما كتاب نحو وصرف واشتفاق و اسنشهادبالشعرة في ذلك كله . 
وقد حاولت أن أتم قراءنه خال يني وبسين ذلك أي لست من رجال 
النحو والصرف والاشتقاق » وإني أعتقد أن الأدب والكتابة شي" ؛ 


مس ابابا ل 
وهذه الدراسات الاغوبة شي” آخر مختلف جدء! 

قضى شوفي في البيئة التي وجبته هذا الاتجاه من سنة 1847 إلى 
سئة 1116 » أي ما بين الثانية والمشرين والرابعة وال ريمين من سه ٠‏ 
وسافر بعد ذلك إلى الأندلس وعاد ٠‏ وأنْناء مامه بالأندس وبعد 
عوده مها تحطمت من حوله فيود الظروف لبي أحاطت به وقيود هذه 
اليبئة » ولكن ! أفيستطيع رجل الفن الموهوب أن يستميد بنشاط 
عبقريته اغهاما الطبيعي بعد الخامسة والأربعين :! قد تحسي أني 
أريد أن أقرل ل دنحم العادة أقوى من كل ما سواه ٠‏ لكن 
الواقع أن حبوية شوقي كانت أ أقوى من حك العادة ) وأنه حاول 
حار لات كثيرة لا حياء الشعر العربي ؛ منبا حاولانه في تجديد البحور 
الأندلسية » ومنها حاولائه سيف القصصص الشعري المسرحي » ومنلها 
محاولانه الغنائية ووضعه للدُستاذ تحد عبد الوهاب قطماً خدائية ة كبيرة 
ذات روآء غاية الروآء وبهجة غاية الميحة ٠‏ و إذا كان الزمن هو وحده 
صاحب الح؟ عل هذه الجبود فإنها اذاتها ندل على صحة ما قدمنا من 
أن ظروف الحياة التي عاش شوقي واليبئة التي أحاطت به كانت سب 
في اتحاه شعره وجبة حدودة بجدود وآفاق معينة م كان شوق قديرا 
على تخطيها والسمو فوفها لو أن هذه الظروف | تخضعه لها واو أن هذه 
الببئة ل تحط به ٠‏ 

أترانا نلثي على شوقي كل التبعة في هذا الاإنصاف بقتضينا أن 


اه 
ثفول : كلا ! وأن نلتى حا عظياً منها على هذا الأمير الذي النصل 
شوقي به ٠‏ ققد تربى عباس في البيئة الأوروبية وكان حريا به أنيكون 
رجلا آخر غير الحا الشرفي الذي لا يعرف إلا نفسه والذى يرد كل 
شي إلى نفسه» يريد أن بمدحه الكل وأن يعبده الكل ويرىواجبا أن 
بكون الكل له عبيدا ٠‏ كان حريا بعباس وفد عرف عبقرية شوقي 
أن يصنع كا صنع لويس الرابع عش رفي فرئسا ء وكا صنعت الملك: 
فكعوريا في الكثترا » أن يجري من مال الدولة ما ليشبع كل مطامع 
هذه العبقرية لتحلق في أملى سمواتها ٠‏ ليسكن صاحبها جمبورياء وليكن 
ببيدا كل البعد عن حب الدمليق والداهنة وما يطمع فيه أصحاب 
الثروة والجاه ؛ وليكن ما نشأة له عبقريته أن يكون ؛ إن مكاركف 
الامارة يحي أن يسمو فوق كل ما يقدر الأفراد العاديون إذا أراد 
صاحبه أن يكون جديرا في عام الأدب والشعر والفن بالكان الذي 
يشغله كام للعاوم والاداب والفنون ؛ لكن عباسا م يفعل » وأحاطت 
بشو الظروف الني قدمنا ؛ فن الظل أن يحمل وحده كل نبعتها بينا 
مل غيره المظ الأ كبر من التبعة ٠‏ 

وهذا الظل يدوأ كثر وضوحاً إذا نحن عدنا فقدرنا م خدمشوقي 
الشعر و أبدع فيه وك صقل الغةوهذيها ٠‏ وهو يبدو أ كثر جسامة 
إذا تحن استعرضنا أندلسيات شوق وشعره بعد عوده من الأندلس ٠‏ 
وهل كسينبته الأندلسية الثي يقول فيها : 
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وطني لو شفلت بالحلدعنه تازعتني إله في الخد نفسي 

وهل كقصائده الفرعوئية في نوت عنخ آمون * وهل كبذا 
الفيض العظيم الذي انهار على الشعر العربي يف هذه السنوات العشر 
الأخيرة؟ لكن الشعر العربي والعام العربي كله كان يطمع في أمير هيل 
لمذه العبقرية أن تظل طليقة إلى غاية حدود الحرية مدى الائنتين 
والعشر.ين سئة التي قضاها إلى جوار عباس شاع للأمير ٠‏ وما ندري 
ولشوقي - رغ ما أحاط به من ظروف وييئة خلال هاتين الفترنين 
من السئين - كل ما خاف من شعر عنت له الوجوه في العالمالعربي كله 
وجعل لشو مكنه الذي لا ينازع بين شعرآة العرب ية مختلف 
العصور - ما كان يبلغ هذا الرجل الذي اختاره الله أول من أمس إلى 
جواره لو أن عبقريته تو كت حرة طلية تنشد في أذن العالم كل ما 
أودع الله فيها من سر الحياة : 

ما أشك في أن هذا الظرف السعيد او تح لشوقي لكان في مقدمة 
شعراء العالم كله على اختلاف لغانه ٠‏ 

رحم الله شوقي وعزى الشعر والمبقرية فيه » وألم أهله وألمم مصر 
والعالم العربي فيه جميل الصبر والعزاء عن فقده ٠‏ 


مصر : جمد حسين هيكل 


جح كال جد 
حماة احمد شوق 


حدئني أمير الشعر أحدشوة في 
بك أن أصل جده لأيه وحد 
امه أ عد مد انا من | كاد 
الجزيرة “هبطا مصر في سن الصبا. 
بحملان وصاة من أجد باشا الجزار 
واي عكا إلى جمد علي , باشا واليهصر 
فضمع| إلىجملته ء وأبانا عن ذ ك1 
١‏ ومضاء وأمانة فبلا ونسلا ٠‏ وجد 
والدة شوقىتري الجنس اسم أحمد 
محمد كردعلي 00 يك النجده لي( ولعله اليكدهلي) 
جاء من الأناضول فاستعمله واي مصر إبراهم باشا في حكومته » ثم 
زوجه بمعتوقته 5راز وي بوثائية أسرتها الجلة المصرية من بلاد المورة » 
وكانت في العاشرة من جمرها ء ونشأت في القصر العاوي وكان لما 
بأخر انين أهل: ٠‏ وفراذ في الي كفلتشوفي فأحسنت كفالته» 
وكان لها أ* ثر في مخر يحه » ولأ مضت ت لسبيلها في النسعين من مر ها رثاها 
شوقي وندبها ٠‏ ويقول شوق عندما ترجم لنفسه إنه عر إي تركي 





حب الا 

يوثالي جر كسي يجدنه لأبيه » أصول أربعة في فرع بجتمعة تكفاه 
لها مصر كا كفلت أبو به منقبل فهو من حيث دمه ساي آرييافثى ٠‏ 

ولد في القاهية في سنة 1818 في يبت عز ونسمة > ولا ترعرع 
دفعه ذووه إلى الكتاب ولم يتجاوز الرابعة » ومنه انتقل إلىالمدرسة 
الابتدائية فالثانو ية » وتفرج في الملوم المر بية بأستاذه الشيخ حسين 
المرصني صاحب الوسيلة الأدبية »ثم التحق بدرسة الحقوق فدرس 
سنتين » ودرس فن الترجمة فأحرز شبادتها ٠‏ وكان في خلال الدراسة 
ينظ بعض القصائد في مدح الخحديوي نوفيق باشا فنحه مشاهرة 
حتى يتم تحصيله » وأرسلته الحكومة المصربة إلى فرنسا يك الحقوق 
و يطلع على أدب الفرنسيس ٠‏ ولا رجع إلى مصر عين رئدسأ لق 
الافرنجي في دبوان عباس حلمى باشا الخديوي السابق » وظل في هذا 
النصي حتى نشوب الحرب العامة فأرادنه السلطة الاإلكليزية على 
الخروج من مصر فاختار المقام في إسبانيا » وماد إلى النطر عقبى الحدئة 
لبنصر فإ إدارة أملاكه ؛ وفيسنة؛ 117 عين عضوافي ملس الشيوخ 

هذا شوق من حي ث الادة ول يرزق مالم يصل إليه غيره ) فإنمئات 
من الشبان مثله بدخلون المدارس و يستمتعون بطيب العيش » ويعنى 
أهلهم بتر يبتهم » و يعاشرون أرق الطبقات» وتدر عليه والدنيا أخلاف 
الرزق و يشرفون بالرني والمناصب والأوسعة» ولكن لاينبغون كشوي 
ولا يعملون مله ولا يخادون خلوده ٠‏ ذلك لا نالفاطر أودع فيه 


0-7 
م لم يودعه غيره امن أبنأ العر بية ؛ وخلقه شاعراً استجمع أدوات 
الشعر واستوق أسباب محاسته » وصعبت مسامانه في أخيلته البديعة 
و بيأنه الرائع ٠‏ 
لم مخرج شوق على أساليب العرب وفوالبهم في شعره» بل رعاها 
كابا وحرص على إحيائها » وزاد في موضوعات الشعر بابتداع العاني 
الجديدةفيقصائد مديحه؛ وني تشبيبه ؛ يطالع الئاس بعلر يف منالقول 
ويليس الشعر حلة العصر ؛ وقد نفلل ول أمره قصصا منثورة ماعات 
"كثيرا عن مستوى القصص المتعارفة بأسلوبها وبلاغتها ٠‏ ثم ألف 
واحتذى حكايات للا طفال فاستجادها الناس واستظهر هافتيانالمدارس 
واعتذرعن نظ المديم فقال إنه ميجد أمامه لأأول نشأنه غير دواوين 
للموق لا مظهر فيها للشعر » وقصائد للاحياء يحذونفبها حذو القدماء 
والقوم في مصر لا بعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا في مقام عال » 
ولا يرون غير شاعر الخدبوي صاحب المقام الأسبى في البلاد » فا زال 
يتمنى هذه المنزلة و يسمو إليها مخلصاً في حب صناعته » صائنا لها عن 
الابتذال حتى وفق إلى ما أراد ٠‏ ولذاك أنفق معفم مديحه في الخديوي 
عباس » ووفى له وهو صاحب الشأن الأول في مصر» فكن يوالي من 
والاه و يعادي من عاداه» وكذاك كانعل الوفاءله بعدأناعقز الحم ٠:‏ 
وقد نظلم قصائد في حسنات عمد علي وإسعاعيل والسلطان حسين كامل 
وجلالة اللاك فوكاد الأول إلى غيرع من آل عمدعلى ممن م يجد حرجا 


عأ؟ا وعم 
في التنو يه بهم “ وأشار إلى اعتزازه يديت محمد علي بقوله : 
أأخون إسماعيل في أبنائقه ولقد ولدت باب إسماعيلا 
ولبست نعمته ونعمة ببته فلبستجزلا وارتديتجيلا 
ووجدتآبائيعل صدقالموى إو كنى بآباء الرجال دليلا 
وقال في مدحهأحد أعيان القبطدفاعاً عن مذهبهفي الا شادة بالمنافي: 
بظبر الدح روئق الرجل الا جد كلسيف يزدىي بالصقال 
ربمد -أذاع في الناس فضلا و أناهم بقدوة 2 ومثال 
وثناه على فتى ع" قوم قيمة المقد حسن إعض اللا لي 
إنا يدر الكرام كر وبقم الرجال” 0 الرجالٍ 
وفي الحق ان أماديج الشاعر انطو ت كمامة موضوعاته 5 ح 
وأغر اض اجتّاعية وأخلاق وم تر ببة »وإشاراتتارنخيةوفلسغية و أدبية ٠‏ 
أما المسائل الوطنية الكبرى التي تستهوي قلوب الئاس » فا كارت 
مخوض عبابها إلا بالقدر الذي لا يخرجه عن الرسعيات ) لأنه كارك 
مضطر"! بحس عمله أن لايحرج مقام مولاء مع الحثلين ؛ ولا يقول إلا 
مأ يروقه من عامة نواحيه ٠‏ و كان ميعلهوهو من سمال البلا طالخديوي 
مشبعاأ بروح الرسعيات » وهو مل اتصالدائم بالا جانب من رجالالسياسة 
والمال والأدب والفن » لخذق بذلك مداخل السياسة وخا رجهاو أ وامرها 
ونواهيها ٠‏ وغريب في شاعر هو أسير خياله وإلهامه في ليله ونهاره » أن 
بخضع مختارا لمذه القيود والتقاليد »ولكتهاولا ذل الخدمة أعواما طويلة 


ع #2 اسه 

مأ ذهب الشاعر بهذا المز » والعز في الشرق ينلبعث عن طر يق صاحب 
السلطان » والناس لا يرون فوق ذلك مظبرا ٠‏ 

إإث اتصال مصر بالصلة الرسعية مع السلطنة العثالية » وغرام 
الصر بين يومئذ بالمئانيين والخلافة » دعا الشاعر إلىأن ينظ عدةقصائد 
في مد السلطان عبد اليد الدافي كم مدح بعض الا عيان ممن كانت 
لم صلة به أو منزلة في الجتمع » أمثال مصطنى كامل وسجمد فر يد وسعد 
زغلول وعبد الخالق ثروت وإن ل يشار كبم في دعاياتهم وأحزاببمء 
بل كانت مشار كته لمم في مصر يتهم وقوميتهم فقط ) وكان من دواعي 
التنويه بهم حاراة الرأي العام ٠‏ وقد يجش صدره في موضوع ويرداه 
عن ورود حوضه مقامه في الدولة »كأوقع له أن قال منقصيدة يخاطب 
ها قبط مصرء يوم هاجوا لقتل أحد رجالم بطرس غالي باشا ء فقفال 
يخاطبهم وهو مما لم ينشره في حياته : 
ني القبط إخوانالدهور رويد م هبوه (يسوعا) في البرية ثانيا 
لتم 5 لل صلب (ابنميم)2 وهذا قضاء الله قد خال غاليا 
ومنها 9 

قضاء ومقدار وآجال أنفس 9 إذا مي حانت لم توخر ثوانيا 

نبيد 5 بادت قبائل قبلنا وببتى الأثام اثنين: يتأ وناعيا 

ولقاسات ته عن المدر والمعو د ذلك مزرما رو و 
مظالم عون الرفيق أمير مكد لأث المسلمين ضجوا من إدارنه ؛ وعدد 


م يه لحم 

سيثات حم لورد كرومى بعدما فادر مصر وذو حادثة دنشواي : 
ومأ حاول حار بة الظل مباشرة » ولا جابه أعدآء اممتمع محابهة ؛ ولو 
صحت نيته على الضرب بسهم في هذا الضرب من القر يض» لما عدم كل 
بوم عن هينه وثماله » أمثلة يطيش لها حل الحليم ء ويضيق بآلامبا صدر 
الحكيم » هذا وهو الجائل في كل فنون الشعر ‏ المي في مغل حلباته . 
من أوائل قصائده الني خرج بها عن مألوف الشعرآ: ملحمته التي 
ألقاها في الموتثغر الشرفي في جنيف عام ١815‏ وكان مندوبا فيه عرل 
الحكومة الصرية » ألى فيهاط تاريخوادي النيل منذعرف إلىاليوم» 
وضعنها حك وعبرا وسياسة » ومنها قصيدنهالكبرىفي نهج البردةمدح 
بأ الرسول على طر يقة البوصيري وعرض فيها لماصمم من معجزاتهوكيانه 
باسلوب عصري ذال منالشوائي ٠‏ ومن قصائده ملحمته فى وصف 
الحرب العئائية اليولية ٠‏ ومن بدائعه سيتبته في الأ ندلس الني عارض 
فيهأ سينية البحتري في وصف إيوان كسرى ومنها قصيدته فيمعارضة 
قصيدة ابن زيدون الشهورة إلى ولادة ) وموّحته في صقر فريش » 
نسج فيها على منوال الموشحات الأندلسية ٠‏ وكثيرا ما كان يتعمد 
معارضة الا قدمين من الشعرآء ويينام ٠‏ وله عشرات من القصائد ني 
موضوعاث اقتصادبة وأدية وغزلية واجتّاعية مختلفة مثل الحجرة 
اللبوية ؛ توث عنخ آمون » ذ كرى كرثافورة » وفي هذه 
القصيدة الاوبداع كله ' ومنها مسجد أباصوفيا » على سفح الأهرام » 


سس لالج ياسع 

البارلان ‏ مشروع ملثر» ١4‏ فبرابر» جسر البسفورء كلاب الأستانة 
أنس الوجود » ط و كيو » جنيف » رومة » باريس ء الكونكورد » 
استقبال روزفلت» مصرع كتشار ؛على قبر ابلون الأندلس 
الجديدة » أرسطاطالس » شكسير ؛ ابن ز يدون » وغيرهاما دون به 
كبر يات حوادث مصر وماله مساس بنفوس أهلبا ٠‏ وعني عناية 
خاصة بذّكر الاورات الثركية » ومدح الأتراك أصصاب الخلافة 
أمس والخبورية اليوم » مدح مصطق كال باشا بثورته فلا 
قفى عل الخلافة تأثرث نفسه فعانبه » وهنا أنفره أن أصبحت 
عاصمة وكان معجباً بفروق » ولطالما ردد آيات جالما ٠‏ كل أوثئنك 
تغنى به وندبه > بنفس طويل وإبداع غير قليل ٠‏ وتراه على الغالبيرسم 
الصور الميلة » ويترك لغيره ما ورآ:هاء علا منه بأن الشعر شعر مغا 
حمل من الحفائق » ويغتفر للشاعى مالا يغتفر للناقد الموارخ ٠‏ ولواثم 
اشعره أن نقل إلى إحدى لفات الع الحديث نقلا صحيحا لسقط فيه 
الغربيون على ابتكارات وغرائب قد تروفهم » 5 راقهم ديوان حمر 
الحيام لخروجه على اللو ف وإنيانه بالجديد أحيانا ٠‏ 

فال بعض من ترجموا لشوقي إنه تحاى الدخول يذ بعض المسائل 
الاجّاعية الكبرى من مثل مسألة الرأة » فل يرسل عنان فكره في 
إصلاحها ول يعن في نصحبا وإرشادها » بل شفق علييسا .ما رأى بعض 
أغنياء مصر بتزوجون في سن عالية فتيات الأأستانة يطمعونهن بالمالعلى 


5” 

غير كفأءة بين الزوجين » ويثرك الصري زوجه وأولاده -ولعله أراد 
أن لا ينغص عل المرأة عبشها » وحافظ عل عادات لا يرى الاقتراب 
من نزعها ء وأيق هذا الموضوع لازمن يختمر في رأس غيره فيواجه 
وحده صعابه » وليس من الحتم على كل شباعى أن يعافي كل شأن من 
شوون العالم »على أن جريدة أعماله في الشعر طويلة » ربما كان يحسن 
اختصارها أيضاً » ونضاف إلى هذا أن المعروف من ذلقه التلطف مع 
كل أحد ء فل برى إزماج غيره ولا نفسه » بل يكتني بأتف يعظ 
وبنصمم ويسلل ويطرب 

لا جرم أن الشعرائقاد بأعنته لشوقي ٠‏ وأسلس له قياده أيإسلاس 
وماكان يعجز عن إلباس كل معنى اللباس الذي يحاول أن يكسوهبه . 
وهو نسيج وحده غير مدا فع ولا منازع؛ وقد سبلت عليه منافذ النضم 
بفدر ما ثقف من أدب القدماء » وجنى من ترا كيبهم وأحجى م 
ألفاظهم » وما لقف من عل اللحدثين » وأخذ من معانيهم وأغراضهم ٍ 

ومن أم ما عاناه شوقي بعد عودثه من الأ ندلس ء وقد تحرر من 
رق عمله وثامت فيه النزعة السياسية قليلا » تأليف روايات مسرحية 
صنف بِضَعا منها بشعره المرقص وأساوبه الرقيق ‏ ليسكون في العرب 
بنابة شسكسبير عند البريطانيين ٠‏ ونظم مفاطيع يف الغزل موئشه 
ومذكره » وجرى تلحينها نفدم بها الموسيق » وأدخلت في أسطوانات 
المي » فسمعها ووعاها ابن القاصية والدانية ٠‏ وهذا مالم ييكتبلشاعر 


ذكري «م » 


ا - 

عربي قبله ٠‏ وأثبت بقصصه ومقاطيعه وملاحمه أن اللسان العربي بل 
الشعر العرلى لا يضيق ذرعاً بكل المعاني والصور القديمة والحديثة» وأنه 
بصلع لأ كبر الملاحم صلاحه للاوبداع سب الييتين والثلائة » على 

شرط أن د ن الشاعر متمكنا من لغته وينسع له أفق النظر با 
تلتفهمن المعارف اللازمة ٠‏ ولفد خدم بروايانه امسرحية فن التمثيل “ 
ومقاطيعه اللحنة خدم الموسيقي “ وهال خياله وإشراق ديياحتهوانتقاء 
ألغاظه برز على كشير من امشار [ليهم بالبئان من القدما” ءظ 

هو يرنجل الشعر إذا أراد » ولكنه يو : ثر أن بحوده قبل أنيخرجه 

عا » ويختار للنظم في العادة المزيم الثاني من اللبل » وفد رقدت 
الهون وم اه ربة الخال لا تتجبل 
حرط لان عاياات الحادئة ٠‏ ويقول فيه صديقه وعشيره 
خايل مطران يك* : إنه ينظلم بين أصحابه » فيكون معم وليس ممعم » 
وينظم في المركبة وفي السكد الحديدية » وفي اجتمع الرسي » وحين 
يشاء وحيث يشآء » ولا يعرف جليسه أنه ينظم إلا إذا ممم منه بادى" 
بده تمغمة تشبه النغم الصادر من غور بعيد » ثم رأى ناظريه وقد برقا 
وتوائرت فيع| ح ركة ال حبجرين » مم صر به وقد رفع يده إلى جبينه 
وأمركها ليه إسرارا فين هنية بعد هنية» فإذا قوطم في خلال انف 
التفل إلى أي حديث يباحث فيه » حاضر الذهن صافيه » جميل البادرة 
اكعادنه في الحديث »ثم استأنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال » 


اوم 

وماد إليه كأنهلم بنقطع عنه مستظير؟ مات مئه ؛ حافظاً لبقية لحني 
الذي يضمره » يكتب القصيدة بعد تمامها ورا نسيها شهراً »مم ذكرها 
فكتيها في جلسة واحدة ٠‏ 

وفال :إنه يكلف أحيانا معارضة المتقدمين ولايندر عليه أن يذه 
لا يبد فكره ولا بكده في معنى أو مبنى » فأما الممنى فيجيئه على 
مامه أو على أبعد من مامه » ولا ينضب عنده لأنه يستخلصه من 
عقل فو”ار الذ كا * » ومعارف جامعة إلى أفانين إلا داب حة لغاث 
الاافرنٌ والعرب فلسفة حقوق : حقائق التار يخ» وغمر اب السير التي 
د جيلع سيار لد 
من مطالعته صنوف الكتي » واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته في 
جولانه بين بلاد الشرق والغرب ٠‏ وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة 
بتعدد مقامات القول » ترى فيه من نسج البحتري » ومن صياغة 
بي تمام » ومن وثبات المتنبي ( ومن مئاحا نك الشريف الرضي » ومن 
مسلسلاث مهيار » وفي المجموع تجد صفة عامة النظ » وي أنه من نظم 
شوق » ذلك شعر العبقربة والتفوق ٠‏ 

ومن جميل بديهته المطواعة ما شهدنه منه ليلة تكريه يف المجمع 
العلمي العربي » فقد نظم قصيدة ثم أبطلا أنه ماارتضاها؛ ونظفيالحال 
غيرها محضر من أصحابه في دار فخري بك البارودي“وأجمع العارفون 
بالشعر أنه لم تمدح دمشق مثل هذا اللسان » ذلك لآن الشاعس مدحها 


عل ني سه 

بل رثاها متأشر؟ بغابرها وحاشرها فى واستبى ٠‏ وقصيدته في الثورة 
الي خاطب بها دمشق وقصائده في لبئان نذوب كلها عذوية وسبلاسة » 
سارث في البلدان على كل لسان ٠‏ ومن أمعن في شعره النشور المتداول 
يوفن أن شوقيكان بحي الشامكا يحب مصر غ ويعشق النر كك يمشق 
العرب ؛ ويعطف عل المسبحيين م يعطف على المسلمين » ويعجب 
بالمدنية الغر بيةك) يعجب بالدنية العر بيةكويحنوعلى الاونسان والارنسانية 
و يدعو باعتدال إلى الككال » ويردّد أبدا ذ كر الارسلام والمسلمين » 
وعلى مع قصائده لاجلى مسحة جميلة من هذا المعنى تستهوي أفئدة 
الخاصة والعامة ٠‏ 

نشر شوق خلال هذا العام كتاباً في النثر أسماه ( أسواق الذهب ) 
جرى فيه عل مط ( أطواق الذهب ) للزمخشري و ( أطباق الذهب ) 
للأصنهاني » وقصد من تقليدهما في كتايه| باسمعا ورسمها أن يقول 
إنه عن عليه أن يقطع مع عبد الأسجاع؛ وشاء أن يفول وهام أ كبر 
ل العو ناسنالل لبط ل جعررة در 
سو 0 وأ كثر سجعات 
هذا السثر عرصعة مو زولة #ومنها ماحا» شعر مقف صل غير قصد » 
وكا ناعا* مع الطبع وعفو الخاطر وهو قليل ,, وأجمل مافي أسواق 
الذهب هذا الجزء اللطيف من حكه الرسلة التي أوردها في آخره وفيه 
زبدة تجاربه وعنوان أدبه البارع ٠‏ 


سس الاي اسم 

وهناك ظاهرة غر يبة في معاناة شوقي الشعر > وهو أنه بق يجيد أيام 
المرمعلى نحو ما كان يبدع هذا الاربداع النادر في كبهولته وصباه ٠‏ 
ومن العادة أن ينقطع الشاعر في الشبيخوخة عن قول الشعر أما نابغة 
الشعر المربي فكان على مثال بعض المعمرين من شعرآء الاإفر أمثال 
كبتي وهوغو ممن بلغوا سنا حاية وظلوا ينتجون أجل إنتاج » وما عاقتهم 
هس أحل الأعوام التي قطعوها عن السبق في مضمار الا,جادة » بل كأن 
ار اد 
طبيعة ثانية فيهم » و كا أسنوا عرذوا كئف يصاوت به إلى مرانب 
الااحكام والااطراب ٠‏ 

لاحظت عيون السعادة شوق منذ صغره إلى أن شي وشاب * ها 
اين وص عل زمه شمن وم 01 : أضاع و الده ثروة حده 
فعاش شوق مع هذا موسما عليه » تفتح أمامه الطرق الصعبة بذ كائه 
ولطيف حيلئه » وقد بسمت له الدنيا فارتاش وأثرى ٠‏ وفل أن كب 
لشاعر عربي في الحدئين والأ قدمينمثل غناهور فاهبته»اللهم إلاما يروى 
عن بعض شعرآء الا نكليز و كتابهم اليوم وعن طاغور شاعر الهند ٠‏ 
وف القصر الف الذي بناه في الجيزة ودعاه كرمة ابن هافى” مثال من 
هذه النعمة السابغة ٠‏ قال المنصور لمن استمئحه ( البلاغة والغنى إذا 
إجتمعا لامرىء أبطراه ) يبد أن شاعرنا لمتبطره ؛ وعرف كيف ينفقها ٠‏ 

وكان على نعمته صاحب ترئيب في كسبه وعطائه » يحاسب غريه 


داخم 4 عل 

حسالاً مدقي وينزل عن مال كثير ينفق عل الأ ديأ والشعرآء 
وأرباب البواس ٠‏ وقد رأيئاه مع شدة حرصه على خدمة الفن حب 
بالفن » لم نسمح نفسه أن يتساهل مع مديري الجوقات فاغلى من 
رواياته المسرحية» وثقاضام أ كثر ما يكون من أجر ؛ ليعلمهم - كا 
قال لي بصراحة - احترام الأدب فبوتدوا لأهله بعض قيم قراتحهم » 
وكانوا من قبل بعيشون بهضم حقوق الموالفين ٠‏ ومن شدة كلف بالبلاط 
أحي أن يستأثر بهذه الخدمة لا يشاركه فيها أحد » وأذلك حاول 
أن حول بين البلاط و بين من أراده أو أراد التغرب مئه ٠‏ 

تع شوق بطيب العيش طول عمره» تهنأ بالنعيم فل يفلت منه 
شاه ونذوق مباهج المياة نذوق شاع رعملي ”قداّر له أن يحفق الخيالات 
وتجعلبا قيد حسه » دانية من نقلره ٠‏ وأحيق الاتتفاع بشعره » ونميج 
السببيل للعرب ليعجبوا بها يقول و يتداولوه ويتدارسوه ٠‏ وأ كثر نقاد 
الشعر ورجال الم باللغة والأدب وف مقدستهم أستاذنا العلامة الشيخ 
طاهى الجزائري ‏ جمعون على أنه م يتم بين أبناءالعر بية منذ عهد امتنني 
والحتري وأبي مام ؛ أسل دياجة ؛ وأمتن اغة » وأرق عاطفة » وأجمل 
خيالا » وأشر ف منزعا » من شاعريمصر في هذا العصر شوق وحافظ» 
أجزل الله ثوابعا ٠‏ 

وصف امير شكيب أرسلان شعر شوق الذي كان بشعره 
خلال سين سنة محدأ للشعر والعرب والشرق ققال : 


و ا 


يتمثل العصر الحديث بشعره 
وارب يدث يستقفل بحملة 
لم يفتتن من عصره بمساوىء 
ما حل' بالارسلامحيف مصيبة 
كانت قصائده في الصوث الذي 
بعثت به روح الحياة كأنهسا 
قد كان أدرىالناس بالدآء الذي 
دآء هو الأخلاق في العحلالحا 
أشماره تبى وتحجبي أمة 


حق” الدمثل من جميع جباته 
تغنبي عن التاريخ في صفحاته 
كلا ول يغمطه من حستاته 
إلا وكان بها لسان شكاته 
سر ى عن الارسلام ثقل سبانه 
في صور إسرافيل في زعقاته 
قدحط هذا الشرق عن صبواته 
فلذاترى الا خلاق رأس وصانه 
جد الحياة الحق في كلانه 
جمد كرد علي 


٠ 5‏ واس 


اثرالشع رالاوروبي قي نظم شوي 

قال كانتب يصف شوق في 
شيخوخته - 

« حدثنا شوق يومئذ أحاديث 
كثيرة وقد لاحظت أن ابتسامته 
كانت حلوة إلى حد النتئة حتى 
250 :052 ليذهل اللب حين يتمثل المرء ما 
(ز ب شيخ كنت عليه تلك الابتسامة في 





نضارة الشباب 5 
ومن يرد أن يتمثلما كانعليه 
يمد لطني حمعة شوق وابتسامته في نضارة الشباب 


فليتأمل صورنه التي تثله متام بقباء الطلاب وصلى رأسه قبعتهم الصغيرة 
السوداء » فقد كان ذلك الثوب وتلك القلنسوة دليلا على حياة الطالب 
في باريس إذا التحق في إحدى كليات الجامعة وسكن في حي الطلاب 
والملاء وأرباب الفنون « كارثبيه لاتان » ١ ٠‏ 

هذه الصورة هي المظهر الخارجي الوحيد الذي ماد به شوقي من 
فرنسا بعد دراسة المقوق ٠‏ ولكن ما اختنى في افسه ممن ابول 


> إاحعع ب 

والعواطف وثوجيه النفس وماطرأ على فكره من التحول والغيير 
كان أعظم بكثير من دلالة الردآة والقبعة عل شخصية الطال المصري 
الذي فادر مصرقبل نهاية القرن التاسع عش ربعشرين عامليدرس الحقوق 

ومن الغرهب أن كل شاب في الشرق والغرب يتوسم في نفسه 
مل للادب يبادر إلى درس لقوق ظنا منه أن بين القانون وفئون 
النثر والشعر رابطة نسب ٠‏ وما يزال هذا الفان متمكتا من نفسه حتى 
يشارف على نهاية دراسته ؛ فيرى بعين الأسف أن عل الحقوق والأٌدب 
إن لم يتناقضا فبييات أن يخضعا لا.رادة واحدة أو يسيرافي حياة اارجل 
المحذب المع ينعا م نسق واحد أو وثيرة وإ دة ٠‏ لأنه من ازوم 
رجل القانون أن د 53 وأن يكون ملما بالأدب والتار بنع دصل 
الننس والاجماع » ولكن الأديب ليس في حاجة إلى القالون. “وقد 
كان أحمد شوتي أديبا بأصله ومواده ونشأتهوتكوينه وخلقهوخلقه 
وعواطفه وميوله وجميع عناصر استعداده » ولكن أنظمة الحياةالشرقية 
ضحت بوجوب تنمية كل مواهبه الأدبيةوااروحية فيسيل الحصول 
على شهادة فنية تكفل العمل الرسجي وتضمن الرزق وتجمل الأدب ضيف 
يحل في رحاب الوظيفة ٠‏ وفي الحق ان الأدب والشعر 'والقانورف 
وحب الخال والافتتان بصناعات البلاغة كانت عندشوقي الكل 
في الكل » وكانت علاقة شوق بالقانون كعلاقة الشاب الذي يتزوج 
من سيدة لا يحبها » وللكن حيآءه يوجب. عليه أن تجاملها في حين أن 


سب اال سم 

قله مشغول بسواها ٠‏ وهذه هفوة للدهر لا تغتفر ‏ لأن شوق لو 
نفى شبابه في درس الفنون الثي ثلائم عبقريته فلا يع إلا الله مدى 
ما كان يصل إليه بالشعر العربي والأدب المصري الحديث ٠‏ لأن 
شوق ل بعط الأدب واللغة العرية كل ما كان مستمد"الارعطائه ٠‏ 
ومثله ككل المنجم الذي لم يستخرج كل ذهبه » بل إن احيات من 
ذلك النجم بقبت طول حيانه بكرا لم تمسسها يد ء فذهب وبعضه 
إن م يكن معظمه حول لنفسه ولعاصريه ٠‏ 

رها كان أفضل شعر شوقي لم يقله شوقي » لأنه كان يتطلب جبوداً 
م يستطع بذلا وعاقته عن محاولتها موانع عرضت له في شبابه ورجولته » 
ومن العجب العاجب أن هذا الرجل الذي أرغم على درس القانوت 
إرغامً وأهملت مواهب الأدب فيه إلا بقدر ما تطلمت إليه نفسه 
فبذل من الجبد الشخصي ما أظهر حكة الطبيعة فيه هو الرجل 
اأذي انتخبته العناية ليكون لسان مصر الناطق فنحته مالم تننم 
سواه ) وشدت ره بأ | ينبا لغيره » وخلعت عليه من الاقتدار 
والاستطاعة ووسائل السيادة ولوازمها ما يكن شعباً في ظوورعبةريته 
الشعرية » وما يجمل أحمد شوقي خليفة بنتاكر والمتنبي والشريف الرضي 
والبحتري وامعري وأبي تنام وابن الروي » وقد أراد أن بكوثف في 
شعره من رو حهيجو وموسيه وفيرلين وبودلير وفيني ولامارئين ٠‏ وفي 
أواخر أيامه أراد أنيشابه إيشيل وسوف وكليس وأوريبيد واريستوفات 


د 

لأنه في السئتين الأخيرنين من عمره تقسدم إلى نقلم القصة التمثيلية 
أت منبا ست قطع أقربها إلى الكمال جمنون ليلى وأصدقها في الوصف 
كلوبطرة؛ ويقنع شوقيبهذا كله بل تراه أحيانً ينظ المواعظ وال مثال 
على خطة لافونتين ٠‏ 

سافر شوق إلى فرنسا وعاش في باريس في عصر هيجو وفيرلين 
وموسيه) وعاش ف ظلال السوربون والضفة البسرىلهر السين» وهو 
الذي رأى فيرلين جالسا بقهوة فاشيتفارقًا في يجار تأملاته ويجار أأخرى 
من بنت الكروم عر به ثلاثةعشرألف طالب منجامعة باريس ومدارسها 
العليا أدى انصرافهم فيحيونه فردا فردآ وهو لاه عن تحياتهم ما هو 
فيه من ذهول العبقرية التي توشك أن تودع الدنيا ٠‏ وكات شعر 
هيجو وأدبه وديوان الفرد دعوسيه القدم والجديد بين أيدي الشياب 
والشيوخ »وشعراء الديكادنس واليارناس ينظمون شعر#وشوقي يعاصرم 
ويرفب حياتهم عن كشب ٠‏ وكانت المطابع في مصر در دواوين 
الشعراء المتقدمين والحدثين ولا سيا الصريين منهم أمثال البياء زهير 
وابن نباتة وابن مطروح والساعاقي وهوأول النهضة والبارودي» كأن 
الطبيعة أعطت شو كلما يحتاج إلبهالعبقريفي الوفت اناس ب فنشرت 
له صحائف الشعر بكل اللغاث »ولم تفرط في وفته اين علا سابقاً منها 
بع الواجب الذي ندبته إليه العناية العليا ٠‏ 

ترى شوق وقد حل أرض فرنسا في عبد نهضة وطنية في سبيل 


ساح كأوس-ه 
الانتقام بعد حرب السبعين وفيءبد الا تحلال الأدبيوهو عبد ديكادس 
وفيه بودلير وفيرلين ؛ وعبد تجديد فني بظبور مذهب كتاب الطبيعة 
والحقيقة ( نانورالست ٠)‏ و( رباليست ) أمثال زولا وفاو بيرومويسان 
وقد تأثر شوقي بالنهضة الوطنية لأن وطنه كان حديث العمدجحال تشبه 
حال فرنسا ٠‏ و كان شعرآء فرنسا فى تلك الفترة وطنيين ٠‏ لذا ترى 
نلك النزعة ظاهرة في شعره كا لبرت في شعره حاسة الأسف على 
ما فرط من الجيل السابق » فتراه يقول للشباب منذ عشرين عام : 
هل يد الله لي العيش عسى أن أرام في الفريق السعدآء 
إن أمأنا لم أو م سه نحن هاى فلك طول البقاء 
واحكوا الانيا بسلطان فا خلقت نضرتها اضعفاء 
وتراه متحرقا بنض الحقائق التي بلمسها وبعتفد أنهاسبب فيحالةوطنه 
وطني أسننتمليك في عد الملا وبكبيت من وجد ومن إشفاق 
لاعيدلي حتى أراك بأمة ثماء راوية. 5 الأخلاق 
أيظل بعضهم لبعض اذل ويقال شعب يذالحضارةراق 
وإذا أراد الل إشقَآء القرى جمل الحداة بها دعاة شقاق 
وهذه الأبيات الأربعة تقلبا إلى الفرنسوية المرحوم عؤان غالب 
باشا ونشرتها جريدة الطان ٠‏ 
كانتمواهب شوق طليقة غير مهيدةءوأ فكاره في القصيدة الواحدة 
قد تتنافض وقد تختلف المقاصد كا كانت مواهب شعرآة العهد الذي 


ساويوؤ لد 
عاش فيه وكاكان اختلافمقاصدم عفني هذهالقصيدة نفسهالني نصف 
ناحيةمن أخلاق أهل مصر في أواخرالجيل الماضي تراه يقول فيمطلعها: 
رمضان ولى هاتها يا ساق مشتاقة نسعى إلى مشتاق 
وهذا الذي يتشوق إلى بنت الكروم تراه يلدمس الغفران ويطمع 
في عفو الله 
لله ففار الذنوب جميعها إنكان من الذنوببواق 
وهذا الخيام الحديث يبدو لك خبيراً بمحاسن الغيد وقد كف عن 
أوجه الشبه يبنهن وبين ار 
جرآ: أوصفراة إن كربها ‏ كالغيدكل مليحة مداق 
ولبسهذا الإرعجاب الجر والتدليل على أنواع املاح سوى وسيلةماكزة 
لوصف حال نفسهوشكوى الدهم من فسادالاً خلاق وهو يخاطب السافي: 
لا تسقني إلا دهاقا إنتي أستى بكأس في الهموم دهاق 
فاعل سلطان المدامة مخرجي من عالم لم يحو غير نفاف 
ولم يكن شعر بودلير في دبوان ( أزهار الشر ) وشعر فيرلين 
وارثور يبو سوى توديد لهذه للعاني عن المموم والجور واللاح 
ووصف الأوساط البورجوازية بالنفاق والخداع وانتحخطاط الأخلاق 
بتحوير طفيف أفادوه من الرمزية ( معبوازم ) 
كانشوقي ذا شخصيات متعددة » أهمبا نلك الشخصية الثي كونتها 
عيشته الأوروبية وكان مستعدا لها بأصله وميراثه » فند اجتمع له في 


سا ب 

ورائته عنصر عر بي وعنصر ثري وعلصر يوتف وعلصر شر كوا 
هر يريا فهو أنبوسيه إفريشي أوربي ٠‏ وصادفت بعقته العقدين 
الأخيرين من الفرن التاسع عثرء كاف ما كس ثورداو الفكر 
الييودي النمساوي قد وضع كتابه ( ههدعمهدظ ) الذي قل إلى 
الغرنسية ة بأسم (معسععقه 6مغعع0 ) و شر 2 فيه نظرية ة علمة ' موا “داها 
وصول المدنية الأوريية إلى المرحلة الأخيرة التي يصحبها الانمملال 
ويتلوها المدم والناء ٠‏ وسبب هذا الانحلال تصرف يه الحضارة 
أورثها الاسمحلال والضعف في الأبدان والاضطراب في العقول » 
و كان أظبر أعراض هذا الامحلال الضحر وعدم الاتزارف وقلة 
اكتراث الجيل المعاصر لنورداو بما خلفته الأأجيال السالفة من المبادىة 
و الفضائل وأصول ل الحياة وتعاليم الاجتماع وقواعد ال أخلاق التقليدية ٠‏ 

ولا كان الأدب المنشور والمنظوم مىآة حالة اله م التي تنتجه فلا 
ريب في ا كا ارو الله 
انيل آمال ذلك العبد ومطاميح بنيه ٠‏ فني فرلسأ ظبر كتاب الطبيعة 
يثليم زولا. وجو نكير وموباسان وهويسمان والرمزيون 3050118163 
بثلهم رامبو وفيرلين وبودلير وبانفيل ٠‏ وفي انحلترا نفسها قامث حر كة 
) أنصار روفائيل )و م رسكين وروسدي وولترباتر وأوسسّكاروابار 
وجورج مور وثم أصحاب المدرسة ( الايستئيك ) أو ( عشاق الججال ) 
ولم تنج ألمانيا من ذللك الوباء الجارف بعد أن لاح يغ جوها العقلل 


لاي ل 

شوبنهور ونبتشه وابسن وخر وهينه » هذا هو شفق الالحة الذي يسبق 
غروب الشمس وانفاس الغرب في ظلاث الفناه الأبدي ٠‏ وهذا هو 
الطالع الذي نكبن به نورداو ورا كان مالقا ولكته كان معذورا في 
تقديره » فن يقرأ ديوان تيوفيل جوئبيه وشعر بولير وأدب سويتبرن 
وستيفان جورج وشعر أوسكارواياد وصورة دوريان جراي وقصيدة 
رولالموسييه ولاليه و كتابه إلى لامارتين ولا يرى في ذلك كله دلائل 
ظاهرة على صدق تلك النبوة ؟ 

و كيف كان لشاعر شاب مثل شوق أن ميش في هذا الوسط 
ويعاصر هوالا * ١‏ النابفين وميا حياتهم ويقرأ "كتبهم ويخالط بعضع مم 
لا يتأثر بهم في شعره وحيأته وآماله ؟ وقد كان من من أحب الأشياء إلى 
نفسه طول حياته أن ينقل شعر دعوسيه أو نثره إلى العربية ولاسيا 
اعتراف فتى العصر ( عامغنة هل أسقمدة صتكل صمأووعكده0 ) ومأ 
هذا الكتاب الذي قتن شوق وموثلنه أقرب الناس خلقا ومواهب 
لشاعرنا المصري ؟ 

هو كتاب جمال وحب وانحلال » هو صورة لاحياة في آخر الزمن 

وهو الوصف الذي اتخذه نورداو علا عل الحالة المرضية التي شخصها 
في جسم الحضارة الأورية وش في زمه تحتضر ٠‏ 

عاد شوق من أوربا في منتصف العقد الثالث وهو مشغول بأربع 
عواطف قوية وي التي كان لها الفضل الا ' كبر في إظبار شاعريته : 


ا( ل 

عاطفة حب الوطن وقد لازمته طول حيانه ) 

عاطفة حب امال في جميع أنواعه وألوانه وأوضاعه » 

عاطفة الحب بأوسع معانيياء حب الأسرة وحب الصديق وحب 
الجنس وما يتيعبا ) 

عاطفة الااصلاح القوي بتقوم اعوجاج الأخلاق 

أما الماطفة الدينية فقد تحال منها بالتدريج وصار على مذهب سيدنا 
محبى الديين بن العربي 6 
لد كنت فبلاليومأنك رصاحي إذالم يكن ديني إلى دينه داني 
وقد صار فلي فابلا كلصورة فرعى لغزلان ودير” ارهبان 
وبدت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة, ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب ألى نوجبت2 ركائبه فالحب ديني وإياني 

وإن الناظر في دواوين شوفي الثلاثة التي نشر تفي مدى ثلاثين 
عام ليعثر بأسماء الأنبياء والرسل والآلمة القدمة في مصر وغيرها كن 
شوقي يعبدها جيعا : 

كنيسة صارت إلى مسجد هدية السيد لسيد 

كانت لعبسى حرم فتهت بنصرة الروح إلى أحمد 

ويقول في مخاطبة الجوهر الا لمي : 

فحمد لك والمسيم ترجلا وترجلتشمس اهار ليوشع 

مايال أحمد 7 عنك بيانه بل ما لعيسى لم بقل أو يدع 


0 6 
ولسان مومبى امحل" إلاعقدة- من جانبيك علاجها ١‏ ينبجع 
ويقول في مكان آخر 1 
أيين الفراعنة الأ لى استذرى بهم عيسىويوسف والكلي الصعق 
وقال في مصر : 
ملعب مثل القضاة عليه في با الدهر آية الصديق 
واتحاء الكلم (آنس نار؟) والتجاء البتولفي وقت ضيق 


وقال: 
وكل معنى لعسى في محاسئه جاءت به من بناتالشعر عذرآه 
وقال : 


يا ابن الثوافي من راع «ابن الزواهى من أمون 

نسب عريق في الضحى بز القبائل والبطوتف 
أما الأخلاق فترى شوق ينعها في الششرق عامة وفي مصر خاصة ء 
وله بدت سار مسير المثل وقد نكرر هذا الببت عل صور مختلفة اختلافا 
طفيفًا عشرمرات في شعر شوقي ؛ تراه أحيانا يصف صورمن أخلاقنا 
في رفق ولين » لأن الشدة لم تكن من طبعه وم يكن رجل كفاح؛ 
وكانت الفوضى في الأأخلاق والاجّاع أمم ما يلفت نظرهء وقد رآهافي 
الثورة العرابية ؛ وفي مجموعة المتناقضات التي ئلت النهضة الوطنية» ورأى 
الفوضىفي بعفته يدرس القانون الروماني وهو بدرس اللغة العربيةوالأدب 
والفلسفة أحق وأجدر ؛ وعاد يشغل منصب الترجة وهو يصل يغ 


ذكري <د 1, » 


علد 
القتة ف دوائر السياسة » وكان يي أن يعيش صرعا طليقا متحررا 
من فيود التكلف والتصئع » فإذا الديا كلها حوله تأبى الصراحة وما 
يتعبا ويفسرها من المترادفات 0 خير فاذا العالم حوله برذح 
تحت أعباء الشر والأذى والاوت ٠‏ قال يخاطب ره 
كانوا الذئاب وكان الجهلدآم2 واليوم علمهم الراقي هو الداء 
وعم المياة مشى في الناس قاطبة ا مثشى آدم نهم وحوآء 
أبد المق في الدنيا أليس له كتبيةمنك تحت الأ وض خرساء 
وأين ماضبة في الظلل قاضية وآين افذة في البغي نجلاء 
أبترك الأرض جانوها وليس بها صحيفة منك في الجانين سودآء 
ولكزشعر شوق ل برثثر في الأخلاق كنير؟ ولا ليله لأنأياه 
كانت ترد عفواً في عرض القصائد الني لما أغراض تاريخية أو 
وقد تأثرشوقي بشعر هيجولا سبافي ديوانهاموسوم بأساطيرالقرون 
69 02063:065ع 1-0 وقد جعله شاعى قر نسا منفذا لواهبه 
الفياضة ٠‏ وحاول شوق هذا النوع من النظم و كان فيه موفقًا » فرت 
فكتور هيجو الذي كان شوفي بري إل النسج على منواله في مصر 
استفل برياسة الشعر ثلاثين اما نانقا بروحه القوبة في جسد الرومانتزم 
الباليي “وأراد أن يجعل للتاريخ الانساني نصيبا منشعره دون أنيكون 
لشخصه أثر في هذا الديوان الذي جعله معرضا لصور رمزية تمل الوجود 


52700 
الاانساني ٠‏ وقد ظبرث مواهب شوقي في الاقتدآء به في قصيدنه التي 
ا ع فيها على تأريخ فصر القدم » وف قصيدة ألس الوجودالتيقدمباإلى 
روزفلت الرئس الأسبق للولايات المتحدة : 
أها للنتحى بأسوان دارا كلثريا تريد أن ثنقضا 
إخلع التعل واخفض الطرف واخشع لاتحاول من آبة الدهى غضا 

وقصيدته الأ خرىفيالنيل| لني أهداهاإلى مر جليوث وفيهاعن الأ ثار ٠‏ 
في من بناء الظل إلا أنه بليض وجه 0 
فالات الوك مثلبا فخراً لهم ببق وذكراً يعبق 

ومن هذا النوع ( أسأطير القرون ) قصيدة نوت ا 
وحضارة عصره ٠‏ والفرق بين هيحو وشوق في هذا النوع أن هيج وكان 
يدرس ويجعل الشعر غلافا تاريخ ؛ و كان م يطول أجزاء ؛ أما 
شوق فأطول قصائده وهي النبلى فلا تزيد عن مائتي يدت ٠‏ 
وأفاد شوق من هيجو أنه صار شاعرا عاميا فل بقصر نظره على وطنه 
بل أضاف إليه الشرق والغرب » فنظم في تاربخ تر كيا وجمالها ودمشق 
واليابان » ووصف جمالالبوسفور والتيرول وسويسرا والأندلس ٠وهنا‏ 
يجب أن أفرر أن شوق تميز ببراعة الوصف في الاجمال والتغصيل على 
طريقة هيجو ؛ وهو فيوصف الطبيعة وجالها والآثار الخالدة وعناصر 
الكون الثابتة أفدرمنه ع وصف الا * شخاص والنفوس» و كأنهذا من 
مناقف هيجو وعيوبه» فا إنهم يجدوصنالا شخاص !لافيالنثر والقصصس 


ا لاو لدم 

ومن صفات العبقري الصادق أن يلهو بالأدب في مقتبل العمر ثم 
تم موأهبه فيخرج من حيزئفسه إلى الكون وننضج عبقريته وندنو 
غارهاء هكذا كان هيجو وأيسن وأناطول فرانس وتوماس مان 
وجرهارت هوبتمن ؛ وقد وصف نفسه قال : 

« كنت أنظم الششعر أول أمري لنفسي لا نسىبه موي وخيبتي »2 
نغ كتبت بعد ذلك بروح ثائر وحنق ٠‏ أما الآن فأنا الشجرة الخضرة 
قعرض للشمس زهرها ليزداد ازدهارً وثرها لينضج » 

فشباب العبقري لا يزول مرور الأعوام » ومواهبه تدمو وتنضج 
3 طال عمره ٠‏ وإذا كانعامةالناس لِ,ونويكتهلون ويشيبون ليشيخوا 
فان العبقري في الدب إذا شب واجتهد لا يشخ وإن كان يشيب » 
ولكنه يعود إلى شباب ناضمر لأنه لا يحيا حياة الدن وحده ولكنديحيا 
حياة القلب والروح ء وخياله بين انصباب وامتلاء » والاأفكار بوحي 
بعضها بعضأ » والمعاني اللميلة لتوالد وثتوالى ولتواتر ولترى ٠‏ 

رأى شوق بعينيه هيجو متربعا على عرش الرياسة الشعرية » ورآه 
محوطا بالارتجاب والارجلال حتى العبادة » وعلم أن سر الوصول إلى 
هذه المكانة العظيمة في أن هيجو كان اسان الوطنية الناطق وصوت 
غرنسا الصارخ في بوق الحرية وسيغها المسلول على كل من أرادها بسوء ٠‏ 

و كانت فرنسا حديئة عبد بمحنة الامبراطورية والمزيمة والانتقاص 
من أطراف دولتها ٠‏ وكا هيأت الحياة ظروف هذا الحد ليج و كذلك 


مو 
اجتمع اشوقي مالم ممع لسواء ه منالتعم والفرص وللمونة » و كات 
التعبوه؟! ال شوئي أن يعمل على ! إحياء روح محمد التأريخى في تفوس 
أهل مصروئتوير المصريين بعظمتهم الماضية وإعدادمم للحاة الجديدة 
والملاحم امقبلة التي تضمن ظفرها وتخرجها أمة سميدة بين الأ ونبوثها 
مكانها في ضر الشمس ٠‏ 
وكان شوق رحمه الله بعل ما أعدنه له الطبيعة وما حدث له مرن 
لموائق والموانع» وعل أن ننفيذ الخطة قصر دون المثل الأأمل الذيجعله 
نصب عيليه » أذا ترأه في سنة ١174‏ لدى وصول فدرين وبونبيه 
طائرين من باريس إلى هصر يتحرق على شباب مصر الذي لم يبلغ شأو 
هلا * الرجال ويقول في حزن وحداد : 
إن أسأنا لك' أو ل نس“ نمنعلكىفلكمطول البقاة 
0 الدهى فا هو إلا من خيال الشعرآء 
هل لمم أمة في جبليا لبرت في الحد حسناء الروآء 
باطن الأمة مرىن ظاهرها إنا السائل من لون الاوناء 
ونلك العاطفة الوطنية التي لتجه إلى الشباب في نفسها التي 
أنطقته وهو بعيد عن وادي النيل بشعره الملدهش : 
يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ماله مولما بمنم وحيس 
أحر أم على بلادله الدو اح حلال الطيرمن كل جنس 
كلدارأحقبالأهل إلا فيخبيثمنالذاهب رحس 


مد 


وم ب 
وهذه السددية الالدة من أساطير القرون أيضا » لأن الشاعر تعرض 
فيها الدول التي حكنت مر ثم دالتء ثم نطرق بعد ذلك إلى التوع 
الذي ينازفيه وهو وصف قصر الجرآة ٠‏ 
وإن كان هيجو قد ساعده الحظ بوحدة موضوعه في إحياء وطنية 
فرلساأ وتخليدمحدها فإن حظ شاعنا قد انه فيذلك: كان هيجو تحب 
وطنا واحدا وديا واحدا ولغة واحدة ويمجد تاريا فردأً و يويد نزعة 
فذة» أما شوقي الذي يفاخر بأنه بسى إلى أصول أربعة فقد ماني من 
تعد الأوطان والأجناس والعتفدات واختلاف منازع التاريخ ما 
ذهب بنصيب كبير من خير شعره اوأن ظروف الشرق ومصر كانت 
غير ما أراده بحرى الحوادث وأخلاق الأم والأفراد » ققد كان نصيبه 
أن ارتاض بسياسة مبدودها الوطنية المصرية النزاعة إلى الاستقلال» وما 
بتبع ذلك من تمجيد الماضي والتاربخ المصري القدم والاوشادة بذ كر 
الفراعنةوكثارم» ثم حاملة الدولةالعئانية والمتبوع الأعظم وذكرمفاخرها 
ومئاصرتبها في حروبها مع دول أوربا كاليونان) وتمجيد العرب ومدنيتهم 
والاسلام وحضارته و حاسنة المسيحية واليهودية ليظبر بمظبر التسامح 
وينفيعن أمته تهم التعصبء ثم استجدث فكرة الجامعة الاإسلامية التي 
كان يدعو لها السلطان عبد الجيد والخلافة العرية التي كان يدعو لما 
مقام كبير في مصر في أوائل هذا الجبل ٠‏ دع عنك سباسة شخصية 
كان يحي اتباعها مع الأ فر اد والججاعات تبعأ لرغائب الأمير الذي 


ممع 


سس اج جب حب 

كن يخاد ذ كره بداتحهء وقد كآن هيجو في راحة من هذا العناء » 
ونظام الحياة الفرنسية لا يقتضي أن يخلد الشاعر أميره كا صدع أَبو 
الطبب ٠‏ ولعل الشاعر هيجو | بنظم قصيدة مدح وإن كان نظم 
ديوان الشائهان ضد ابليون الثالث »؛ وهذا تكليف آخر قد يكون 
أشد الأعباء على كاه ل الشاعر الموهوب والمستعد بغطرئه لخدمة الجاعة . 

ربا كان عند شوق شاعربة وحيوية وخيال كالتي كانت عند 
هيجو » وكانت عنده بلا ربب موثرات أقوى من التي كاتف 
يحملها دماغ هيجو ولكنك إذا نظرت في شعر هيجو وجدت المنى 
الشامل المتصل بالحبول وفوة الااحاطة والتبسط والشمول والتدفيق» 
وترى طبيعته الموتاتية وقد مكنته من استيعاب كل صورة شعر بة 
بخصائصها أما الشاعر الشرفي عامة والعربي خاصة ماعدا شعر شعرآء الفرس 
الأقدمينفهو لايقع إلاعلل الخاطر العارض» بأحده عو ه ولاحسن أن 
يتغلفل فبه ولا يصلفي الألب إلاملنزوات ت شمن التفكير) وروحه 
لا نطو ف ,أسرارالوجودوعظائم المياة إلامر”] ريما كأتها فيمنطاد .بل 
إن مومه ومسرأنهوأوجاعه وأفراحهاون منالوصف لانوع من الشعور 
وألفاظ لا معاني» وصورة جامدة من نوع الطبيعة الميتة » واللومفي ذلك 
كله عل الوسط وفقد المعين والمعجب وهما قوام حياة الشاعر » وقد تمكن 
شوق يحظه السعيد من جبة» و بعبقريته النادرة من جبة أخرىأن ينجو 


من معظ هذا السقوط اللمزن ٠‏ 


ا 

وفي الواقع أن سفوة لديا وحبق حا غنيك شوق مذ 
نشأنه إلى وفاته بها ل تخدم به هيجو ولا شكسبير» ولا يقرب منه 
في حسن التوفيق إلا جوته ٠‏ فقد لفرغ شوقي لنظم القوافي سا 
وأدبعين سنة قضاها في التتقل والسفر والجري ورآ: كل جديد 
وطريف » وهو في ظاهى الأعس طليق الفكر خفيف المركة موفور 
الرزق محدود في الا سرة والواد والحل والارتحال ٠‏ وقد كان كل شعر]ة 
أودبا الذين أحبهم وقرأ شعرم وترسم خطواتا في فنونهم على تصيب 
وافر منالاًم الجي والفلاكتوالضنك» وككن هذ ام يحجب عنهم مواهيهم 

لأنجم مببأوذبتر كيب أدمفتهم وأعصايهم لدبوغ الشعري » واوأرادوا 
للرعراض عن الشعر ما استطاعوا الأن الجواد الكرم لا بد أن يجري 
والبلبل الغر يدلا بد أن يفني ٠‏ 

و كان شوتي با ثبت في ذهنه مرن ضرورة ملازمة الشاعرية 
الفلاكة تراءفي كثير من الشر”ون بعيش عيشة المفلوكين» فير كب 
الوا موخرلا ويلبس معطنا ؤيد عن قياسه» ويتخذ ربطةالعلقمن 
صنف لا يكلفه عناءعقده »ويعتز : أحيانا بلياب قديمة »و كان يغشى حالس 
الأدياء أو دور الصحف ليتصل بألكتاب والمنشئين اتصال صدبين 
ودود و كاذفي كل هذه الأحوال يرى بعينالخيال صورة بول فيرلين 
وشارلر بودلير وبانفيل وبول فور( وكان هو أَيضا أمير الشعرآ: ) 
فاه 386 عطلوط وكل رجال البارناس من هثري مور حبهفصاعداً 


سا 1 ست عه 


ا 

وإذا انتقلنا إلى أثر شعرة الفزل واللمر في فرن شوق ذأول ما 
يعرض نا فيرلين وموسيه ٠‏ فإن موسيه وإن كان لعبد شوق قد مات 
والطوت صحيفته إلا أن شعره ونثره كنا على قيد الحياة » بل قد وردا 
سجل لخاود » وتراه قد لحب القلوب والأرواح بقصة عشقه جورج 
سائد وسياحته| في إيطاليا وخياتتها إياه وتراشقع| بعد ذلك بالكتب 
والقصائد»فصارعلاً من أعلام الأأدب الأ وروبيبعد نشرديوانه الجديد» 
وهو الذي حين اكتوى بنار الحب والغدر كتب لياليه الساحرة الني 
كان شوقي بها شديد الارعجاب ء وهو الذي بعث إلى لامارنين شاعر 
البحيرة مكتوبه الفاجع الذي مطلعه : 

قبيل رحيل بيرون من إيطاليا باحثا في عرض البحر على شاطى” 
قصي يفتل على صخوره ما تملك من ضجر وملال ؛ كان ذات عشية 
مضطجما تحت أقدام معشوقته مقطب الجبين أصفر اللون ناظراً بعييه 
المتقدتين نحو بلاد اليونان» فتناوات معشوقته كتابأ وفتحته وقرأت فيه 
قصيدة مبداة لشاعى أوروبا الكبير وهو بيرون » وكانت تل كالقصيدة 
من نغم لامارتيين » 

وباب الفسيبمن شعر شو كلهمله من شعر موسيبه؛و لكنه أخفى 
لامهالمبرحة لأن بعض أخلاقالشرق لاتسمح بأنيفتح الشاع ركلقابه 
لبور قرائه ٠‏ وقد عير عن هذهالحال فول الشعراءبثلاثة أيات خالدة: 
وم في فوكادي من جراح تخينة يحجبها 'برداي عن أعين الئاس 


سس يفره اه سس 
أن لأم الساجي لبعد مزافرني2 أنا الام الداجي وم يخب” لبراسي 
أنا الأ سد الباي أناجل الأمى أن الرمسهشيدائسافوق أرماس 
وكل تبغ وكل أدبب صادق وكل مخلص في الشرق يحق له أن 
يتخذ هذه الا بيات ت شعارا له ٠‏ 
بدأ شوق نسببه بقصيدته الشبيرة #خدعوها ! 
وأوقع أثراذكريات حياته في باريس قصيدته 
يا فاب بولون ولي ذم عليك ولي عهود 
زمن تقفى ابوى2 ولنا بقللك هل يعود 
أريد رجوعه ‏ ورجوع أحلاي بعيد 
وهب الزمان أعادها هل للشبيبة من يعيد 
وقد طافت بقلب شوق نفس العواطف التي طافت بنفس موسييه 
ولكن موسبيه كان يفضح معشوقه الخائن ويندب حظه» أما شوقي 
فيكتني الشسكوى وقد يذكر الغيرة فيقول : 
غراث 'حتى أترى أر عي > غيرى من ماني 
ويعرض له خاطر استبدال الحييب ودوآء اللغس بنفس الداء : 
إذا ما اعتضت عن عشق بعشق 2 أعيد العهد؛ وامشلة الثيرات 
وقالوا 0 ابديل رضأ ودوح لقد رمت البديل فرمت صعبا 
دا إلى العلاج الذي وصفه فيرلين : 
إذاما الكأ س ل تذهب هموي فقد تت بيد الساق وتبا 


ا 

ومن أجمل شعره في ندب الشباب وحاجة الشاعر المكتبل الحب 
في جميع أدوار حيائه ما قال مثله موسبيه : 
ارشد أجل سيرة يا أحمد وك الغواني من شبابك أبمد 
قد كان فيك اودهن بقية و«اليوم أوشكت البقية تنفد 
لا سمعنك قلن شعر أمرد ياليت قائله الطرير الاعرد 
اذا وبودت الغيد ألحاك الموى وإذا وجدث الشعر ع الأغيد 
ومنعبث الدنياوما عبتتسدىح شبينا وشينا والزمان وليد 

ترى فكرة الشباب والشيب ومسارءة العمر يخطى واسعةومايتبعها 
من حرمان وأ » والنفس لا تزال فتية ؛ وعدم قناعة الشاعر في كهولته 
بادية ٠‏ وحاجته الملحة إلى معشوق في مقتبل العمر ء نلك الفكرة قد 
عذبت موسيهوأورثتهالجنون» فهو تارة ينسب مصابه إلى خياءة معثوقته) 
وطورا إلى سوء حظه » وتراه يقنع بالحة الشعر الني نونس وحدته 
وتلهمه القناعة بأدبه» فهو ينشد بأ كي ولكنه ينظ ولا تتعطل مواهيه ٠‏ 
بل تراه يستمد منها وحيه وهو داتم الشكوى من الفقر والوحدة وغدر 
المرأة ووحشة الحياة» وهذه ( اليوز ) أو ربةالشعر لا نكترث لشكواه 
بل تأمره ملحة : 

ها الشاعر خذ قيثارتك” إنني خالدة والدهى لك 

وم تفتر ربة الشعر فياايالى الأربع عن دعوة ااشاعر إلى الاونشاد 

وما تزال به حتى يشكوها به فتعالجه ويشنئى من دائه ٠‏ وهذا رمز 


ييا مم 


ا 
الجبد الذي تبذله النغس للخلاص من مواطن الضعف حتى لتخلب عليه ٠‏ 
وترى في شعو شوفيٍ لمات من هذا المنى : 
وقلت ل#صبرا كل أخي هوى على يد من يهوى غدأ سيتوب 
وراجعت الرشاد عساي أسلو فا بالي مع السلوان أصى 
ويلدمس لفغسه عذراً لدى الشراب : 
مل أني أعفة من احتساها ‏ وأ كرممنعذارىالديرشريا 
وتراه دائًا بدعي المي الأ فلاطوني ويقلد البارودي في فوله : 
خرجت أجر' الذيل نها وإفا يتبه الفتى إن عف وهو قدير 


حتى في قصيدة خدعوها : 
وعلينا من العفاف رقيب”22 تعبت في مراسه الأهواة 
وقال : 


مله يردينا عقاف وهوى. .حفظ امسن :وضنت الأآديا 
وككن كين يستقيم هذا المب الأفلاطوني مع قوله: . 
أنا أهواك ولا أر ضوالموىمن ش ركائي 
ليتنى كنت ردآا لكأو كنت ردائي 
ليتني مارك في الغا 1 أو لتك هائي 
وهو القائل : 
وإذا النفوس تطوحت في اذ كانت جتايتها على الاجساد 


مصر : جمد لطني جمعة 


0-7 


شوق والنزعة العربية 
كنا في أواخر أيام السلطان 

عبدالجيد عصبة نلامذة في فروق م 
نتداعى خلسةويعقد بعضنا على بعض ٠١‏ صل 
وعودا للاجتاع في غسق الليل | :4 
نتدارس الأدب العربي والترى ١‏ 
والفرنسي ونقرأً من الصحف مآ 
المصريةماحرمالسلطانطلينامطالعته ١‏ 
و كنا هما وماة لفزية و سعاة ٠أ‏ 
لاستتملال الشرقالعربي»وقد هلك 
معظمنافيهذه الغايةفمابعدور و الأمير مصطفى الشمابي 
شبداء حرية ة بلادمم ' ففي تلك الأيام السود الحو الك وفى رامع 
الجائف المئاسك كأن عسو أحدنا في أذن أ اخيه قائلة : أترى أيتاح 
للأمة العريبة شاعى قومي يوقظ منها النيام المسبتين والكسالى الخادرين» 
شاعى إذا تغنى فبالنيل وبردى والفرات ودجلة » وإذا حن” «إلى مهد 
عيسى وأجمد وإلى فراديس القاهى: وجناتها الغناء وإلى الربوةوالغوطتين 
وإلى لبئان وبلاد الرافدين » وإذا استعز” على الناس واسعكير فباالوك 





5-2 وحم 

الحلاحل من بني غسان ( وبالفر الميامين من عيد خمس ءوبالحلائف الصيد 
من بنيه م عوبالاً بطال الأ شاوس من بني مدان وبنيأيوبوبنيالاً مر 
وبني رين وبني فاطمة الزهىا” وكلرقرين لم عرشي أو مستعرب » ممن 
طوام الدهى فيطياته كن جز ز عنطمس أتمالم لخالدة وأتحادهالتالدة ٠‏ 

وكانت تأتينا من مصرفيا يأ تي قصاء تدشوفوفرائده» فكا نقرأها 
بل نستظهرها معجبين يهال حوكها ومتانة لغتها ودقة التصوير والتحليل ‏ 
فيها » لكنها ما كانت لتشني منا ليلا" ولا لتطؤث في نفوسنا نيرات 
الشباب التأججة ٠‏ بل كنا نردد الاستتكار فائلين :ما لشوقورياض 
البوسفور بمدحبا في قصيدئه ( البوسفور كأنك تراه ) ؟ وماذا يعنيهمن 
جسر غاطة ومن :هر كوك صو ومنكلاب الأستانة وحدائقها وقصورها 
ونحن قد تشبعنا بوصفها حتى التخمة في شعر أدراء الترك ونترع أمثال 
توفيق فكرت ولد ضيا وعبد الحق حامد وجناب شهاب الدين ومن 
على غرارثم من الأنحول الذين ذاع صيتهم واستفاضت شهرتهم لدى 
الشعب التري ٠‏ 

ثم أخذنا تقراً أماديحه في السلطان عبد المبد وثناءه على العاليين 
وبسالتهم» فكنا نتهامس أنه مسل لاح له أن يطري خلافة فروق 
الفائمة » لكنه سها عن باله أننا في عصر النور والقومية » بل حي للتركع 
له الحق بأن يشيد برجالحم وبلادمم » ككننا نراه يتني عليهم بلسان عربي 
لا بفيمه الااطون ولا يريدون أن ينسموه:* 


سإ اسه 

و كنا وال" يع تأسف لتلك الجهود الضائمة ئمة يبذلحا شاعرعر بي خل 
ما أنجيت الكتانة مثله منذ قرون © ويوجهها إلى قوم لا يكترثون لها 
ل لاا ينيمونا : أما خباب البر انين يدر كون تلك الروائع 
فلقد كانوا عنها في شغل شاغل ل 
ما صيغت لى ولا لبلادم ولا لقومهم 

كال اسل عل ار ةرمط اده 
غير لغةالفرنسيس قصائده الحاسية الهائلةالتيدونها في كتاب (المشاهدات) 
أفكان يَكون لها تأثير يذكر في أبناء جادته 8 ولو ظل شوق بحس 
ضباط الترك وشبابهم عشرات السنين بقصائد عرية حماسية تحاي 
فرائد المتنبي أفيمكن أن يكون هده الضني تأثير كبير يذكر' في 
أناس يجبلون لسانه ؟ ول عتبنا على الأقدار الي جعلت مثل هذا 
الأدبب الكبير بكد لغير قضيتنا ويشيد بغير بلادنا ٠‏ 

ثم دار دولاب الدهى فثارت الحرب الكبرى فطحندنا فيمن طحنته 
وأهلكرتعددا من رفاقنا » لكنها ما اتفشعت غَمائها السود حتى فصات 
البلاد العرية عن البلاد الث ركة»وحتى طلععلينا شوقي بسيديته المشهورة 
في الأأندلس ٠‏ وما إن قرأنا فيها قوله : 

وعظالبحتري“إيوان' كسرى وشفتني القصورمن عبدثمس 

وقوله : 

ومل المعة الجلالة والنا صر نورامجي سنح تالدرفس 


.سس اه ب 
ثُ نوله : 
صنعة الداخل البارك في الغر ب وآلر له ميامين مس 

قلت ما إن قرأنا له هذه الأ بيات وأشباهها حتى هالا و كبرنا وقلنا 
الآن بدأ أمير الشعرآء شاع الازعة العرية الكبرى ٠‏ وفلنا لعل انفصال 
بلادنا عن بلاد الترك هو ما ولد فيه هذه النزعة » أو هو ما حدا بهإلى 
إذاعة ما استسر” مها في قرارة نفسه » دورت محاذرة دولة الخلافة أو 
مغاضية عيره في حبه الخالص للترك ودفاعه الحيد عن الدولة العؤانية ٠‏ 

ثم اختلفنا إليهفيلبنانمنذ سبع سنين وإنا فيذاث يوم لنسرح الطرف 
فيآ كام الجبل وحراجه الملتفة ونتنادر و افر هة تتلوها أماوحة 
وإذا بأحد رفاقنا بيتدره قائلاً : يا أباعلي يا أمير الشعرآة أنت شاعر 

مصر الا كبر وشاعر الإرسلام وشاعر املوك من آل مد علي وشساعر 
الخلغاء العئانيين والترك الكاليين» وأنت الفياض الذي جمع بين وصف 
الانيا بأجمل ما فيها ؛ ووصف الآخرة بأروع ما في الدين من إمارف 
ولقوى ؛ هلا أضفت إلى كل هذه النواحي التي سالث فيها مىاعف 
أقلامك ومقاطرها ناحية همي لدينا بكل نلك ” فقال رحمه الله وقد تجهم 
لنا وانتصب عل كرسيه : أي ناحية هذه ؟ و كأنه سرت أرت 
يكوت ثة نواح_لم تتناولها عبقريته وم يبد الناس فيا بيانه» 
قفلت : شي التي ذر قرن ثمسها ولاح نور هلالحا يف أندلسيتك 
السينية ٠‏ في وصف روائع الطبيعة في بلاد الششرق العربي كافة » هي 


متمد 9 :ا سسم 

لذ كينا بأشموى السواطع من أجداطاء عي حت مق عظي الأعمال 
وجليل الشووئن حتى نصبح أحراراً في بلادنا ٠‏ والخلاصة فيإأرتف 
لاتقصر نفسك في فرائدك مل مصر أو عل من لابفهمونك من الترلده 
بل تطمح بها إلى البلاد العرية الاسان كلها فتكون شساعر العرب 
ال كبر وشاعرالمنازع العربية السامية ؛ ونحن يمد هذا موقتورت بأن 
شباب العرب في الشرق والغرب سينكبون على قصائدك يستظهروتها 
وبروونها في كل مكان ويمزجونها بدمهم » حتى إنه لو أمكن انتقال 
العلوم والآ داب بالوراثة ولد أطفالنا وهم حفاظ لأشعارك مذاييسع 
لأخبارها ٠‏ ثم أضفت قائلا": نحن مائقاعس شعرآو”نا عن القياميواجبهم 
نحو مصرء وهاك مطران والرافي وغيرهمادليل ساطم علىذلك 6م أن 
النزعة العربية ما عدمت شعرآءها كالز ركلي وجيري ومردم والخطيب 
في الشام» والرصافي والزهاوي والشببي 0 في العراق » لكن 
النغس: نو“اقة إلى إعانك بهذه النزعة حتى تكون أ ميرها وأمير شعراثها 
على التخصيص كا أنت أمير الشعرآء على التعميم ٠‏ 

ولقد رأيت بعد ذلك وجبه المربد" يبش لنا > ولحت الخير ِف 
سرائره » وإِذا به يجيب قائلا: أيها الصحاب كأني بكر تأقرون بي 
لكنكر ما تجاوزتم المكنون في نفسي ٠‏ فانطلقنا نتباشر بالأعس عوإذا 
بشوقي يطلع علينا بعد قليل أي عندما اجتمعنا لشكريه في جمعنا 
العلمي العربي الدمشتى في ٠‏ آب «أغسطس» سنة 1175 يتيمة 


ذكري لد لكا 


سس وا 

لونية ما مدح الانس ولا الجن دمشق وأهها منذما كانت هذه 
المديئة الخالدة حتى أيام الناس هذه ٠‏ وقد نناولت تلك الدرة وصف 
دمشق وجناتهاو الاشادةبالاً مو يبن و ملكبمالعظيم “وذ كر تأهل الشام 
بأنهم أخناد بي غسانوعد “عس وحثتهم على إعادة الملك وأوقتتك 
لحم السبل التي توئدي بهم إلى هذه الغاية ٠‏ ولولم يكن الفقيد سوى 
هذه الفصيدة في منازعتا القومية لكانت وحدهامنة له في أعناقنا تدوم 
مادام ف بلاد الشام ناطق بالضاد ٠‏ لكن الراحل الكريم لم يكتف 
بها بل ما كادث نكب دمشق في ثورة بلاد الشام الأخيرة حتى نسج 
لما قصيدة قافية مهابلة تحركالصخر الأأصم وتعيد الحياة إلى ليت يِف 
ترابه » وقد ضرب بها على الوتر العربي الذي نحن بصدده » وهو الوتر 
الشرقي كا يسميه كثيرون مناء ويشيرون بلفظة الشرق إلى البلاد التي 
بتك أبناوثها العربية قال : 

ويجممنا إذا اخخلفت بلا يانة غير مختلف ونطن 

ثم ينس" النزعة نفسها في آبته التي ألقيت في حفلة نكرهه بدار 


الأوبرا امصرية فقال : 
رب جار تلفت مصر نو +سوثآل الكرام عن جيرانه 
وقال : 


كلا أن" بالعراق جريح لس الشرق جنبه في عمانه 


ع وا م 
ثم أتمفنا بلامية عمماء يذ ذكرى استقلال بالشام وذ كرى 
شبدائه جاء فيها : 
بي الباد الشقيق عر جار أهاب بدمعه شجن” فسالا 
قضى بالأمس للا بطال حدًا 2 وأضسى اليوم بالشبدآء فالى 
وما زلنا إذا دهت الرزايا كأرحمما يكونالبيت آلا 
وقد مدح لبنان وتغنى يجاله ونظم مَوْشيجا في عبد ال حمن الداخل 
وألف رواية ممنون ليلى ورواية أميرة الأ ندلس وروايةعنترة» كلذلكفي 
السنين الأ خيرة من حيانه بعد أن امن بالنزعة العرية الكبرى ووطد 
النفس على أن يكون شاعر العربٍ الأ كبرأي شاعر البلاد التي يتكم 
أهلها باللسان العربي أسلفت أيا كانت أصولم وأيا كان الدين الذي 
يدينون به ٠‏ وقد جلى في هذا ا مشمار وعلا وحلق وقام ة فينأ برسألته * 
واو مد" الله حياته الغالية لانتظمت فر ائد نده بلاد الشرق العربي بابرا 
ولتناولت بعض الأقطار التى ماأتاحتله الأقدارزيارتها كالعراقوغيره ٠‏ 
فوالمف نفسي على بليلنا الغريد » وناينا الحزين » و دبابنا الطروب» 
و حكيمنا الصو حَ عو مداراهنا الآر وع في مدلماتالشوون ٠‏ أنابه اله 
عن الوطن العربي الأ "كبرخير ما يتتمناه لنا شبابنا الأحامس »كلا رتلوا 
آيانه الببنات > ونغنوا فيها بروائع البلاد وحامد الأأجداد والسلام ٠‏ 
دمشق : مصطق الثبائي 


ع ايان د 


شغوقي 


هذا هو الرجل الذي يخيل إل أن مصر اختارته دون أهلها جميما 
لتضع فيه روحها التكلم » فأوجبت لهما لم نوجب لغيره » وأعانته” مالم 
يتفق لسواه» ووهبته منالقدرة والشمكين وأسباب الرياسة وخصائصها 
عل قدر أمة تريد أن تكون شاعرة ؛ لا على قدر رجل في نفسه و 
وحده استطاعت مصر أن ثقول للتاريخ : شعري وأدبي ٠‏ 

شوقي ٠‏ هذاهو الامم الذي كان منالأأدب كالشمس من الشرق 
نى لمت في موضعر ققد طلمت في كل موضع » وم ذكر في بد 
من بلاد العالم العربي انسع معنى اسمه فدل” على مصر كلها ء كأنما قيل 
النيل أو الحرم أو القاهىة ٠‏ مترادفات لا في وضع اللغة ولكرن في 
جلال اللغة ٠‏ 

رجل عاش حتى تم'» وذلك برهان التاريخ مل اصطفائه لمصرء ودليل 
العبقرية على أن فيه السر المنحرك الذي لا يقف ولا يكل ولا يقطع 
نظام عمله » كأن فيه حاسة نحلة في حديقة ٠‏ ويكبر شعره كا كبر 
الزمن » فل يتخلف عن دهه ول يقع دوت أبعد ذاياته ؛ وكأنه مع 
الدهس على سياق واحدرء وكأ نشعره تاريخ من الكلام ينطور' أطواره 
في التمو' فل يحمد ول يرتكس ؛ ويتي خيال صاحبه إلى آخر جمره 


عه لقاعواسةه 

في تديد اليا كمركا القامة مسحابة” "كثير الإرف تل 2 معارث 
ينصب من ناحية. ويمتلى' من ناحية 

والناس ”بكتب عليهم الشباب والكبولة والمرم» ولكن الأأديب 
الحو" يكتب طبه شباب" وكبولة وشباب ء إذ كانت في قلبه الغايات 
الحية الشاعرة ما تنفك يلد بعضها بعضا إلى مالااتقطاع له » فإنها ليست 
من حياة الشاعر الى خلقت في قلبه » ولكنها من حياة المعاني في 
هذا القلى ٠‏ 1 2 
أقرر هذا في شوق رحمه الله وأنا من أعرف الناس بعيوبه وأما كن 
الغميزة في أدبه وشعره » ولّكن هذا الرجل انفلت من تاريخ الأدب 
مص روحدها كانفلات المطرة من سحابها المتساير فيالجوء فأصبحتمصر 
به سيدة العالم العربي في الشمرء وهي ل تذكر قدي في الأدب إلا بالنكعة 
والرقة وصناعات بديعية ملفقة» ولم يستفض ا ذ كر بنابغة ولاعبقري » 
وكانتكالمستجدية من تاريخ الحواضر فيالعالل» حتى إن أبا مد الب 
بولي الدولة صاحب ديوان الاونشاء في مصر للظاهى بن المسننصر( وقد 
توفي سنة 81؛ ه ) وكان رزقه ثلاثة ! لاف دبنار في السنة غير رسوم 
يستوفيها على كل ما يكتبه - سل لرسول التجار إلى مصر من بغداد 
جزءين من شعره ورسائله يحملعا إلى بغداد ليعرضها على الشريف 
لمرتفى وغيرءم نأدبا ها فب تشيره في تخليدهذا الأدبالمصريبدار العم 
إناستجادو ه وارنضوه ٠‏ كأن حفظ ديوانمن شع رمصرونثرهافي مكتبة 


سن الاج سمب 

بغداد قدا يشبه فيحوادث ده :ااسثقلال مصروقيولمافيعصبة الأ ٠٠‏ 

وهذا أحمد بن علي الأسواني إمام من أمة الأدب في مصر(ئوفيسنة 
1ه م ) ومكان كاتا شاعراً يجمع | إلى علوم الأدب الفقه والمنطز ‏ 
والمندسة والطب والموسيق والفلك -- أراد أن يدوكن شعر المصر بين 
لشمع من شعرثم ( وشعر من طراً عليهم ) أره بع حلدات » كأن الشعر 
المصري وحده إلى آخر الفرن السادس 9 في المهد الي ل يكن 
ضاع فيه ني “من الكت والدواوين لا مله أربع بحادات ٠٠١‏ على 
اختلافهم في مقدار المادة » ققد تكونجزءا لطيف الحجي؛ والأسواني 
نفسه يبلغ ديوانه نحو مئة ورقة 

وأخوء الحسن المعروف بالبذب الأسواني التوفي سرة ١ه‏ قال 
العاد الكانب:إنه لم يكن بمصر في زمنه أشعر منه» وسارث لهفيالناس 
قصيدة معوها النوكاحةو صف فيها حنينه إلى أخيه وقد رحل إلى مكد 
وطالت غيبته بها وخيف عليه ٠‏ فالرجل أشعر أهل مصر في زمنه 
وحادثة النواحة تجعله في هذا المعنى أشعر من نفسه »على أله مع هذا لم 
يقل إلا من هذا : 
يا ربع” أبن ترى الأحبة يمموأ هل أنجدوا من بعدنا أ م أتهموا 
رحلوا وفي القللس المعنى عدم وجد” على م الزمارتف يم 
وتعوضت بالأنس نفسى وحشة لاأوحش له المنازل منهم؟ 

ولولا ابن الفارض والبها* زهير وابن قلافس الإسكتدري وال 


عه م 


سد لاع اس 

وكلهم أصحاب دواوين صغيرة ولبس في شعرم إلا طابع التبل أسيه 
الرقة والحلاوة » اولا هو “لاه “ في المقدمين لأجدب تاريخ الشمر فيمصر» 
ل و ل ناتك 
دواوين صغيرة .اذ كرت مصر بشعرها في العالم العربي ٠‏ عل أن كل 
هو“لآء وكل أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا تاج الشعر على مفرق هصر» 
ووضعه شوق وسحده ٠‏ 

والعحب أن دواوين الحيددين من شعرآء المعمربين لا تكون إل 
صغيرة» كأن طبيعة النيل تأخذ في المعافي كأ خذها في المادةعفلا فيض 
ولايغصي إلا في وقت بعد أوقات» وفي ثلاث ةأشهر من كل اثي عشر 
شبراً ٠‏ ومن جمال الفراشة أن تكون صغيرة » وحسبها عند نفسبا أن 
أجنحتها مننطة بالذهب » وأنها بي نكتة من بديع | الطبيعة 

على أنك واجد في تاريخ الأدب المصري عجيبة من عجائب ى الدنيا 
لانذ كر 3 الالياذة ولا الانيادة ولا الشاهنامة ولا بعاء ولكن 
عجيبة ملا تها روح الصحراء : إن كانت تلك الدواوين الصغيرة مرلى 
روح النيل » وي قصيدة نظمها أبو رجاء الأأسوافي المنوفى سنة ممم 
وكان شاعر؟ فقيها أدبيا عا كا قالوا » وذحموا أنه افص" في نظمه 
أخبار العالم وقصص الآ نياء؛ واحداً بسد واحد» قالوا: وسثل قبل مونه 
بلغتقصيدتك؟ فقال : ثلاثين ومألة ألف بدت ٠. ٠‏ وماأشك أن 
هذا الرجل وقع له' تاريخ الطبريو كتب السير وقصص الاوسمر ببرائلات 


ا 
فنظمها متوثأ متونا ٠٠١‏ وأفنى مره في 1٠١‏ ألف بدت حوالما التاريخإلى 
خبر مبمل في ثلاثة أسطر ٠‏ 


ديد ياد ١‏ 


كل شاع مص ري هوعندي جز * من جزء و لكن شو في جزء م نكل» 
والفرق بين الجزء ين أن الأخير في قونه وعظمته وتمكنه واتساع شعره 
جز ٠‏ عظيم كأله بنفسه الكل ٠‏ و يترك شاعر في مصر قديأ وحديثا 
ما تورك شوقي» وقد اجتمع ل مالم مجتمع لسواه؛ وذلك من الأدلة على 
أنه هو الختار لبلاده » فساوى الممتازين من شعرآة دهه وأرتفع عليهم 
بأمور كثيرة في رزق تاريخه من القوة المدبرة التي لا حيلة لأحد أن 
يأخذ منها م لا تععلي » أو يزيدما نتقص » أو ينص ماتزيد 'وقدحاولوا 
إسقاط شرق مار فأرام غباره ومضى متقدمأ ورجع من رجع منهم 
ليغسل عينيه ٠٠١‏ ويرى بعا أن شوق من النفس المصرية بمنزلة اللحد 
الكنوب حاف ار بحرب ونصر 2 وما هو بمازلة شأعر وشعره 

ولد شاعرنا سنة 184 في نعمة الخدبويك إسماعيل باشا وثثر له 
الخدبوي الاغن وغو رضي فياقضة ذ كريها شوق في مقدمة ديوانه 
القدي ثم كله الحديوي توفيق باشا. وعلمهوأنفق طيه مؤسعةوأنزل 
نفسه منه منزلة أب غني كا يقول شوقي في مقدمته » ثم نولاء الحديوي 
عباس باشا وجعله شاعره وتركه يقول : 

شاعر العزيز وما بالقليل ذااللقب' 


به - سم 


0-0 

و إذا أنت فسرت تنب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه في ذلك 
الهد خرج لك من التفسير شاعر” مهف" معان > بأسباب "كثيرة 
يكون أداة سياسية في الشعب الصري تعمل لارحيآء التاريخ فيالتغس 
المصرية ونبصيرها بعظمتها وإفحامها في معارك زمنها وتهيئتها للمدافعة » 
و تصل الشعر بالسياسة الدينية الي توجبت لا الحلافة يومئذ لتضرب 
فكرة أورويا في تقس الدولة بفكرة الجامعة الارسلامية ٠‏ ولا يخرج 
لك شوق من هذا التفسير مل أنه رجل في قدر نفسه بل في قدر أميره 
ذلك » و كان متلا شبانا يغلي غليانا ومعدً! يومئذ للطامح بعيدة ملغفة 
حشوها الديناميت السياسي ٠٠٠٠‏ 

كنت ذات مرة أ كلم صديتي الكائب المميق فرح أ نطون 
صاحب الجامسة ومكان معجبا بشوقي إعجا) شديد] قال لي : إن شوقي 
الآن في أفق الملوك لافي أفق الشعركة ٠‏ قلت : كأ نك نفيته من الملوك 
والشعرآء مناه إذ لو خرج منهولآ* لم يكن شباء واونفذ إلى أولئاك | 
بعد شيمًا ٠‏ إنا ارجل في السياسة اللنوية التي تصله بالا مير هو مرة 
كوزير الحربية ومرة كوزير امعارف ٠‏ 

وهذه السياسة التى ارتاض بها شوقي ولابسها من أول عبده واتجه 
شعره في مذاهبها من الوطنية المصرية إلى النزعة الفرعونية إلى الجامعة 
الاسلامية فقكانت بهذا سبب نبوغه ومادة محده الشعري -- في بعينها 
مادة تقائصه #فلقد ابتلته يحي نفسهوحب الثناء عليها ونسخير الناس في 


لاسا و 


74 © نب 
ذلك ها وسعنه قوته إلى غيرة أشد من غيرة الحسناء تفشعرة كل شعرة 
منها إذا جاءها الحسن بثانية ٠‏ وي غيرة وإن كانت مذمومة في صلته 
لدبا » الذرين لذ عوه باجمر: ٠‏ ٠ونحنمنهم‏ » غير أنها ممدوحة في موضمما 
من طبيعته هو » إذ جملنه كالجواد العتيق الكريم ينافس حتى ظلإه » 
فعارض المتعدمين إشعره كأنهم معه) وثافس المعاصرين ليجعلهم كأنهم 
لبسوا معه » ونافس ذانه أيضأ لبجعل شوقي أشعر من شوقي ٠‏ وعندي 
أن كل ما في هذا الرجل من المتناقضات فرجعه إلى آثار تلك السياسة 
اللنوبة التيردت بطبيعة القوة عن وجوهها الصر يحة » فجعلت تضطرب 
في وجوه من الحيل والأسباب مديرة مقبلة متبدية في كل مماه اهاب برة 
مغناطيسية عجيبة الاينهافي اللينة إلا أنف الثعلي المتجه دابا إلى 
راتحة الدجاج ٠٠٠‏ 

وموارخ الأدب الذي بريد أن يكتب عن شوقي لا يصدع شبئا 
إن هو ليذ كر أن هذا الشاعر امال "انرشن المديوا توقويي 
والخدبوي عباس لمصر كالدلنا بين فرعي التبل ٠‏ وما أصابه ابي من 
سيف الدولة ما ابتعث قريحته وراش أجنحته السماوية وأضنى ريشبا 
وانتزى بها على الغايات البعيسدة في تاريخ الأدب - أصاب شوق من 
معو الخدبوي عباس أ كثر منه » فمكان حقيًا أن يساوي تبي أد 
يتقدمه »ولكنه يبلغ منزلته لأن الخديوي م يكن "كسيف الدولة في 


معرفته بالأدب العربي ورغبثه فيه ٠‏ وسر المتنبي كان في ثلاثة أشاء : 


سم © 417 سم 

في جبازه العصبي المجبب الذي لا يقل في رأبي عما في دماغ شكسبير» 
وفي ممدوحه الأدبب الملك الذي ينزل من هذا الجهاز منزلة المببدس 
الكبربائي من اله عظيمة يديرها بعل ويقوم طبهابتدبير ويحوطها عناية؛ 
ثم في أفق عصره التألق بنجوم الأهب التي لا يكن أن يظبر ينها 
إل ماهو فى قدرها “ولابتميز فيها إلا ما هو أ كبر منهاء ولا يتركبا 
كالمنطفئة إلا ئس "كشس امتني تتفجر على الدئيا بمسجزاتهاالنورائية 

ولقد والله كان هذا التنبي كأنه يوزع الشرف على لملوك والروّساً*» 
وهل أدل عل ذلك من أن أبا إسحاق الصابي شيخ الكثاب في عصره 
براسله أن يمدحه بقصبدئين ويعطيه خسة ]لاف درم » فيرسل إلِه 
التنبي : ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك ولكني إن مدحتك 
تشكر لك الوزير( يعني الهلبي ) لأني لم أمدحه » فإن كنت لا نبالي 
هذا الحال فأنا أجيك ولا أريد منك مالا ولا من شعري عوضا ‏ فين 
في دهرنا م نتشعره عزة الأأدب مثل هذا الشعور ليأ بالشعر من نفس 
مستيقنة أن الدنيا في اننظار كلتها ؟ 

على أنشوتي لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا( الجمهور الشعري ) 
وكليلا #الشعر العرلي أنه لاجد هذا اللخهور عفالشاعى بذلكمتنصرف 
إلى معازر فردية من ممدوح عظم أو حييب عظيم أو سقوط عظي ٠٠0‏ 
حتى الطبيعة تظبر في الشعر العرلي كأنها قطع مبتورة من الكون 
داخلة في الحدود لابسة الثباب ٠‏ ومن ذلك يفيغم الشاعى وليس فيه 


امتصمصيم 


ولا 
من الا.حساس إلا قدر نفسه لا قدر جبوره ‏ وإلا مل" حاجانه لا مل” 
اليم » فلا جوم يقع عبد عن ان الشاملالتصل بالموول » وإسقط 
إشعره على صور فردية ضيفة الحدود» فلا تجد في طبعه قو رالاحاطة 
والنبسط والشمول والتدقيق ؛ ولا تائيه طبيعته أن بستوعب كل 
صورة شعرية بخصائصهاء ذإذا هو على الخاطر العارض يأَحْذ من عفوه 
ولا يحسن أن بوغل فيه » وإذاهو على نزوات ضعيغة من سكيد 
يطول لها بمثه ولا يتقدم فيها نظره » وإذا نفسه تمرعلى الكون ما 

ريما وإذا شعرممقطع قطماء وإذا آلامه وأفراحهأوصاف لاشعور » 
وكلات لاحقائق» وظل طامس ملقى صل الأ رض إِذا قابلته يتفاصيل 
الجسم المي السائر على الأأرض ٠‏ 

واجتمع لشوثي في ميراث دمه ومحاري أعرافه عنص رعربي وآخر 
تر كي وثالث يوناني ورابع شر كمي ؛ وهذه كارة إنسانية لا يأتي 
منها شاعر إلا كان حلي أن يكون دولة من دول الشعر ٠‏ وإلى هذا 
ولد شاعرنا باخثلاله العصبي في عينيه » كأن هذا دليل طبيعي على أن 
ورآنهما عينين للمعاني تتزاحان عيني البصر ٠‏ ومالم يكن الث ركيب 
العصبي في الشاعر مبيأ للتبوغ فاعل أنه وقع من ثقاسيم الدنيا سي غير 
الشعر » وليس في الطبيعة ولافي الصناعة قوة تجمل "حنجرة البلبل فيغير 
البلبل ٠‏ ومع كل ما تقدم ققد أعين شوقي على الشعر نترافة ارين 
وأربعين سنة غير مشترك العمل ولا متقسم الخاطر »على سعة في الرزق 


سب بالا سم 

وبسسطةر فيالجاه وعاوفي للنزلة » وبين يديهدواوينالشعرالمري وال وروبي 
والثر كي والفارسي» وإن ئنس فلا نفس" أن شاعرنا هذا خص بفشاط 
الحياة ؛ وهو روح الشعر لاروح للشعر بدونه» فسافر ورحل وتقلل في 
الأرض وخالط الشعوب واستعرض الطبيعة يتخلها ببمسره ما ين 
الأندلس والأستانة وظبيره عل ذلك ماله وفرافه ء وما قوة الشعر 
فيمساقط الو » فني كل جو جديد روح للشاعر جدبدة » والطبيعة 
كالناس هي في مسكان بيضاء وفي مكان سودآء » وش في موضع ثائة ة 
وفيموضع قائة تعمل » وفي باد نبي كال نثى اللميلة» وفي يلد هبي كالرجل 
المصارع» ولن يجتمع لك روح الجباز العصبي على أفواه وأشده إلا إذا 
أطممته مع صنوف الأطعمة اللذيذة الفيدة ألوان الموآء اللذيذ افيد ٠‏ 

وعندي أنه لا أمل أن ينشألمصر شاعر عظي في طبقة النحول من 
شعرآة العام إلا أذا أعيد تاريم شوقي مهذبا منتقحأ في رجل وهبه الله 
مواهبه ثم تببه الحكومة المصرية مواهيها 

+ بيد 

والكتاب الأول الذي راض خيال شوق وصقل طبعه وصحح 
نشأئه الأّدبية هو بعينه الذي كانت منه بصيرة حافظ وذ كرناه ِف 
مقالنا عنهه أي كتاب الوسيلة الأديبة للمرصنى ٠‏ وليس السر في هذا 
الكتاب مافيه من فنون البلاغة ويختارات الشعر والكتابة » فهذا 
كله كان في مصر قدا ول يفن شيا و1 يخرج لها شاعراً كشوقي 


لبا - 

ولكن السر ما في الكتاب من شعر البارودي لأنة معاصر» والمعاصرة 
اقتدآ” ومثابعة مل صواب إن كن الصواب #ومل خطأ إن كارت 
الجطأ وقد تصرمت القرون الكثيرةوالشعرآء يتتاقلون ديوان المتني 
وغيره ثم لا يجيئون إلا بشعر الصناعة والدكلف ولا يخلد الجيل” منهم 
إلالماارأى في عصره ولا يستفتم غير الباب الذي 'فتح له ٠‏ ألى أن 
كان البارودي وكان جاهلا" بفنون العربية وعلوم البلاغة لا يحسن منها 
شيا ؛ وجبله هذا هو كل العل الذي حول الشعر من بعد ٠فالها‏ تجيبة 
من المكمة وهي ديل على أن أعمال الناس ليست إلا خضوءاً لقوانين 
نافذة على الناس ٠‏ وأ كب البارودي على ما أطافه وهو الحفظ ن 

شعر الفحول إذلايحتاج الحفظ إلى غير القرآءة غ المئاة والواوة» 
وكانت فيه سليقة تفرجت مخرج مثلبا في شعرآء الجاهلية والصدر 
الأول من الحفظ والروايةعوجاءت بذلكالشعر الج الذي نقلهالمرصنى 
بالمام من الله تعالى ليخرج به للعريية حافظ وشوقيوغيرهمافكل مافي 
الكتاب أنه ينقل رو ح المعاصرة إلى روح الأديب الناشى' فتبعثه هذه 
الروح على التمبيز وصحة الاقندا* فإذا هو على ميزة وبصيرة » وإذا هو 
عل الطريق التي تنتحي بهإلى ما في قوة نفسه ما دام فيه ذ كا" وطبع ٠‏ 
وبهذا أب دأشوقي وحافظ من موضع واحد وانتعي كلاهما إلى طريفة 
غير طريقة الاخر » والطريقتان مع غير طريئة البارودي ٠‏ 

تحولشوقي بهذا الشعر لاإلى طربقة البارودي فإ ندل بطيقها ولالتهياً 


لاي سس 

في أسبابهوخاصة في أول عبده ٠‏ و كأن لنة الباروديفها دثلقبه أيفيها 
البارود ٠ ٠‏ ولكن توا 0 ابغتنا كان عن طريقة معاصريه من أمثال 
البثي وأبي النصروغيرهما» فترك الأحآة وانطلقور *الوة فىفيدو اوينهم 
الي كان من سعادته أن طبم الكثير منها في ذلك العبد » كالمتنبي وأبي 
تام والبحتري والمعري » م أهل الرقة أصعاب الطريقة الغرامية كابن 
الأحنف والباء زهير والشاب الظريف والتلعفري والحاجري ؛ ثم 
مثاهير المتأخرين كبن النحاس والأمير منجك والثبراوي ٠‏ وقد 
حاول شوقي في أول أعرء أنمجمع بين هذا كله فظبر في شعره تقليده 
وجمله في محاولة الابشكر والاربداع وإحكام التوليد مسع السهولة 
والرقة وتكلف الغزل بالطبع المتدفق لا بالحب الصحيح ٠‏ 

وأنا حين أ كتب عن شاعر لايكون أ كبر همي إلا البحث ف 
طريقة ابتداعه لمعانيه و كيف ألم و كيف لحظ وكيف كان المعسنى 
منببة له » وهل أبدع أم قإدء وهل هو شعر بالعنى شعورأ فخالط نفسه 
وجا ؟ منها »أم نقله نفلا جا من الكتب ٠‏ وهل ينسع بي الفكرة 
الفلسفية لمعانيه ويدقق النظرة في أسرار الاشياء * ويحسن أن يستشف" 
هذه الغيوم التي يسبح فبهااحهول الشعري ويتصل بها ويستصحبالناس 
من وحيها » أم فكره استرسال” وترجم” في الخيال وأخفة الموجود 
هو موجود في الواقع ؟ وباججلة هل هو ذاتية تمر بها مخاوقات معانيه 
لتخلق فنكون لها مع الحياة في نفسها حياة” من نفسه »أم هو تبعبة” 


ا 
كالسمسار بين طرفين يكون يبنعا وليس منها ولامن أحدهرا ء في 
هله الطريقة من البحث تاريخ موهبة الشاعر» ولا يوئديك إلى هذا 
تاريخ إلا ذلك المذه ب إليه إن أطقتهءأما تاريخ الشاعرنفسه فا أسبله 
إذ هوصورةأيامه وصلته بعصره وليس في تاريما كان إلا نقله ما كان ٠‏ 
وإذا عرضنا شوقي بتلك الطريقة رأيناه نابغة من أول أمره » ففيه 
تلك الموهية الني أسعيها حاسة الجو إذ يتلمح بها التوابغ معاني ما ورا 
امنظور » ويستفؤلون بها من كل معنى ممنى خيره ٠‏ أنظر يانه الي نظمها 
في أول شبابه وسنه يومئذ /؟سنة على ما أظن وهي من شعره السائر : 
خدعوها بقولم حسنآة «الغواني يغرهن” الثاة 
ماتراها تناست انمي" لا كثرث فيغراءها الأسماة 
إذد أتي غيل'عني كأن لم نك” يبني ويدنها أشياة 
نظرة فابتسامة فسلا فكلاءك فوعد فنا 
دع غلطته في قوله ( تميل عني ) فإإن صوابها تمل إذ في جواب إن 
الشرطية”'' ولكن تأمل كيف استخرج معانيه » وأنا كنت دام وما 
أزال معجبا بالييتين الثاني والرابع لا!'كبارا لمعناهما فها لا شى' 
عندي ؛ ولكن إعجابا بموهبة شوفيفي التوليد فإإنه أخذ الييت الثاني 
من قول أَبي نمام : 
(1) من القواعد النحوية المقررة أن فعل الشرط إن كان ماضيا جاز في جوابه 
الجزم والرفع » فعد الرفع هنا من الغلط خلط : 


105“ 
أثبت فوآتها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الرحام 
فر" العنى في ذهن شوق 5 ير الموآ” في روضة وجاء نسيا يترقرق 
بعدما كان كالر يج السافية بترابها لأ ن الزحامفي يبت أَبي تام حقيق إسوق 
قئمة للييع والشعرآء لابقلب امرأة يحبهاء بل هو يجعل فلب المرأة شيل 


غريبا كآنه لبس عضواً في جسمها بل غرقة في يبتها ٠ ٠ ٠ ٠‏ وقد سبق 
شاعرنا أبا هام بمراحل في إبداعه وذوقه ورقته ٠‏ والبيث الرابع مكف 
قول الشاب الظريف : 


فنواسقعسيرةالصب الذيفلوا فات في حبهم لم بيلغ الفرضا 
رأى هب" فسام الوصل فامتنعوا فرام صبرا فأعيا يل قنفى 

وهذه « فاةات» تجر إلى الفبر ونعوذ بالله منها ٠٠ ٠‏ وما كنت 
أعبه على شوقيضعفه في فنون الأأدب » فون الوبلجي السكانب الشهير 
انتقد في جريدنه مصباح الشرق أيات ( خدعوها ) عند ظهور 
الشوقيات في سنة 1415 فارتاع شوق وحمل عليه ليمسك عر. 
النقد؛ مع أن كم وباي ل ببقط دع من الم لساتر 12 
ومن مصيبة الأدب عندنا بل من ١‏ كب ابر ارافضة أن شعراء نا لا 
طاقة قة لم بالتقد » وأنهم يفرونمنه فراراً ويعملون على تفاديه »وأنمم لا 
ينون غير الشعر» فلا البارودي ولا صبري ولا حافظ ولاشوقي كن 
سن واحد منهم أن يدفع عن, نفسه أوامكتان فصلا في النقد 
الأدبي أو يحقق .سألة في تاريخ الأدب ٠‏ 


ذكرير اع » 


داريا 
ؤمن معاني شوثي السائرة : 
اكنصحي وماطيك جدالي ‏ آفة النصح أن يكون جدالا 
وكارهفى قصيدة أخرى فقال : 
آنة النصح أن يكون جدالا وأذى النصح أن يكون جبارا 
والبيتان من شعر صباه أيضا وهما من قول ابن روي : 
وفي النصمم خير”من نصيموداع ولا خير فيه من نصيح موائب 
فصحم شوفي المعنى وأبدل المواثبة بالجدال وذلاك هو الذي عجزعنه 
ابن الروي ٠‏ ومن بداعهفي قصيدته ( صدى الحرب) يصفهزيةاليونان ٠‏ 
بكادون من ذعر تفر” ديار'هم2 وتتجوااروامي لو حواهن مشعب 
بكد الأرى من تحتهميلج الثرى ويقغم بعض الأ رض بعضأويقضب 
وهذا خيال بديع في الذاية جمل هزيتهم كأنها بست من هول 
الترك» بل من هول القيامة غ وهو مع ذلك مولد من قول أبيتام في 
وصف كرم ممدوحه أب دلف . 
نكاد مفانيه تمشره عراصها فتركبمن شوق إلى كلراكب 
قفاس شاعرنامل ذلك» وإذا كادت الدار عر كب إلى الرا كب 
إليها من فرحبا فعي تكاد تفرأً من المنهزم من ذعرها ولكن شوق 
بى فأحكم وسماعل أب تام بالزيادة التي جاء بها في البيت الثاني ٠‏ 
ومن أحسن شعره في الغزل : 
حوت امال فلو ذهبت تزيدها في الوثم حسنا ما استطعت مزيدا 


سس #ايها سس 

وهو من قول القائل : 
ذات” حسن اواستزادت منالحجس ‏ ن إليها لا أصايت مزيدا 

غير أن شوق قال او ذهيت تزيده_! في الوثم ؛ والشاعر قال لو 
استزادت في » فلو خلا بست شوقي من كلمة ( في لوثم )لما كارت 
شيعا » ولكن هذه الكلمة حقنت فيه المنى الذي تقوم عليه كل فلسفة 
الخال » فإن جال المبيب ليس شيئاً إلا المعاني التي شي في ومم محبه » 
فالزيادة نكون من الوثم وهو بطبيعته لا ينتحي » فإذا لم ثبق فيه زيادة 

في الحسن شا بعد ذلك حسن ٠‏ وقد بسعلنا هذا الى في صور كثيرة 
1 كتبنا رسائل الأ حزان والسحاب الأ حمر وأوراق الورد فانظرهفيها ٠‏ 

وما يتم ذلك البيت قول شوق في قصيدة النفس : 

يادمية” لا يستزاد جالها زيديهحسن اسن المتبرع 

وهذا المعنى بة يقع من نفسي مو موقعا وله من إعجابي حل » فبذه الزيادة 
نينب كزيادة الم لو أسكدت» وبي في موضما ا مقط امنا 
يتصل» وكا يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل ٠‏ وقد علمرت ت مأخذ الشطر 
الأول أما الثاني فهو من قول ابن الرومي : 

ياحسن الوجه لقد شنته” فاتجم إلى حسنك إحسانا 

وف القصيدة التي زلى بها تروت اذاوى من أحسن شعرء تمدن 
أبباتها هذا الببت التادر : 
وقد يموث كثير لا تحسهمو كأنهممنهوان الخطبما وجدوا 


سس لي سم 

وفوق عارش ذه النضدة أ <الدبن مد المهلبيفي داليته التي رن 
بها التو كل » وكان المهلبي حاغرا قتله هو والبحتري عفرثاه كل متها 
يقصيدة قالوا إنها من أجود ما قيل في معناها » ويبت شوق مأخوذ من 
فول الهبي : 
إن فقدناك حتى لا اصطبار لنا ومات قبلك أقواءم فا ققدوا 

أي م بحس" موتهم أحد » وككن اليبت غير مستقم لأن الذي يبوث 
فلا يفقد هو لالد الذي كأنه إيت » فاستخرج شوق العنى الصحيح 
وجعل العدم الذي هو آخر الوجود في الناس أول الوجود ووسطه 
وآخره هُ هلا“ الذين هانوا على الميأة فوجدوا وماثوا كأنهم ماتوا 
وما وجدوا ٠‏ 

د # 

وإلى ما علمت من قوة هذه الشاعرية ودقتها فها تتأ له ومحيئها 
معاي النادرة مستخرجة استخراج اذهب مصقولة صقل الجوهص 
معدلة بالفكر موزونة بالمنطق - تجد لها تمافنًا كتهافت الضعفاء 
وغرة كغرة الأحداث»حتى لنحسس أن طفولة شوقي كثيراً ماتنبعث 
في شعرءلاعبة هازلة» أو كأن للرجل شخصيتين؟ يقول الأطاء فها 
تتعاوران شعره الا ونقصا وعلوًا ونزولاً »أو قل في العريةواليونانية 
في ناحية من نفسه ء والتركية والشركسية في ناحية أخرى ٠‏ لتلك 
الابشكار والبلاغة والمنطق » ولهذه التهويل وامبالفة والخاط » وشوقي 


م 

هو بع| جميعا نفتته القوية منعا فيعحجب بها إعجاب القوة » وتخدعه 
الضعيئة يعجب بها إعجاب الرقة ٠‏ كا أعجب ببيته الذي قاله يف 
الحنين إلى الوطن من قصيدته الأ ندلسية الشبيرة : 

وطني لو شغلت بالخلد عنه تازعتني إليه في الخاد نفسي 

وهذا الييت مما يتمثل به الشبان و كتاب الصحافة وم يفطن أحد 
إلى فساده وسخافة معناه/فإن الخد لا يكون خلدا إلا بعدفناء الغاني 
من الاانسان وطبائعه الأأرضية» وبعد أن لا تكو نأرض ولاوطن ولا 
حنين ولا عصبية ٠‏ فكأن شوق يفول : لو شغلت عن الوطن حين لا 
أرض ولا وطن ولادول ولاأم ولا حنين إلى شي" من ذلك فإني على 
ذلك أحن إلى الوطن الذي لا وجود له في نفمي ولا في نفسه ...٠‏ 
وهذا كله لغ ٠٠٠٠‏ والمعنى بعد' من قول ابن الروي : 
وحبب أوطان الرجال إلهيمو مارب قضاها الشياب هناتكى 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهمو عبود الصى فيها فحنوا أذلك 

ومنازعة النفس شي الحنين» وممنى ابن الروي وإن كان صحيحاً 
غير أنه لا يصلم لفلسفة الوطنية في زمننا 

وإن في شوفي عيبين يذهبان بكثير من حسنانه : أحدهما الميالفات 
التركية الفارسية مما تنزعه إليه تو كيته ولا مبالغة في الدنيا تقاريها 
كقول بعض شعرائهم إن الاملة بزفرتها جففت الأبحر الببعة ٠.٠٠‏ 
وهو إغراق سخيف لايأتي يخبال عجيب 5 يتوهمون» بل يأ قييهذيان 


ام - 
عجيب ٠‏ وإذا كان الصدق بأنف من الكنب فإن الكذب ننفسه 
يأنف من هذا الإغراق ٠‏ ومن هذم التركية في شوق إضافات وهمية 
هبي من تلك المبالغات كذيل الجار من الجار » قطعة فيه ودليل عليه وآخر 
لأوله ولا محل لها في ذوق البلاغة العربية كقوله : 
(عيسى الشعور ) إذا مثىي رد الشعوب إلى الياةٌ 

وقوله في سعد بأشا في حادثة الاعتدآء عليه : 

ولوزالت غيب(مروالامور) وأخل المابرت سحبانها 

ويدخل في جنايات هذه الث كيةعل شعره تكراره الأسماء القدسة 
والأعلام التاريخية "كبوشع وعيسى ومومى وخالد وبدر وسيناء وحاتم 
وكتب وغيرها مماهوشائع في نظمه ولا تجده أ كثر ما تجده إلا ثقيلا” 
ملولا ولهذه الألفاظ عندنا فلسنة لاحل لها الآن» فجي أحيانا تكون 
السح ركله والبلاغة كلها علرشرط أن يكون القلب هو الذي وضعبافي 
موضعها؛ وأن لا يضعبها إلا عل هيئة قلبية » فيسكون كأنه وضع نفسه 
في الشعر ليخفق حفقانه المي في بضعة ألفاظء وهذا مالم يحسنه شوقي ٠‏ 
والعيب الثاني أن ألفاظ شاعرنا لا يتبت أ كثرها على النقد لضعفه في 
الصناعة البيانية» ثم لضعف الموهبة الفلسفية فيه » واعتباره التهويل شعرا 
وامبالغة بلاغة وإن فسدت با البلاغة والشعر ٠‏ أنظر إلى قوله من 
قصيدته الشهيرة 8" فبراير : 


فالوا الحابة زالت قلت' لاعجب قد كان باطلها فب هو العجبا 


تمد ميم ميمق 


سب لاي سب 
رأس الجاية مقطوع فلاعدمت< كتانة الله احؤما ينطع الذنبا 
قلنا: : فرذا قطع ( رأس الحاية ) وبقيت منها يفية“ما؛ ذنب أو يد أو 
رجل فاإن هذه البقية فى لغة السياسة التي نتقد الألفاظ وحروقبا ونقط 


حروفها ٠٠٠٠‏ لن تكون ذَبَا ولا يدا ولا رجلا لى في ( رأس الماية ) 
بعينه ٠٠٠٠‏ على أن شوق ها عكس قول الشاعر : 


لا تقطعن” ذنبي الافنى وتتركيا إن كنت شهما فأتبع رأسها الانبا 
وهذا كلام على سياقه من العقل» فا غناء قطع ذنب الأفعى إذا بقي 
رأسها » و إغا الأفبى كلها عي هذا الرأس 
ولقد ظبرلي من درس ديوانه أ ححبث له “ذإني رأيته يأخذ من 
أبي تمام والبحتري والمعري وابن الروي وغيرثم فربما ساواثم وربما زاد 
عليهم » حتى إذا جاء إلى المننني وقع في البحر وأدركه الذرق » لأأنه 
نشأ على رهبة منه كا تشير إليه عبارته في مقدمة ديوانه الأول ٠وقّد‏ 
وصف خيل الترك في قصيدة أنقرة بقوله : 
والصبر فيها وفي فرسانهاخلق توارثوه أب)في الروع بعد أب 
كو لدتم على أعرافها و'لدت فيساحة الحر بلافي باحةالرحب 
وشعره هذا كأنه برتعد أمام قول المتني : 
أقبلتها 'غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبباتما 
الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في (أتها 
فكأنها'تتجت قباما تحتهم وكأنهم ولدوا علي صبواتها 


دسفم د 


عاريلا سب 

فانظر أبن صناعة من صناعة * وأين شعر من شعر ٠ ٠#‏ 

وقال في ( صدى الحرب ) يصف مدافع الدردثيل : 
فلائف تخشىمجة الشمس كلا علت مصعدات أنهالا تصركب 
إذا هب" حاميها على السفن اثئنت وفائها الناجي فكيف الخيب 8 

وهذا الاستغهام ( فكيف الخيب ‏ استغهام مضحك؛ لأ نه إذا كان 
الناجي فامًا فانخيب خاسر بلا سوثال ولا فلسفة ٠‏ والكلمة الشعرية في 
هذا كله هي قوله ( وفانها الناجي ) وي كاطاربة لتوارى خوقًا مرن 
بدت ألي الطبب : 

أغر؟ أعدائه إذا سلموا بالمرب استكيرواااذي فملوا 

فبذاهو الشعر لا ذاك٠‏ مل أي أشهد أن في قصيدة(صدى الحرب) 
أبيانا يِ من أسبى الشعر » وان شوق رحمه الله كان ينظلم هذه 
القصيدة من إهانه ومن دمه ومن كل مطامع دناه وآخرته » يبتغي 
بها الشهرة الخالدة في الناس والمثزلة السامية عند الحديوي ونياهة الشأن 
عند الخليفة والثواب عند الله تعالى ٠‏ ولو هوفي أثناء عملها أسقط نصفها 
أو أ كثر لجاءث فريدة في الشعر العربي “غير أن الحرص كان يغترثه 
وكان طول شمره مفتونأ بشعره خآ في #ذا الشعر بالطم" والرء” كم 
بثولون ٠‏ وله كثير من الكلام الرذل الساقط بضعفه وتهافته » ولولا 
ذلك التركية الفارسية وضعفه البياني للا رضي أن يكون ذلك ف 
شعره ٠‏ وليث شعري كيف غاب عن مفله أن التهويل والاغراق 


سم الاريك سب 

والارحلة مما يهجن الشعر ويذهب بأثره في النفس ويحيله إلى مناعة 
في شر من الصناعة البديعية » لأن هذه تكون في الاألفاظ والالفاظ 
تحتمل العبث البديعي ؛ ويخرج بها الأمس إلى أن نكون ضري من 
الرياضة كعاناة بعض المسائل في الجبروالمندسة تر كا وحلا » ولكن 
امعاني لا تحتمل ذلك » إذ هي نفكير لا يلدوي إلا فسد ب وامعاني التي 
ني بها شاع يجب أن تنكون فيها مزية بخاصتها من ابلخال والييان » 
وأن تكون أخيلتها هي الفائق التي أول مواضهها فوق حقائق البشر 

إن الخيال الشعري يزيغ بالحقيقة في منطق الشاعى لا ليقلبها عن 
وضعها ويجي” بها ممسوخة مشوهة ؛ ولكن ليعتدل بها في أفهام الناس 
ويجعلها تامة في ناير ها ؛ ونلك من معجزانه إذ كانت فيه فوة فوقفب 
اللقوة ملها أن نزيد الموجود وجودأً بوضوحه مرة وشتوفة الدع 

وأعلاء الأدب العربي كلة ما أرام فه.وها على حقبا ولا نفذوا إلى 
سرها ٠‏ قالوا أعذب الشعرأ كذبه يعنون أن قواءالشعر المبالغةوالخيال 
ولا ينغذون إلى ما ورآء ذلك » وما ورآءه إلا الحقيقة رائعة بصدقبا 
وجلالما ٠‏ وفلسفة ذلك أن الطبيعة كلها كذب عل الحواس الا نسانيةه 
وأن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا هي عمل شعري” في الحقيقة إذ ننقل 
الشي' على غير ماهو بنفسه ليكون شييًا في نفوسنا فيواثر فيا أثره 
جالاً وقبحأ وما يبنها ٠‏ وما في خجرة الشعر مغلا 9 في رضاب الحيبة 
ولكن العاشق لو رأى هذا الرضاب تحت الحبر ارأى ٠١‏ لرأى مستنقما 


سد ٠‏ 44 سب 
صغير؟ ٠.٠١‏ ولو كان هذا المهر أضعاف الأ ضعاف مما تير به 
رأأبت ذلك الرضاب بعج عجيجا بالموام والمشرات الني لا تخنى بنفسهاء 
ولكن أخفاها التدبير الالى بأن جعل رنيتها في الوجود ورآء النظر 
الاإنساني رحمة من الله بالناس ٠‏ فأعذب الشعر ما عمل في تجميل الطبيعة 
كا تعمل الحواس الحية بسر” الحياة » ولهذا العنى كان الشعرآه التوابغ 
في كل مجتمع ثم كالحواس لهذا ممع ٠‏ 
ومن سخيف الا اغراق في شعر شوق قوله في رثاء 00 باشأ 

كامل »وه أبيات يظلن هو أنه أوقع كلامه فيباموقماً بديعا من 
الااغراب : 

فلوان أوطانا تصوار ميكل دفنوك بين جوانح الأوطان 
أو كان يحمل في الجوارح بت حملوك في الأسماع والأجفان 
أو كان إلذ كر الحكيم بقية | تأث بعل رق ثنت في القرآن 

فهذه فروض فوق املمتيل بأربع درجات 5 ٠٠‏ ولصور أنت 

مما حمل في الجوارح فيترمم فيها وييلى ٠٠٠١‏ وما زال الشاعى في 
أبياته يخرج من طامة إلى طامة حتى فال رثئيت في القرآن ٠‏ ولو 
سئلت أنا إعراب ( لو ) فيهذه الأيات لقلت إنها حرف نقص وتلفيق 
وعجز 2000 و كيف ينوع قي الفرضن أن نكون للقرآن ابقية و 
تنزل والله تعاللى يقول فيه ( ألبوام 1 كملت لكم' ديشكم")والاعرأص 
دن قد ركتاب مقدس خق وبة فضت ء وشاع اضرف خفقه | 


ووس 
ينتبه لشي' وم يدر أله يفرض فرضاً يهدم الارسلام كله ؛ بل حسب أنه 
جاء بخيال وبلاغة فارسية ٠‏ وشوقي في القيقة كامل كتاقص» وإن 
من معجزات هذا الشاعر أن يكون نافصاً هذا التق ص كله ويكل ٠‏ 
وني الشوقياتصفجات نكاد تغرتد نغريدا؛ وفيها صفحا تأخرى 
لق الضفادع ١‏ وفي هذا الديوان عيوب لا نريد أرن تقتصبا 
فإن ذلك يحتاج إلى كتاب برأسه إذا ذهبنا تأفي بها ونشرح العلة فيها 
ونخرح الشواهد ليها ٠‏ ولكن من عيوبه في التكرار أن له يبت بدور في 
قصائده دوران الجار في الساقية وهو هذا الببت : 
وإنا الأم الأخلاق ما يقبت فإن هموذهبت أخلائهمتهبوا 


بل هذا البيت : 
وإئا الم الأخلاق ما بيت فإن توات مضوا آثارها قدما 
بل هو هذا ؛ 
كذالناس بالأخلاقييق صلاحم ويذهب عنهم أعى #حن تذهب 
بل هو هذا اليت : 


ولا اللصائب إذ يرى الرجال بها بقائلات إذا الأخلاق لم تصب 

وقد نكرر ( فوا فرأنه من ديوانه ) ثلاث عشرة مرة فعاد المعنى 
كطيلسان ابن حرب الذي جعل الشاعر يرقعه ثم يرقمه حتى ذهب 
الطيلسان وبقيت الراقع .٠‏ والبيت الأول من العين النادر ولكنه 
أفسده في البافوسوء مل الحرص في شوقي » أو ضعف الحس البيافي » 
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أو اإتذاله االشعر في غير موضعهء أو وهن فكرته الفلسفية من جوانب 
كثيرة ٠‏ وهذه الأربعة في الأبواب ب التي بقتحم منها النقد على شعر 
صاحنا ؛ واو هو كان قد حصنها بأضدادها لكان شاعر العرية من 
الجاهلية إلى اليوم» ولكان عسى أن ينقل الشعر إلى طور جديد سل 
التاريخ ٠‏ ولكن الفوضى وقعت في شوقي من أول أمره » فأرسل إلى 
دافم لقوق دك لوج أن بم ند لجاب واس 
وفامى في سياسة الأرض وكن الحق أن إشتغل بسياسة السما» » 
وتهالك في مادة الدنيا و كان الصواب أن يتهالك في معانيها 

إن الفوضى ذاهبة بنا مذاهبهافي الأدب والشعر ٠‏ فكل شاعرعندنا 
لك يضع رواية ثم بثلها وحده وعليه أن يشلا وحده؛ فهو يخرج على 
النظارة في ناب الك فلي امك يشل بير' في ثوب اام 
فلتي كلام حرا ع ينقلب فيعود في هيأة التاجر فيلت كلام سوقيًا » 
ثم بروع فيرجع في مباذل الحادم » ث ٠٠.ثم ٠‏ ثم يتوارى فيظهر في 
جادة بربري ٠٠١‏ وهذه الفوضى التي أهملتها الحكومة وأهملباالا مس؟؛ 
والكبرا: بي حقيقة موئلة » ولكن هي الحقيقة . 

اد مد ماد 

وشوقي على كل هذا هو شوقي أول من احتنى بتاريخ مصير مرق 
الشعرة: » وأول من توس في نظم الرواية الشعرية فوضع منبسا ست 
روايات » وهو صاحب الا بات البديعة في الوصف » وهذه الناحية في 


حسم # ريه ملم 

أقوى نواحيه ٠‏ ولقد الحمدني قرآدة البارع من شعره في أغراضه وفنونه 
الختافة أن الله تعالى ينعم على الا داب الجميلة بأفراد ممتازين في ج#ال 
أرواحهم وقوتها تجد الآداب لذتها فيهم وسعرتها بهم » كأنت الااص 
قباس" على ما يع من عشق الناس لبعض المعاني فيكون في امعافي مأ 
يعشق بعض النأس ٠‏ ومتى بلغ عشق المعنى لاونسان مبلغ الاختصاص 
والوجد ظبر الفن أبدع ما يرى » كأن المنى الأدبي' يتجمل ويتحبب 
ليستميل هذا الإونسان الحا 5 عليه ح؟ الح ٠‏ 

فيا مصر تقد مات شاعرك الذي كان يحاول أت يخرج بالجيل 
الحاضر إلى الزمن الذي لم يأت بعدء فإذا سآ هذا الزمن الزاخربغنونه 
وآذابه العالية وذ كرت عمد شعرك الماضي فليقل أسانذتك يومئذ : 
كان هذا ماني شاعرا اسم شوقي ٠‏ 

مصر : مصطنى صادق الرافي 


داعف 


الفلشفة في شعر شوقي 

حرصت الفلسفةفيمتلفأدوارها 
ونواحيها على ذاث المعنى السأي 
الذي أسعامشوق ( عبقرية الطبيعة ) 
وأراد به امال ٠‏ وقد تغلغل هذا 
عنى في شعره منذ تغنى به إلى أن 
نزل بشاعرنا النضاء ا حتوم ٠‏ 

فنذ القديم عنيت الفلسفة بجهال 
الأفكار ونسقها » وعنيت يهال 
العمل وخيريته » وعنيت بتذوق 

الدكتور منصور فهحي اجمال في الوجود الظاضى » وعئيت 

بدفائق الحركة النفسية ورشاقة النفس فيتجمعها وتركدها وامتدادها 
وانبساطها لتتصل بعالمي الباطن والظاهى + ولنشرف تارة على روعة 
الغيب وتارة أخرى عل جمال النواميس ٠‏ 

و المع ل لسعم بأشتات الم 00 
مختلف المعارف لترد" ذلك المجموع إلى أصول تحصر وكليات تملك 





سق ا اسل 

وفد يكون في ذلك الحرص دليل على أن الأنهام تتظلع إلى تخايص 
معاني الوحدة المضيئة من غيوم الكثرة المتليدة ٠‏ 

ولقد كان شوق حريصا على أن يجمع في شعره الحكيم الكارات 
السامية التي كانث تخلص له من جزئيات العمل ؛ وتحقيقات التاريخ ) 
وعبر الحياة الاجتماعية > ودفائق أحوال النفس ٠‏ فكان يقول : « إن 
الشعر ابن أبوين - التاريخ والطبيعة » وكان يقول : 
والشعر مالم يكن ذكرىوداطفة أو حكة فهو تقطيع” وأوزان 

وعل أساس النزعة الفلسفية من التوجه إلى الكليات » ومل هذا 
النحو من تهديده الشعر » بث شوق في أشبيهه ووصفه » واجتّاعياته » 
وزهادته ؛ وئدينه ؛وتأثره » كل" الأصو ل التي شكشذعن الخال في 
روعته “ والحكة في سلطانها » والفلسفة في روحهاء - والشواهد على 
ذلك كثيرة ٠‏ 

0ن 

ومنذ القدبمراضت الفاسغة أهلها على عادات من التواضع الملمي له 
أسالييه» حتى إن الجزموالقطع أ كرءإلى أ كترم من التردد والحيرة» 
وبخاصة إذا استطالت أذهانهم | إلى أعقد المسائل : كالنفس » والموت» 
والحاة والمتيقة ‏ واممكم وى فم الأمور . 

وقد ببدو ذلك التواضع العلمي وبلوح ذلك التحير العقلي في شعر 
شوق عن هذه المسائل؛ فيقدر مشاق البحت و يعلن العجز عن الوصول 


بؤلايةاب 
إلى إدراك نلك الأسرار ٠‏ ويظبر ذلك في مناطبته للنفس إذ يقول : 
مي قناعك يا سعاد أو ارففي هذي الما جا ين برقع 
الضاحيات الضاحكات ودوئها ستر الجلال وبعد 0 الطلع 
يريش 
ذهب (ابنسينا) لم يفزبك ساعة 2 وتولت المأ لم لتمتع 
هذا مقام كل عزء دونه شمن الهار بثله لم تطمع 
مابال ( أحمد ) عي" عنك يانه بل ما( لعيسى 'ل يقلأو يدتع 
وإذا مست عبقربته مسألة اموت تحتضن الميرة شعره وترضعه 
روعة ووداعة وتسلياً فيقول : 
في الموت ماأعيا وفي أسبابه كله أمرى رهن بطي كتابه 
و كذلك يقول : 
يا صاحبالعصر الخالي ألا بر عن عام الموث يرويه الألاء؟ 
أما الحياة فأ فد وصفت نا فهل لا بعد؟ يل وإدنا” 
بن أمانك قللي: كيف ججمجمة غبرآة في ظلاتالاّرضجوفاء0 
وعند ما يتحدث عن سر الياة فما ثقرأ له من نثر أو شعر تتحدث 
معهالميرةالفلسفية فيقلق وصغفاء فقول في الحياة:«فل لمن أطال التفكير» 
وبالغ في التكير ء وكد باله » ومد” بلباله » واحترق احتراق الذبالة : 
خل اهتامك ناحيه وخذالحاةكاهيه"!» 
كذلك يقول :« الحق أن افنئات الفلسغة على ضنائن الله سفه ٠‏ 


سس يع سس . 

وأن عل الحياة عند الذي يهبها ويستردها ء والني يقصرها وهدها ء 
والذي خلتبا ويستحدثها » والذي كل حي سواه يموت © وكل شي” 
ما خلاه يفوت » ٠‏ 

ويقول عندما يفكر في كنه الحقيقة : «أتينا العناصر من عنصرها » 
ورددنا الجواهى إلى جوهرها ٠‏ اطّرحنا فاسترحنا ء وسلّمنا فسلمنا » 
وآمنا فأمنا ٠‏ وما الفرق يننا ويبنك إلا أنك فد يمجزت فقلت : سر 
من الأسرار » وعجزنا نحن فقلنا : الله ورك كل مستار 1 » 
وإذا نظر شوقي إلىمسافة تقدير القيم وشيمن أَثم مسائل الفاسفةالحديثة 
يبدو تميره فها نواضع الناس على رفع قيمته حتى إن عو اطفه وتفكيره 
قد تشككر أحيانا في قيمة العل ومظاهء فبقول : 
نأف على العم الذي ندّعونه إذا كان في عل النفوس رداها 

ويقول : « لو طلب إلى الناس أن يحذفوا اللهو وفضول القول من 
كلامهم لكاد السسكوت في محجالسهم يحل حل الككلام ! ولو طلب إأمهم 
أن ينقوا مكانبهم من تافه الكتب وعقيمها ‏ وألاً يدخروا فيها إلا 
القبم العبقري من الأسفار ‏ لا بتي لحم من كل ألف رق" إلا رق » 

مل أن لأهل الفلسفة أ كثر من أسلوب في استعراض مسسائل 
الكون والحياة وفهمها : فنهم من يستخدم عقله الخالص يه شدته 
واعنفوانه لبنظر إلى الأمور منجبة الواقع المستقل'عن العال ووجوده - 
وهم من يستخدم قوى نفسه جميعا بما تشمله نفسه من حدة المساسية 


ذكريد ,؟ » 


سي اع ل 
ودثة الشكير ولطف الوجدان لينظر إلى الأأمور نظرة ننطيع طيهسأ 
مسحته النفسية ويربط بين إدراك الأمور وبين حدة حساسيته ولطف 
وجدانه ٠‏ وقد يبدو للناظر أن هنا الصنف من النظر موضع التناقض » 
ولكن لو أنصف التاظر ارأى أن لاعفل الخالص الجبار أسلوبه الخاص 
الصا ء وللنفس الحساسةأساوبها المميز الكرم : فنطق العقل الخالص 
يتحاشى التنافض ومظاهره ‏ وأما منطق النفس والعاطفة فيسير مترنهأ 
طرويا وييدو مضطربا » ولكنه بالرغ من مظاهر الاضطراب قتصيبه 
التوفيق والصواب ٠‏ وفلاسفة هذا الأسلوب الثاني إنا يدر كون 
الحاة وآثارها النفسية في صورها التغيرة بتغير شو'ونها وثقافاتها 
وحضاراتها ١ ٠‏ 
وكان شوق كبو“لا* الفلاسفة يحس” يهال الوجود والحياة المببث 
في نواحي” متقابلة » فيخيل لارائي أن ثم نناقضا حيث لا تناقض ٠‏ 
فند تسمعه يترن بنغمة السام امستسل الذي يدع الأمور لتصاريف 
الزمان فيقول : 
فدع كل" طاغية للزمان فإن الزمأن يقيم الصعر 
وقد لسمعه في نشمة المستاسد فيقول : 
باطير والأمثال تف عرب للبيب الأمثل 
دناك من عاداها آل تكون لأعد 1 
أجملت ارت "يتل في ذي الحياة ويبتلي 


ايع هس 
'يرمى وايري في جا « العيش غير مغفل 
مستجمع كالليث إن مجل عليه يبل 
وقد نجد شوق لا يترفق بمن يدكرون قدههم فيقول : 
لاتحذا حذو عصابة مفتونة يدون كل قديم شي' منكرا 
ولواستطاعواني المامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمرا ! 
ثم يقول من ناحية أخرى ليحض بشتى الأساليب هلى السبق 


إلى التحديد : 
قل لاشباب زماتم متحرف” هلتأخذون القسط مندوراله 
ويقول : 


مصرة تهداد محمدها © بنسائها المتجددات 
النافرات من الو د كأنه شبح الات 
وشوقي يجهر بلذائذ الحيأة ونعيحها فيقول : 
روحواالقلب باذاث الصبا فكن الشيب محالاً الكدر” 
فصبا الخدم كثيرث داتم وصبا الدنيا عزيز” مختصر 
وينشد للزهادة والصد عن الدنيا فيقول : 
ليت شعري إلى تقتثل النا ‏ س” على ذي الدنية. الفتائه 
عام 3 وأحلام خلقف يتبارى غباوة وفطانه' 
وبقول على قبر نابليون : 
يا كثير الصيد لاصيد العلا نامل كيف صادتك المنون 


ل اواء هه سبل 

تر لديا م غامرتها منزل الغدر ومآاء الادعين 

وشوقي جد امال ويعلي شأنه فيقول : 

بالعم والاليبني التلى ملكهم | يينملكط جبل وإقلال, 

هاتواالرجالوهاتواالمالواحتشدوا رأبا ارا أي ومكالة لقال 

ثم يعارض ذلك بقوله : 

ور مثل جمع الملل دأ ولا مثل البخيل به مصابا 

فلا تقتلك شهونه وزئها كا تزن الطمام أو الشرايا 

وقد يترغ الشاعر الكبير يهال القوة فبقول : 

ولكن مل الجبش ترق ابلاذ وبلعل تشتد” أركانها 

وقد يغرد للسلام فيقول : 

( جبريل” )أنت هدىالسها ء وأنت برهان” العتابه" 

أسط جناحيك اللذي ن هما الطبارة والحدابيء 

وزد (الحلال) من الكرا مة و (الصليب) من الرعايه 

فها ربك راية و'الحرب لشيطان رايه 

ع جد 

نين دا ما قدمنا أن ننس شوق الشاعر كانت لتوئب إلى كل 
مافي الوجود من متنواع لمعاني » و كان يسشفزها معني الخال حيثُ 
كان وفي أيها ؛ ومعا تعددث لديها سبله فترارها عند الجال 
ومرجعبا إليه ٠‏ 


2000 

ومثل الشاعر في ذلك مثل الفباسوف الذي ينفسع له أفق الفروض 
والآرا: فيتسع صد ره لختلف المذاهب وهو بشخص دايا إلى الحيقة» 
وكلاهما يجيره شق اجلخال ونسق الحق » وكلاهما برنو للوجود م نبل 
أحيتيه أو من ناحية واحدة ه من ناحية ذلك ك النسق الواسع الأبدي 
الأزلي » من ناحية الله ٠‏ 

إذن كان شوفي يشجى من كل نفمة : يشجى إذا هو أنشد الزهد 
ويشجى إذا أنشد [انعومة ' يشجى إذا هو تغنى الحرب ‏ وإذا هو تغنى 
لسلام ٠‏ يشجى إذا هو حيا الغابر » ويشجى إذا هو حيا الحاضر ٠‏ 

على أننا إذا ذكرنا موجزين عدة نواح, من شعر شوق يبدو نيبا 

معنى أجممال ونزعانه الفاسفية » فن الحق أن نشير إشارةخاصة إلى شعره 
الذي تبدو فيه معاني الذ كريات » نلك المعائي التي سمي عند الفلاسفة 
بالزمن النفسي ٠‏ ولعلي لا أسرف إذا قلت إنمايتجلى منها في شعر شوقي 
ا هو صفوة م نالشعر الإرنسافي بيةز له القلب لأنه يفصع عن أخطرما 
ا 


ناج جلق وانشد رمم من بانوا مشت عل الرمم أحداث” وأزمان 
هذا الأدم كتاب لا كناة 4 ري الصسائف باق مه عنوان 
+40 


مررت” بالسجد الحزون أسأله :2 هل فيالمصل أوالحراب مروان ؟ 
تير المسجد المزون” واختلفت على المابر أحرار” وعبدارن 


ا 

فلا الآذان أذان” سيف منارته إذاتعالى »ولا الآذان آذان 

في ذمة الخلد أنت أيها المنغني بالجمال ! وفي ذمة لله يا شاعر الطبيعة 
والوصف والوجد والذ كريات ! نذ كرك وليت لنا مواهبك في إحيآء 
الذ كرى نذاكرك ذكر من قدركوأعجب بك وتذوق ودلكالميل 
وكان خليقا بن يقابل ذلك الود بتحية صادقة ٠‏ نذ كرك ونحن وقن 
أن ماتركت من الذخائر الأدبية الخالدة ستظل ماما عزيزا وأنسا 
للأجيال ومفخرة من مفاخر الشرق العربي > فعلى روحك السلام ! 


مر منصور فبحي 





أعير لسر ا 


اص وى 


ٍ 
قصائد الشعراء فبه 





«شوفٍ وابئاه على وحسين 


دم قي قصر الجرآء في الأندلس ( اسبانيا ) 


عب # ممع جيممة 


روتع الشرق القضاء وبتي الشرق القدر 
حيئا غات كاء عن “ينيهبا والقمر 
وهوى البدر انير 
نضب الشعر'وفاض الأو" بعدشوقودهى الضاد الجود" 
وتوارى عن ذويه المسب 2 هذ تواريتعنهموتلك الجهود 
ومشى الجد وجد اللعب ويعز الجد ما كان الوجود 
فاستبدت بالتبوغ النوب2 ووه لم يكن فيهم مرود 
ومو جند أمير الشعرآة 
إن شوق كان للشعر حي في بني مص وفي كل بلد 
وقف الله عليه الحيم كلا كانت له في الشعر يد 
جد في السبق فكان العلا خانقًا فيه ومن جد وجد 
غيره لم أنلفه إن نظا مثله ما مثله اليوم أحد 
أوحد الناس أمير الشعرآء 
ألبس الشعر لبوسا من لسيج العبفريه 
بعد ما عاش يوسا ويد الياس قوبه 


يشتي بعد الأمير 


م 

وإذا ما جد ف حلبته فله في حبه أوفى نصيب 

خصبالاربداع_من نشأته . فيهواك, بداع منشأنالاآر ب 

فسم1 فاعتز في منبته و كذايعتز فيمصرالاديب 

هل أبو الطيب في حكمته مثله؟ كلا ولاالطائي حبييب 
رجل الشعر أمير الشعرآء 

فسماً بالله لولاا شعره مادوى في الشرق صوت الأدب 

إنه مذ طار فيه ذكرثه طارتحثالشمس ذكرالحسب 

اراك :3 وفطي زد إن التري إن اقرب 

آه لو يندى فدته مصره- إن في ذلك نيل الأأرب 
أولا يفدى أمير الشعرآء 

إذشوقي في البيارن2 وحده يبت القصيد” 
م يكندونابن هاني يظم /الدرا النضيد 
لاولا دون جر 7 

وضع القصة في] الشعر ولم يضع'القصة في الشعر ليد 

إنما ثورة فكر وقل2 “خلقافيالتشرق للنش” العتيد 

ثورة سارت بذكراهاالة من 'ربىمصرإ ىأ رض الجليد 

تلك لم يخلق لها منذ القدم أحد يكيره الرأي السديد 
غير من كان أمير الشعرآء 

جداد الشعر وفي تجديده ماد للشاعر أسلوي” الحكيم 


لثيةاءم سس 


ولك جواد في الدر النظيم 
في بني امشرق من كل عظيم 


و . 
لم يجدد غير شوك 


من أساطين البيان 


حورو السبق محق في ميأد.ين الز هاف 
وبه السبق جدير 


درج الناس 5 أشعاره منمصب "لتيل حتى الدجلثين 

وجرى النش” على آثاره في ذرى لبنان حتى الغوطتين 

وداعاة الضاد من أنصاره فيربوع القدسحتى الحرمين 

فليجد” الشرق في | كباره وبنوالشر قومزفي المشرفين 
شاعر الشرق أمير الشعرآء 


نفثات السحر يف تبيانه 
إنا الديوانت هي إنقانه 
م الرعباز في تيه 
لبس بالطيب في إعانة 


معجزات فاقرأوها النفغات 
لخر اا فيه المعحزات 
خصبا الله بوحي الخطرات 
86 يمحد تلات الطيبات 


0 - 
أو ماري ف أمير الشعراء 


ذلك الملسم خيرا 


حسما أوحي إل 


3 - 
سس اراء 8 سه 


م يكن يضمر شرا رحمة اله عليه 
إنه عف الضمير 


قلى الدهى له بر اللمن” 
فإذا غرد في غير شجن 


أ كذا البليل يرديه الحزن 


فيرياض الآ نس من بعدالفقيد 
كأن في تغريده غير ميد 


وله كان بشوقٍ ما يريد 


رزى الشرق” ية- لامصره 
خولى عن يليه | هه 
ياالخطب الشرق يهوي بدره 


. 5 #اءه 
عدر البين وشر عذره 


وحدها - مذ غالهريبالمنون 
ولاس الشرقفيالخلقشوون 
بدا ترقه كل العيون 


ببنيه والمامين البنورت 


مذشدا فيهم أمير الشعرآء 
ما مصاب الشرق إلا يوم ولى فيه بدره 


لبعه ما كان ولى وله فيالكون أصره 
خا الخطب خطير 


ذاكشو قي؛شاعر الحب المعي 


إنه ف شعره 0 


أنا ما ألفيت من ف نيم 


منذ أوحى الله بالشعر إليه 
غير ما تنظمه كلتا يديه 


مدل مومه 
وها أوتيه من ذوق سلب كأنوحي الشعر موفوفاابه 
مببط الوحجي أمير الشعرآه 
عرف الالحام والوحي” له جبدءوالدين والذكر المكيم 
والمدى أكير فيه يله ومن النبل به الخلق الكريم 
والنعى لم وار إلا سبله سبل شوقيكل ما فيها قوم 
أسبغ الله طيه فضله في جنان الخلد في دار التعيم 
موئل الفضل أمير الشعرآء 
مصره و«التبل يله ماشدت إلا بذكره 
ليس تحت الشمسمثله ١‏ مخدم الضاد بشعره 
ما لشوفٍ من نظير 
حسان فلسطين 
يافا : أبو الا قبالاليعقوبي 


طائر الو ادى 


ظ يا أأنت حي | إن دعونك بأكيا 
0 وهل 0 أن نر العواديا 
مضتو لإشغل طبيبأ وعو"داً 
وإبرك السمار والأهل شأكيا 
وشئت بهد الشيخ مقدرة الفتى 
تعجل' موعودا وترجع ماضيا 
وتيجمع في ساعاتك العمر كله 








أحمد الكاتتف 
وقد نازعنك العلة لبد والخ 
مضى زمن” لم أنثقل فيه مرة 


فلا انطوىما كان دونك حائلا 


مضيت فل آلس بعتبك ساعة 
وإينا عنيا ركب بالراحل الذي 
فلا أنت فيه سامع ما أفوله 


لتتختم تاريذا سس الممد عاليا 


واوعشت عام نازعتك القوافيا 
إليك وبي أمن لاعبجالشوقمابيا 
وعندك أني لا على" ولا ليا 
وقربت الأقدار تلك المراميا 
وم أتزود من رضاك ثوانيا 
ثقدم حتى كان ركبك تاليا 
ولاأنت دار بالذي في فوثاديا 


سا [[وسم 7 


أفي كليوميأ خذالبين من يدي 
و كيف التأسي الآن عمنفقدنه 
وقد جدالا حياء عنذي مكانهم 
فيا طائر الوادقي ويا شاعر الى 
ووات لياليك الحسان ومن لنا 
وجزت المدىالمأمول من كل طيب 
وقدزهدت في الملكنفسك وا كتفت 
أقبل* الدنيا بما أنت قائل 
و خلفك من مول التر اث قصائد 
بعثت بها في العالمين مدائنا 
وقد حت بالا يات فيها حدائتاً 
ومأكانهذا الشعر توحيه صادثا 
رعى الملك الحبوب قدرك عنده 
وصانت لكالعبد الحكومة كابراً 
وهل كرمت تكريك الفخمفاتهأ 
توالت عليها الرسل من كل أمة 
وفوداً من الششرق الممثل فيهم 
يعطوفون أفواجا بقبرك خشما 
مطيلين من ذ كرالك حتى تكادمن 


عزيزا ويطوي من رفاق فاليا ٠‏ 
وقد ال مني الموت ما كازباقيا ' 
ولست عن الموتى بن عاش ساليا 
ذهبت فأوحشت الربى“ والغانيا 
ومن أسوانا بالمهد اللياليا 
من العيش واسثقبات عقباك راضيا 
مأ "كنتمنأوطارها أمسنقاضيا 
ولصبح في الدنيا مكانك خاليا 
يزول تراث الناس وفي كا هيأ 
روائم في حسن النجوم غواديا 
كا جثت بال مثال فبها أخانيا 
إلى الخلق إلاالروح تجريه صافيا 
وعزىرجالالشعر فيك مواسيا 
وأدى إلبكالشعي أجركوافيا 
بلادك أو أعطث مقامك خازيا 
وقد حملوا منها الأسى والتعازيا 
حواضره في حزنها والبواديا 
وك دخلوا قصر؟ عليك وناديا 
وفائبه” ذ كراك تحييك ثانيا 


و كاد أ شحو م يرونلك يدهم 
ويرقد هذا الأ اليوم موسا 
وه ن كان يوج وأن برى بعد موته 
تعال صف الدار التي أنت صائر” 
وه كل معمم من سابك يعض ما 
أر ى شعرآء العصر بعدك كلهم 
لكل فتى وجدانه غير حاسبر 
فلا برسلالأأشعار يطلب خلنها 
وقد عاد في الشرق الشق إشعره 
أربتي الأجيال فيالأر ضكلبا 
وأشبدنني جر ى الحياة و تزل 
وأي مفيدر لم يكن منك آخذا 
وفنكفني واسعك ايمعميومن أق 
أعزنني القربى إليك وضاعفت 


وإفي وإن أدر كت للشعردولة 
مصر ( القرشية ) : 


وإن أكنث عنهم فاب متواريا 
مصر وترتد المرائي تهانيا 
ا فبذا فو ق ماكنت راجيا 
إلييا وما أصبحت فبها ملاقيا 
تتاولته ها وأدر كك ثاويا 
سوآء ولست الستخار المحاميا 
عل قلبه يوما أمير؟ وواليا 
جزا* ولا فيها يساوم شاريا 
سعيداً به يف العالمين مياهيا 
ضروبا ومافارقت فيالريفداريا 
تر يني وإنمت الدى والنواحيا 
وأي ميد لم يكن لك حاكيا 
بالك مصرا أمس جاء باليا 
إمارتك الكيرى على" اعتزازيا 
لغير''ملاقٍ مغن عنك كافيا 


أحمد الكاشف 


طأرم عمد 


ذات القوافى والبحور 


يا ُمَاةُ العرمس : 
شاعر” العرب قضى 


فالبسى ثوب الحداد 


وابرازي بين الملا 


وانديه حأمسره 


لنرى وجه المزين 


أعى ضي عن خف 'عو”د نه 


فعيون القومغر قفي الدموع 


شيعي دمعك هذا قائنا 
وابذلي الدمع رخيصا 
واحشدي كل بناث العرب, 
0 الترب يبيسأ 
أذكريه أنديه أبنِه 
بلبل' الكرمة و 

8 الطير الى 





أسعاتب النشاشيبي 
بنحيب ونشيج وعويل 
إن من تبكين فال 
وانديه امات سافراث 


يرنوي من عبراتر 
ادك عاد ات مشحياتٍ خالدات 


ا غاب البلبل5 


في حنين وأنينٍ وشسج.ن 
دكريد +1 » 


سا أه - 


و 70 الكرمة) عي 
ففن' (الكرمة) آسر 


.م م لم 
ببجة زالت وجاءت وحشة 


بدموع_رظاهرات فيالصباح 
لااهتزان” لا ارتياح لاطرب 
وعرا(الكرمة )حزن لا يريم 





يا فمَاةٌ العرب : 

مداراء' العرب قفى 
مزيكفةالخصم إما يجترىة 
من لشن فد بدأ من مشغب 
من ييدالبطلفيالتاس مشى 
إن شهيا جحج” قد درأأت 
ينعيو "ال على الل ضحى" 
من لغرب عاسف مغتصب 
يا حلينًا والما ما إن له 
جيت” كذابا ورجينا عرب 
خاس هذا الغرب” بلعيد وم 
ذاه قو وفك كله 
أيها الظالى أرهز سادر] 
قد هدانا( أحمد ) منهاجبا 
مط الأقوام قول” بسين” 


فالبسي ثوب الحداد 

ع الخصم ظبير” وتصير 
برتجي شرا لاحياء العرب 
ويبين الحق' “هدي الجائرين 
اد الحصم عنيقأً افنع' 
قدع الظل” ا فاتقدع 
لص'حق العرب في الصبح المبين 
أبد إلا ١‏ باد عبد" أو مين 
ومشىاللوئم'مع خم الكر 2 
نس" مندنس الغدر الذميم 
0 جم لوق عم 
سيري الظالم عقبى الظالين 
سئلبي ( أحمد ) في كل حين 
خطة الاإعتاق منرقم مبين 


مد اخ او سس 


بغري الشغر ف 
أطرفة" الدعس الني ضن” بها 
(أحمد ) ماد وعاد ( البحتري) 
لاشكسير ولا دتتى ولا 
هذه آثارم ظام 2 
عاشق” الغرب اتئد لاننتئن” 
0 


: 1 


نور القرآات” قولاً فملا 
ما القرآن هدي الناطقين 


فالبسي ثوب الحداد 
ألف حول 27 مم جاد 


غو ف كد شار 
هذه آبائه يسة 


بغر يبر قد علش ناحه 


حق” ذي حق سذت حبجته 
في نشيدم وقصير وروايه” 
رت 5 كن 


035 ل ان «الكيب» 


عبقرياث”2 جلت للورى 
فانت الحسن” ولاحت حجيا 


هل ريت 0 ر فيدارالتعي 


هل رأيت الحور في جنة عدن 


ابئة الدهس ثانا وخلودا 


رق سح لعيم تعيم” واغلى 
إنهاك. ا سم :ل سرد ين 


ونشيد' الدهى حزنا وحبورا 
”7 عبقري أن بيد" 


إنه الاإيدام حظ 5008 


كد يا واس 

7 أحقابٍ تنفستمارأت 9 عبقريا ف شواون أوفنو ن 

آم من ده خبيث لاد باخل بالعبقريين ضدين 

ع ن ' الدعريخشى النابنين' ققليلا في الدجى ما يسغرون 

ويكأن الدهر يخثىالخالدين' فهو لا'ببدتهم في كل حين 
عا الدعر خصم العبقري 


فادة الشاد رزاها رازى* وي في سلطانها 
بزها أوحى بنيها نجدة ونتى فيانها 
مارأىالرائي كشوقي فارسا جال في ميدانها 
خافه الصنديد” لما أن متق: . في امن كرائيبا 
أبسل' الأقوام فييوم علا وحمى شجعانا 





| أبوعلي فدثوى ‏ لا بنات العرب 
منخر* العرب فى با بنات العرب 
فتاة العرب واجمة فتاة العرب ذاهاة 
فتاة 'العرب والمة فتاة العرب بأكية 
فتاها ( مفخر العرب ) 
بابناث العرب أي النجداث بدموع فيالضجىمتحدرات 
با بناث العرب أين النادبات في المناحاث كير” الحرقات 


لالاوهة د 
بابناث العرب أينالمسعدات في الرزايا الناتمات”النا كنات 
من لنا قدصببحدنا الكارئات «والدوايفيالورىسمتافات) 
هللنا إلا(اللواتي) مسعفات هن لنافي المزنإلا(فاطرات) 
أويات” لببف راثيات أسياث” للجراح الداميات 
أبو علي قد ثوى يا بنات العرب 
باثموسا في الِالي لداجيات فبك ون وعويلا 
القدس : إسعاف النشاشبي 


ومرويه ممه 


سد ووم الت 


اب الغهر 
مصببة أمة » وأا الطاب شبدت لقدمشىالادباللباب 
أيفزع من صليل السيفقوم” بغير نفوسهم فتك الضراب ” 
سلواالبطلالصريع بأي جرس رمى كبدي » فني فه الجواب 
وبين جوانخي حران هافر تور على | جوانبه بالثياب 
دغراذ كرا ماقرا أن جوع رمح الفوات 
ومن جبل الوغى اشتبهت عليه ب' القغر والأسدالغضاب 
أقام مع الخوالف ما ييالي 0 السي ف مهلك القراب 
(تراث!لعرب )عاث الدهرفيه ١‏ وملكالضاد) ماجله التياب 
تجول النائبات ولا كلك يهال على حضارئه التراب 

لنت كين تن 

أناة أيها الحادي فإنا وجدنا منك ماتجد الركاب 
ظليل جوانح. وجوى قلوب تسيل بها المسالك والشعاب 
7 أن تعوج ولا مماج” ولطم ع أن توئوب ولاماب 
ومأ تن تبق القلوب ولا المأفي إذا ذهب, الا حبة والصحاب 


#* عد ع 


, ونث 191 م 05م 
عباب العبقرية جن” <تى تدار كه من اموت العباب 


.- 0-0 سمط 


0 
ترشف هموجه قدر” مبول كأن الم" في شه اكات 
تدافعت الخضارم تلقيه وأجغل من ذافته السحاب 
موث على جوانبه الضواري2 وتملك في غواريه الذئاب 
ترى الأجيال سقط فيهغرق كأنشخوصها القصوى ذياب 
جد د كد 
ألا ليت المنون تجاوزته إماما ما تجاوزه النصاب 
بيه من البيان العذب ورد تطيب ثنطافه والعبش صاب 
وف يدء من الريحان عود”2 كأن مداده الذهب المذاب 
+ # د 
(أميرالشعر)هل لي منلك صوت20 يري النفس ام طوي الكتاب 
رأيتك واللية ..لء عبني وفي لحظات عيئيك اضطراب 
رجعت وكل فاديقة نذيرت يضحج وكل راتمة غراب 
أرى الدنيا مقابرة والثايا على أمم البيان لما انصباب 
لقتك شيا وأرى شفائي غداة 'يتاح لي منك اقتراب 
إذا لم يغترب لأخيك ود فليس بضائر منه اغتراب 
شباب الفن كنت له جالاة فزال جماله ومشى الشباب 
رأبت القول يكره منه بعض”2 وبعض” يستحب ويستطاب 
وقولك كله لا عيب فيه وهل فيالوجي من شي” يعاب 
برعت فكنت ١لى*‏ الدهر خلداً وكل براعة اخلد باب 


واس - 


-_- 1 سب سووى 


وإ أر سنا م يأل جهداً 
شر بتالعوش كاسأ بعد كاس 
شراب الموت ماذا ذقت هنه 
تعمسث به قصفه لبا وحدث 


عبدنك أبلغ الشعراء وصفا 


فأخطاًء الجر أو الثواب 
فل تدم الكووس ولا الشراب 
و ا كذيكو ن إن رفع الحجاب 
أنصفو الكأس أم يحاو الحباب 
وأصدقهم إذا كره الكذاب 


ينا كن تن 


ستذكرك السواجع في رباها 
وجمعف باسك الدنيا فبتى 
لكل من يانك مسترلوة 
فعترك” به عين” وجيد” 
وتبصرة: الحكيم إذا ننامى 


وما أمى الشعوب بسشقهر 


وتذ كرك الأماليد 'الرطاب 
ومثلك ليس يدركه الذهاب 
ومنتجع” جوانبه رحاب 
ومعترك” به ظفر” وناب 
وأسلمه التعلس والطلاب 
إذا ل يسلقم 'خلق” وداب 


د د ب 


حالت(الكرمة الكبرى) ليث 
إذا غرتدت ماج بها رفيف”" 
تضوع في مغاني الخلد طيبا 
صفاء العوش في الدنيا مشوب” 


ورحبثت النازل؟ والقباب 
وصفق حول كالصح ب الطراب 
وحي بها الألى نعموا وطابوا 
ومافي الخاد من صفو يشاب 


* د ع 


لتابع إخوق وبيت وحدي 


أسائل أية ذهبوا فنابوا 


1ثام سب 


فى 


همو ننضوا المموم علي" حتى تظاهرت الفوادح” والصعاب 

وم وضعوا الأ مانة فاستراحوا ورحت قيل ي وما العياب 

مأحنطبا عل نعرات قوم شم المدتام لو كشف التقاب 

لنا في قومنا الأدب المصئى وللقوم الثفاية والجباب 

قوام الشعر أشد” حداد“ شقنة وألسنة عذاب 
+ بدا 


أَبى أن يترك الحا رام 


قذوف” بالمنازل ما يالي حا ارحة أم بلغ المذاي 

جيب الناأزحين إذا دعيتاً ‏ ولدعو الأفريين 00 

قضاء الله فيك (أباعلي ) ولديا بأهلها | 
0 


أما ورفاقنا الثائين عنا 
لثن وفدت غياط ( دمشق ) جل 
تم الأهلون أحدانًا ودنيا 
نسر” إذا همو فرحوا واي 
علينا الشكر مطر دا يوأدى 


دمنهور * 


لقد بمثوا الديار يمن أنابوا 
لقد خفت ( بلبنان ) الحضاب 
وفي الأحداث والدئيا اننساب 
إذا ما كان م واكتئاب 
أداة الدين ضاق به الحساب 


أشدت بذ كر يبو مقلتارا بأ 
الي رقا ويالك” رانا 
وكششعظها إذودد تار انطو 0 
عليك الثر قلي فأر ثيك 5-1 
ولكن أبى عدل الردى أن يفوتني 
من الحظ ما قد فائني في حيائيا 
نشدت النى ب فعز” متالما 
وَمت * فأولاني راك الأمانيا 





أمين ناصر الدين 
ورفة عن سي ي فل نيه الأرى وأسعدلي حتى نسيت شقايا 
وأورد تأين على المسم روحه إذا ارأوني عند نعشك جانيا 
وأخلدني ٠١‏ قلت في" ككيا تولى زمارت” بح أرقب آنيا 
مخذت” بدا عندي ما قد رتبتئي وما أنا من حدور”ك الأياديا 


جيسن مما امن 


8 إمارة إل قول شوق فير ناه‎ ُ ١ 
د أترة أن تقول" رتائي يا متف الموقق من الأسياء‎ 
ووددبت أو ألي يدا ل والكادبون المرحفون رفدائي‎ 


هس 


سس # ماج نب 


فناجتك روحي بالرثاء كثيبة 
لثن فرفتنا نبوة سيف حيائنا 
وأحسن' ماني فاجع ا موت كونه 


0# 


نعنك ذا الناس مصر وإنا 
نعنك 5 ننعى السموات' بدرها 
نعت شاعى الو حى الذي عطات له 
متأ دبا الأارض أسر ىمن الضيا 
لعت شعر جيل رواضح النهجرائقا 
رصيئأ لقي " المستشف مسلسلا 

ييز الألى كلونه وكاو جه 
رأيتك ترز حيه أفانين 1 
وطورا كا لاح الوميض” وتارة 
وروحك في أعجازه وصدوره 
و كنت متى يتل” الملائئك اعم 
شوارة” يهبعلن المواطن من عل 
قوارع للأسماع ينثآن حكة 
نواطق بالفصحى سوب للنهى 


ولوملكت دمعاً لأجرنه قانيا 
لقد أصبحت بعد المات تخي ”" 
ما 'خط” في _طرس الضغينة ماحيا 
* 

نعت علم الفضل الذي كان راسيا 
إذا ما رأته ليلة التم هاويا 
وأصبح فيها مببط الوحي خاليا 
إذا إذااصدع الصبح ' المبين الدياحيا 
تضد في 8 البيارت لآلا 
كا سال فوق النضة المأه صافيا 
تفاعيله للكبرياء صماريا 
وترسله حيئاً فنا ومواضيا 
صواعق يصرعن الظلوم عوانيا 
تجلا فيه كل' يوم ممانيسا 
تمداها على سمع الزمان قوافيا 
روا" أ فق افافهبا وغواديا 
أوا للالاب طرءا نواهيا 
ضواحاك أحيانا وحيئا بواكيا 


(١1)إتمارة‏ إلي ما كان بقع أحيان) بن شوتي وحاءط س السعاي 


5-0 

دواني عن فهم الأدب فإن يرم محأكاة مبناها يجدها قواصيا 
جوامع للفظ الذي راق سبكه حوافل بالمنى البليغ حواليا 
أمالك أفانينة الأراك فقوتا وأسكتتالسحرالعيونالسواجيا 
إذامالغوافياستقبلت رون ق الفح حسين الضحي مما وصفت الفوانيا 

+ # علدا 
أشوقي هذا اليل بمدك قدجرى لنماك بحرا بالبلاغة طاميا 
وهذي رياض'النبللا عطف ,انها بميس ولا الشادي يساجل شاديا 
وهذيهربوعالقط ركدزمنلاًمى عليك يحاكين الطلول البواليا 
وتلك مماه تنذرف الدمع أنما أأست ترى نهر الحرة طاغيا 
وهذا شأني” نفيض شؤونه2 وذاك عرافي" يعزي هانيا 
كمورتعذارىالشعروشيا شئئنه للنعاك حزثًا فانثين عواريا 
إذا ما وردن اليل يتقعن أغلة تذ كرتن شوقنا فعدن” صواديا 

يد جديا ١‏ 
وت لاسايل ثم لنسله فكنت ملا للمروءة عايا 
وأحببت مصر مخلصا لامصائعا وغرت عليها صادقا لا مداجيا 
وعلمت ذا جل ونيت غافلاً وقو نك مادا وأرقيدت خاو 
ونواهت في العصم الروائع عا ها لنت أن ستمتك الماليا 
وعد نك قطب "اتمعرحيأوأءلنت بفضلك ومي اليوم تبكيك ثاويا 


ها ولام عه 
و أ فيا بايا ما هدمته ولاهادماما كنت في الشعر بانيا 
وكانت برو (الضاد)قدزالوشيها فطركزتبالا بداع_منها الحواشيا 
تحداك بالتهجين قوم” وهل لم مسبيل إلى أن يجعاوا الصبح داجيا 
وأنيخفضوا الجوزاة عن مسلقر”ها 2 منالأفق أوأنيمملوا العضبنايا 
عاد ع#إد ا 
يكد ضريم” وسددوك ترابه يشي فمسي الذي ضل" هاديا 
وإن زاره الغادي وقد طذَة الندى لدى الفجر خالالفجر بعدكباكيا 
أطاف به صّابة القوم شما محيون منه هيكل الشعر ساميا 
ل ريا ينا 
سستجمعنا في الاد أنضر” روضة تدفق فيها الكوثر العذب جاريا 
وقد يجمع لله الشتبثين يعدما ينان كل الظنأن لا نلاقيا » 
ومثلك بالذّكرى يعيش لقومه فأيسر ماندنو إذا كنت ثائيا 
٠‏ عو روح انل 
كفرمتى - لبئان : أمين ناصر الدين 


سم 891 مله 


القمر 


عجيب” أن يغيبك التراب' 
فليت الحامليك دروا يقيئاً 
عدا امقطرة راتت ” 
تدافمت الصدوو” ص وبر 
وحلق ف السها * ها دريتا 
مصائينا إذا عدادت شتى 
فا اضطريت بلاد أييك إلا 
السركك أن 54 ن لناقلوب” 


٠ 


الاكسصسيية 


يف 


ودونك أيها القمر السحاب 
يمن ذهب و اهناكو كيف آبوا 
شهاب 
تقبله المناكب”؛ والرقاب 
أنعش حين حلق أم 'عقاب 
وف أرجائنا وقعم اضطراب 
بهن يميش هذا الارقلاب 


وقد تاهوا وأنت لم 


عد علد بعد 


بشعرك وهو معبجزة أ ووحي” 
لقد خضعت لا مىنك القوافي 
رأيتالناشزين قداستكانوا 
ان خلفت تاجبك وهو نور 
ستحفظه لجل سوف أي 


ومعجزة الرسول يالكثئاب 
فكان جزآءً طاعتها الثواب 
فسأمحهم فقد ندموا وتابوا 
بغي" وكل” إ كليل تراب 
ونأمن أن يثور الااعتصاب 


ونظفره متى غلفر الشباب 


0 
- باب و 


أراك مسكنت يا يحر'القوافي 
نظلمت” فكل رائعة. يو 0 
إذاحضرالاً لوف ولس تفيهم 


د 


أماّة كفرت فأي معني 
أبو الشعرا أنت أبا علي 
وأنت تراث أجيال نولت 
سألت_الشعرمات_ققي لكلا 
إذن فالشعر بعد أبيه حي" 


فأيين هدير' موجك والعباب 
وقلت” وكل قافية رحراب 
فلا عد هتاك ولا نصاب 
ولوعكسوا لقلت'إذأصابوا 
لشعرك فيه آيات” عجاب 
لين 

بم وأي اف قدا 
وأنت السيف خبأه القراب 
وأنت أجلء ميراث يصاب 
وقلت لحم يعيش ا أجابوا 
يشرفنا إليه الاونتمساب 


عد عو 


حسبت الموت لا يأنبه وهأ 
رأى في نفسه مرا عجيبأ 
فد إلى أمير الشعر كفا 
أيا كفا غصبتالشرفمحدا 


و لكنضاع في القدرالمساب 
تليق به الكو اكب لاالمضاب 
لترفمه 5 ارتفع السحاب 
أثيلاً كيف جازالاغتصاب 


َي تيت ليا 


٠.‏ و 
فأ كباد” مرو”عة _حرار” 


بس ومن رثاء لا يشاب 
نا لم 0 
و السئة معطر 3 رطملاب 


5 
أقداها مآئم صارخات يطول بها عليك الإنتحاب 
كنك والغحافل” حاشدات وقفت وأنت شاعرها المباب 
إذا نظمواف رو حك فيالقوافي وإن خطيوا معناك الخطاب 
+ مإ يد 
إذا اشت رك جأتمك الغواني فإن شريكة الرجل الكعاب 
طلعن على نعيك حاسرات ومالختلف الشعورولاالحجحاب 
فواحدة هناك بلا ناب وأخرى صان طامتها الثقاب 
لطمن الورد وهو هناخدود” ‏ مشرجةة يموج بها الشباب 
ومزقن الغلائل عن فتيق. تنم على نوالغه الثياب 
و كفكفن الاموع فك فتاة على وجتاتها ذهب" 'مذاب 
وأصبحت الحالس صامتات فلا عوي نجس ولارباب 
ش 577 
رأيت الشوق هز أبا علير وقد ضاق بهالفسالرحاب 
ثل حافظا قر النوادي فأشرق ثم عاجله الغياب 
فآدر # كشروة الفبين حا وحياه كا التمع السراب 
وناجى كر طلعفه بثغر- يفيض على ابتسامته العتاب 
وقبله وف عينيه دمع” وف أعماق مبجته التهاب 
شيعا عناق” مسعير وحسبها حديث مستطاب 


عد بد 


اد د 
“ترى يأئي ككرمته ابن" هاي فيعصر من روائعه الشراب 
أبعد البلبل الصيداح فيها يصيح على جوانبها الغراب 
نعم قد خاب صاحيها 'مشيحا عن الدنيا كن ذَهيوا وقابوا 
مضى لا يستقر على مهار فقل كيفاستقل"به الركاب 
فصبراً أمة الشعرآا حتتى يكون إلى زمامتك الاب 
يغداد : باقر الشييبي 


ذكرود 14 » 


رقف 'في د الخد واهتف امم شاعر م 
0 المتعى أدنى منابر م 
| راسك يله 1 الى رامت . 
أشعة اأوحى شعراً من مثائره 
إلهة الشعر قامت عن ميامنه 
وربة النثر قامت عن همياسره 
والحورقصت شذوراً من غدائرها 
و 0 سلا بديلة ري ستائره 





بشارة الموري 
تراب مميم تلبو في حمائله ورهط جبريل يحبو في مقاصره 
والممبمون بنو( هومير )ماتر كوا لما أهل لم سجما لطائره 


ع اك 


ءا ل اللائك : منهفا؟ فقيللم : :2 هذاهوىالشرق هذاضوةناظره 
هذا الذي نظم 0 ردح فاتتظلدت عق دمن المي سلك من خواطره 
هذا أي رفع الأهرام من أدب وكان ف تاجها أأغل جوأهره 


+ 0أه 


بدكبد لذي شى الآلام فاشسمتٌ جراحبا 9 ذايت في محاجره 


081 اس 
ع في ثغور العذارى من بوارقه وفي جغون اليتائى من مواطره 
000 
سل جنة الخاد م ودت أزاهرها لو استحالت غبيرا في بحاميه 
وصادح الطير لو سالت حناجرها مع الصباح نشيدا في مزاهسءه 
والزهر او كن أزراراً منضضة عل الذيول الضوافي من مازره 
لي فنا ل 
شوفي ٠١1‏ ساواالافق هلثارتتجاجته لا ثوى المتنى سيف حفائره 
شوقي ٠٠!‏ ساواالبحره ل جنتعواصفه ا كبا يابن سينا جد عاثرم 
شوقي ٠١1‏ سوا اللبله ل كانت كواكبه لما قضى غير شوك في نواظره 
في مأتم الشعر والأقلام مطرقة” فإن أرادته غصت في محابر, 
ييا ثرا 
مابلدة' سعدت/ باهر يغمرها بكل أزهر الي العود ناضره 
بابلبل التغني يف ملاعبه و«السنبل الحثني في غدائره 
بالحقل ترعى به القطعان هانثة والنحل'برضع من ئدي أ زاهره 
يستقبل الفجر أهلوها بغرنه ويغرقون الياللي في سرائره 
تأمواعلى 'سرر الأعراس وانقبهوا على صباح بكي الطرف غائره 
على ممم من طير ومن تحر خرساء كالقير غرقى في دياجره 
يألارزية ! ٠٠٠غال‏ النهر غائله وغار في لهوات من هواجره 
فلا الصباح ضحوك” في شواطئه ولا الما: لعوب في جزائره 


#ثام ل 


وأسل الزضص” أحباداً 4 0 
والناس” في غمرة, عمياء لا وتر” 
ماالخطب بالنهرمحريالروح فيبالر 


الشوك جفت عل داي أظافره 
للأشديه ولا في” لسأصي ه 
فرم رفيق حواشيالذ كر دائره 


كالحطب يذوي له كونمجملته إذا أصاب الردى شعبًا بشاعره 
١ 3‏ 
ماللملاعب في لبنان مقفرة وللمناهل “عطلاً من حرائره 


وللماذن في النيحاء كاسفة 
وللأصائل والأسحار أنمنبا 
واجداول أنات” محرحة 
وللددى ف الثرى جبش” ووسوسة 
أودى القريض فللا حزان ما لبست 


تغرب الحسن والارحسان فالقسا 
لا يستوي الحد' إلا في مفارقه 
ما غادرا بلدا إلا إلى بلدر 
حتق أطلا على «صر فراعها 
فألقيا بعصا الترحال واعتهما 
أأطمم الجودا من كفي قساوره 


كاه شع السر في داجى مقابره 
عات من الريح إرهاقاً يبحسافره 
آنا حمر في كل احره 
كأنها همسات” في ضبائره 
على سرير الدراري من عباقره 


بييزكن 


وحبأ من الارض هشاش (اثره 
ولا يصفق إلا في ضغائره 
والح يلب من دي مسافره 
مازخ رف النيل من إبداع ساحره 
بضفتيه وهاما يه حواضره 
وأشرب الحسن' من عيني جاذره 


ايد 


سس ليولياج 075 


ار 
ولا تن ننتقت الأفكار عن أدبم 
لبنان يا مصر” مصر في ماتمه 
هل كان قلبك إلا في جواتحه 


أو كان منت مصر غير مثلته 


ليطن 


شوق أنذ كر إذ(ماليه) موعدنا 
وإذ طلعت طينا أ صفرا وجلا 
وحن حولك 0 20 
وأنث نحث يد الامي ورأفته 
ولابتسامتك الصفرآء رجفا 
سألتنية رثا ٠٠‏ ٠خذه‏ من كدي 


إلا وأطلعت ألا من نظائره 


إلا وأنبت” روضاً من بواكره 


ها علست, ومصر في إشائره 
أو كان دمعك إلا في حماجره 
أو كان شاع مهمر_غير شاعره 


نمنا وما نام ده" عن مقادره 
كالنجم خلف رقيق من ستائره 
في الجاهلية ماضي البطش قاهىه 
وبين كل ضعيف القلب خائره 
في مثلبأ من كليل الطرف حائره 
لا يوخذ الثية إلامن مصادره 


دون 


قيثارة اليل م غندت قافة 
أو عاد فرعون كانت من ذخائره 
لكن” ربك لم يوثر بها أحداً 
إرث” لفاروق صان الله مبحته 


بيروت : 


الدهم مسراهاوطاطره 

أو ختم اماد كانت في خناصره 

سوى ( فو اد دأعاد الملأ كثادمره 

ط, 4 1 عن سعد طَاثْره 
(الأطن انير ) 


ل مال 
إتأرة الخوري 


قدت مسرفي ككرى لآق كركيافي سلا ذا لاق 
ك وكيا كانيرسلالشعرنور؟ ثم يرسي به على الآفاقف 
خر من جواه الرفيعم صريعا لاالسنى يحميه ولا الشعر واق 
أها الكو كب انطفات ليل بغ بعد ذلك الاشراف 
أها اليل هل وراءك صبم” موكذن” بعد ريثه بانفلاق 
د د 
لجستمصر بابنها الب (شوقي) فعي تكلى كثيرة التشباق 
صب يشوتيعل العراق 'شواظا رزة مصر ومصر'أختالعراق 
كان روض” و كان زهر“وصدا ح فا منها اليوم شي” باق 
أيها الروض إنك اليوم أورا ق تهاوى سنما على أوراق 
عاد عا 
بوم صاح النعي قلت له نبا فا هذا منك غير الختلاق 
ثم لا أدل" أطرقت' حتى مل شمس الهار من إطراقي 
فلقد كنا شاعرين على ما ينننامن تفاوت الأذواق 
د بيد بيد 


أمبا الموث مالا منك بر كنا هالك” وأنت الاق 


4 مه 


- 
أها الموت أنت آخر سهمر من سبامر لحا الحياة” ثلاقي 
أيها لوت قد خطفت” نيام واحدا بعد واحدر من رفاقي 
ذهبوامكرهين من غير عور وتريب” بلذاهبين لاق 
أنث كن ةالتضاء تفريمن شا > وسين النضاء في الأعناق 
فلت بالأمس حافظ وبشوقي ١1‏ يوم أنشيت الظفر للاالحاق 
إحتججنا لما عصفت بشوقي أنا والشعر والموى بانفاق 
إن لي احين 
بعد شوقي يالمف نفسي عليه أخفق الشعر أها إخفاق 
لا ترى اليوم منه إلا رماداً بعد ثار من الشعور حراق 
سرت عنا فنث ركنتطل الخ لاق هين يا شاعر الأأخلاق 
كانهذا الذي به كنت تشدو بعض دقات قلبك الخفاق 
نلك أنفاسمنك تصعد حرى2 وأنين” أت من الأعماق 
كل ما قلته لاله إلا أنها لا تباع في الأسواق 
وسيبق عل الزمان جديداً أدب صنته مر الاإخلاق 


جد عا كلد 
أت ما إن فارقتنا لعاد تتسلى به وات أرق 
أنت ما كنت بالجام كلا .تافل" 201 د ل 
أيها الراقد الكري قير الع تو ل أ ا 
إن ١‏ أشن اميك كا ازوراق او لق لقان 


208 
وعليك الثاوب ذابت أمى م جر د من الاماق 
كش تترتاب في فابعع أبنيها يوم حزن مليك وابعم شباقي 
0-0 
أي ذاك الوجه فدبات ينوى تحت ما للثرى من الأأطاق 
لبس لي ما أهدي إليك سخا غيد شعري ودمعي” الهراق 
إخا أنت الخلود يا أ فيت للناس من قريض, راق 
أنت ذأن, ولد في زاكر أنت جسم" بل وذ كر” باق 
أنت من مصر مثل دمعة تكلى بين أهداب المين والحملاق 
كنت إما ألقيت في مصر شعرأ رن يرغو صداه في الآفاق 
أسبك النوالبكرفي خيرلفظ فه يملو لي وخير ساق 
م تبلغ مت ارمالة شي غير الام قلبك الخفاق 
0 
كل حي فَإنا شر يوم سيلاقي من الردى ما يلاقي 
كل دآ فإنه لاصطياد 3 روح مناضرب من الأهواق 


قد أَبى الجسم أن تفارقه الرو ع ققالت لا تخشين فراقي 
ألا ياجسم لاأطوف عل غ, رك فها إذا فككت وثاقي 
ع اح الفراق فافترقا بعل الى وداعر برح_ وبعد عناق 
م داما تلاقيا وإذا الو ث فراق ما بمده من ثلاق 


سس #الياج سب 


رب قير به صدى ليان 


لبس يروىمنوابل غيداق 


د د جد 


ولقد كن تفي ةريضك ترجو 
نبض الشعر منك فها إليه 
ولعمري قد كنت أولمنيد 
فلقد كنت ذا يراع رذليق, 
بك كانت إمارةالشعر تتزهو 
رب خيل ر كضن في حلبة الس 
لا تعب أنفاطي إذاقي رثت 
رب حسئاء سامها الده قرا 
ساورنني بك الرزية حتى 
وإذا قصر القريض” فدمعي 
ل يكن ما نظمته من رثاء 


ما لمق أهين من إحقاق 
مصر كانت تحتاجمنإشفاق 
مغ فيها سياسة الاررهاق 
هوأمضىمن السيوفالرقاقٌ 
مذ ثقإدتها بالاستحتاق 
قَّ فخلّين الدرب اسباق 
يعاد أن كانث غضة الأوراق 
فبدت في ثوب لها أخلاق 
ضاق عما أقول فيك نطاقٍ 
للك بغني عنه لدى الاهراق 
لك أصق من دمعي الرقراق 


أ عد يد 
غ بعيداً في جوف قبرك من يتصدى إليك بالارفلاق 
وانسأيامكالتى كنت فيها لتملى الحياة في كأس ساق 
إنس ماقد خلفته من قصور 2 شاهقاتر توفي ومن أعلاق 


إنا هذا القبر آخر بت 


أت يا دامك ألقى ورالطْ ف 


بد جد يد 


سس ىإ لوست 


إن أناقي في الشيب سهاء 
ني 3 سبرها فد تلاقي 
حسرة لي على الليالي اموائي 
لا ينم الحياة إلا فريق” 
قفد رضمتاأ من الأ فاويق أيا 
وأخذنا من الرفاهة حل 
الشباب الشباب فهو لعمري 
غير أن الدنيا وإن قل منها |! 


بغداد : 


م يكنعن قصد لها إطلاقي 
غرضاً نازحا وقد لا نلاقي 
وتفش من الليالي البواقي 
مالمم من ذاتها من خلاق 
مَ) فكانت لذيذة في المذاق 
وشربنا اللى بكأس دهاق 
كل ماف الحياة من أذواق 
بعاد حربة لما وانطلاق 
وصل دنيا كثيرة العشاق 
جيل صدتي الزهاوي 


المرائي العقدر 


يا مصر فيك الشعر' مات أمير'ه' 


في الصدر منه لا عبج ' صعب على 
لابستخف با يماج من أمى 
يا مصر حزنك سوف ببق لاذءاً 
قد كنتيا(شوقي المصر ك وكيا 
وإذا تباطاً عر طلاب حتوقه 
وإذا تكبل لم بعز" عليك يغ 
مالي أراك قد انطفأت لغير ما 
وإذا أداد الله أمآلم يكرن 
وامرء حين يروم نض" قضائه 


واتقفض”' صر تاجه وسريره” 
غير الدموع لشاعر تصويره 
إلا الذي قد مات منه ضميره 
هدي بنهيا لسلامة نوره 
شعب” فإنك أنت كنت تغيره 
وقت بالك من سنى تحريره 
سبب بليل مطبق دنجوره 
في وسع عبدر عاجزر تأخيره 
لاعقله كاف ولا تدبيره 


جد جد عد 


اناس من شعر تراكت جمال 
سيقام تثال” لشخصك رائم” 


بالأمس كنت لعارفيك حتيقة 


3 و 
ولانت أمبق في زواات عندم 
و كانت الأوفات ذات” معائر 


أ 7 
لبح القدر 


تشدو به من بمدك الأجيال” 
فيكون شعراً ذاك التمثال 
هاموسة واليوم أت خيال 
لك ذ كر يات ها ل زوال 


درات و الا صال 


لها 
--2- وحوح سب 


بيت من الأ داب أو شال" لنا 
إن الحياة كشكلات كبا 
بمد اللية وي غير بعيدة 
لاويل للميت الذي انفسحث له 
الوبل' كل الويل للحي الذي 


هه 


فو ددت أن لا تذهب الأوشال 
أما النورف فوحده الحلا ل 
لامشكل” يبتى ولا إشكال 
من كل فلب, روضة” مال 
يف ننسه قد مانت الآمال 


د نا ين 


1 الألى قد نوك دفينا 
ما كن تسمع يوم دفنك في الأرى 
أكبر' بيومك إنه يوم به 
ياراحلين لغير عود إننا 
باواددي حوض النية تبانا 
سيروا خفافا إرنف أردتم أوقفوا 
يايبت” آمالي انهدمت" وإفا 
ما كنت أعرف قدر شعرك قبلا 
اك في روايات للست فصولما 
قد كنت لقنم السحاب مغامص ِ 


والباكيات' عليك والباكونا 
إلا شا انا وأنشا 
قد خر الحزن العميق عيونا 
لا نستطيع فراقفع فخذونا 
ما أعذب الحموض الذيتردونا 
إنا على آثاريم آثونا 
قد كن ثآمل أن تكون رصينا 
وفرت ف تحديده التحسينا 
درجات' فضل هن" علرونا 
حينا وتجنم للسلامة حينا 


* # اد 


في قلب مصر وبالجزيرة بأس” 
أهوى من الشعراء رأس” شاع” 


كادت به لتفطر الأنفاس” 
1] 5م 9 
والر'س فيهالفكر والارحساس 


لاويل منموت بعضو قد طسا 
في كل شير قد توارى فاضل” 
لت الأمير يمره صهوة أعشه 
ومشى ليشيم نعشه متلهما 
مي قداشتركتتمعاأ 
وضعوا أمير الشّعر في دماسه 
ني عليه ودرا يف حفررٌ 
وص الل كاء فقد خبت ثيرانه 


ا ا 


يادي فصر كارا أ 


ودنا اارحيل ورت 0 5 
4 دم 

سس كل حزب آمة اجناس 

فيه الملديك” يا و الناس 

الدياس 

معزولة ما إن لا حر 

أما الرماد فإنه أأكداس 


فحنا عليه يضمه 


د ديد 


ازهر أكبرتصرع الصداحر 
في روضللاً حزان أصبح مشبدا 
8 أصفت الأزهار فيه لاحنه 
طافت يكرمته الليلة برهة 
كانت علاتتهم به سيف ظلبا 
أطلعت صبحأ مقر يضك مسفر 
فد كنت أول شاعر بث" المدى 
أما يراعك فهو معزو له 
با كو كبا قد كان يمحو نور'م 
لند انطفأت وما هنالك موجب” 


فبكت طيه شقائق” وأقاح 
ما كارن قبلا منه للأفراح 
في لبلة بيضاء ذات وشاح 
شعرآء عن وجدر بهم 0 
كعلاقة الا عاذ بالأرواح 
والصبح أعرفه من الأوضاح 
لاس فيا 18 : من الواح 

0 للاداب من إصلاح 
صدأ الدجى اع ن به من هاسم 
إلا الفاد الت في المصباحم 


ا عن 


هن كل زهر فد جمعمت قليلا 
أجلته يف باق خلابتر 
فنظن أبيضهاأشعة ك و كبر 
كنا سيوف القراع ثلائة” 
يا نفس” أوري من أساك ذبالة 
حملوه هن قصر له فخمر إلى 
ولقد شجت خلف الظعائن نسوة” 
بأدافن السيف الذرئب إنني 
ماذا ليوم الرتوع عنه اعتضته 


وجعلت منه لتبره كيلا 
من بعد مأ فصلته تفصيلا 
وتخال أجرها دما مطلولا 
نحي فكنت” الثالث المفلولا 
فأخاف ليلك أن بكون طو يل 
ملحودة. ماأعفم الحمولا 
علآنت أجواز الفضاء عويلا 
لأراك عما جئه مسولا 
ادك 00 المصقولا 


لاواتي أعطى القليل شجاعة ماكنت خوارا ولا إجفيلا 
»+ عاد بيد 

ما الروض بعد اللبل الترمر اناظرين إليه بالك 

فكأنا حرم وشفيقه وغزائة وبهاره م مأ 

إن الحياة وغى" ولس إظافر في خوضها غير” الكميء 5 

إن لقد طاشت سباي كلها (فرميتقوسيم نيدي وأسبمي) 

لوت ينظر في ويسم كاشر شر ععنلن ابه كالمارد الم 


وإذا نظرت إلى القبور وجدتها 
واسأل اذويها أو أجابوا سائلا” 
سام أم في سلوة من عاسم 


كفلول جيش في العرآه يم 
وأجعل مدادك يا يراعي هدي 
أم إنهم في ضجرة. المتبرم 


0 
أسعد بأدداحر نجون من الردىك فطلمن في عرض السماء كأخجم 
طمت نواميس الياة جيم أما الحياة فإنها ل تل 

4 عد عن 
فد سرت بين نواظر ودموع تجتاز ينبوءاً إلى ينوع 
كانت أحابين الفراق شديدة وأشة منها ساعة” التوديع 
والشعبخلف العشيشي صاءتً في رعشة تابه وخشرع 
فيد على عينر له ذرافة ويد على قلب له مصدوع 
أما الكلامفكان همسا كله لا شي فيهم كان بالسموع 
منكان منهم قد تأخر خطوة سبقته أدمعه إلى التشييع 
سيظل” قلي في الموانح مزجي حتى تسيل مع الر كاب دموعي 
رجع الألى قد شيعوه كلم إلادموع الثاكل المفجوع 
لم أدر ساعة لي نعاه نعيه ماذا أصاب القلب تحت ضلوعي 
القلب يأمى ياعيوني بالبكا من بعد كل عشير فأطيعي 
ب اك # ١‏ 
أبكي بليل 'حف؟ بالظلات مستعير واليل العيرات 
أبي | إذا استذ كرت شعر دعبف بعد المدوء ووقفة الحركات 
5 حياتك أشنا لأهلها قبل وأبك من بقاه حياتي 
قد سار قبلك حافظ” فتبعته وبقيت وحدياليوم للتكبات 
باصاحبي" فنا قلا إنتي “م قل ذاطراني آت 


سس 2# الس 


إن مستة تحزن في العراق أحبتي 
وأود إن راموا انتقادي ميا 
لميبق من جيل لقغى عبده 
ياقب شوفي إني من أدسي 
من ذا بسد على الرياض أنيقة 


حيئاأ وتفرسم في العراق عدائي 
أن لا يكون من المداة قضاقي 
إلا بقايا أعظمر نخرات 
عبد إليك قصائد؟ عطرات 
عند الصباح منافذ النسمات 


د عاد عد 


عرات لوه شمره الغراة 
ما كنت إلا كو كبا متوقدا 
كنا ترى ماكان ضوئوك فاعلة 
من بعد حر كنت اتنظم عقده 
فخ جيرل” فيه معنى رائع” 
اليوم باق للفريض بحوضه 
ولقد خفغيت عل بورك د 
جلل” مصابك إنه اهتزت له 
مجات في الترحال ياشوقٍ وقد 
تالو سيتبغم عبقري” عثله 


بشداد : 


نكنم أرض” وأنت ميا * 
قد خر منحدراً له ضوضاء 
فلنتظر ما تفمل الظلا* 
برزت تريد لتلمع الحصباء 
هو في المعافي وحده العذرآء 
ما وأخثى أن يجف” الا؛ 
عن أعيني « ومن الظبور فا » 
أعلام مصر وماجت الدأماء 
بقيت هنالك لم ثقل أشياء 
فنا بلى لو أنجب الآ با" 
جميل صدثي الزهاوي 


ماأطلمتمث ل (شوقي أمةالعرب 


مس م نالشرق فوق السبعةالثشب 


من جبهةالفلك الوهاج شع هد ى 


مازال منقطب هشي إلى قطب 


ضاحي السبيلع! ( سينا ' سدنه 


مرصع العرش في تاجمن الذهب 


في العروش على الأسياف قائة” 


وعرش (شوقي امل الأ قلاموالكب 


رفت على هامة ( الجوزآء ) رايته 
كرسيه السحب مثل الشبب يرة 
سل اللاغة 5 ألقت مقالدها 
رواة أبيانه ف كل حاضرة 
فاضت على ضفة ( الوادي )جداوله 
قالت قوافبه للأهرام هاصة : 


ها الم 


-- تنزل عن دحي وعاطفق 





حلم دموس 
في هو قم كشعاع الفجر ملتّوب 
والوحي يخفق بي نالشبب والسحب 
والعبقرية في محرابه الأرشب 
وجند آبانه في كل منترب 
فيالتيل حيال ( اليل ) مسكب 
بإننا في خلود الذكر من نسب 
من سدرة لنت من أرفع القبب 
ذكري< .؟ » 


سافوج - 


ببى فذكن حتى صا نإ دولته 
مثى مع (امتني ) ف روائعه 
أماد خيمة ( ليل ) فهي خافقة” 
وهز” قلي ( كلو بطرا) وصاحبها 
عصر” لشوقي تساوى في أوائله 
قال : ( انتهيت') وألى ينتعي وله 
نسم" ين" وأياء” 07 


+« يي 


0 يومك و الأشحان” ف صعد 
لاحت عليك( أبولو) ٠‏ فهي ذارفة” 
وصوحت ( كرمة الإهام) إذنضبت 
أرى (الخليل )وهول الخطب رو”عه 
تلفت نحوه الفصحى معزتية 
كنوا ثلاثة أطبارر على فان 
فسداد الدى ” سعا" من كناته 


0+ 


أبا على" ١!‏ .ستاك الفيث عن بلدر 
بنت" البقاع_شجاها موت" نابنةة 
كسوتها بردة كالار 'ز زاهية 
سا لمبدك والأيام باسمهاً 


جرى فنبر حتى فاز بالقصب 
وثال عن ( شكسبير ) رابة الفلي 
بقل(قيس الهو ى)مشدو دةالطنب 
كأن" عبدهما عن مصر لم ينب 
وفي أواخره ما جاء من جب 
ملك عريض” وجاه واسع'امسب 
والفتح بالكتب مث الفتجبالقضب 
ون 


لأ نعيت وعين” الشرق في صبب 
على ترابك دمع ابن لفقد أب 
أغصائها الخضر من سلسالكالسكب 
ترويع صب على لبه منتحب 
هيهات أن يتعزى قللمكتثب 
نضر الأزاهم حول الرتع الخصب 
على ( الكنانة ) أصمى مبجة العرب 
عدو 

طيته بشذا من ذلك الأدب 
رنت قصائده في السبل والحضب 
لا نستبييح حواشيها بدا اللوب 
والقوم حولك مثل الجحفل اللجب 


ع لايق 


والدهى يكت والأجيال منصعة” 
واهالها ذكريات كيف ألشرها 
أئبت؛ عن ( جار الوادي) وبي فلأ 
يتا من كووس الحلد مترعة 
أ رجع الغادي شواردها 


ب 4 


با شاعى الخلد ! ٠٠‏ والد'يالشيعه 
أذ لنا ما ورآء القبر من عبر 
أسامم أنت خلف النبي أثتنا 
أسالاً ع | واش, ومنتقد 


والناس' في مرح والنبر في صب 
وقد طواها قضأآه الله بالمحب 
واو إلى نبلة من وردك العذب 
هييات تفرخ في الوادي ط الحقب 
شوقية الروح وال نفاس والطرب 
أنشدقصيدتك الكبر قعل المبحب 
وأبعثضياء المدى منظلمةالترب 


أمأنت فر كب من نودي ولميجب 


أعالم ما ستلق الشباد من نصب 


وهل رأبتالألى خلدثذ كر ثم من مالك فاتمر أو سيلر أرب 

وهلشبدت (نديةالشعر)عتشدا وهل جلست إلي أترابك النجب 

أسقي وأسفى على ظلر وحاشية من خجرة الشعر لا من خجرة العنب 

قل ما نشأة وصف واشرح حقائتبا واكشفلناعنخناياالشكواريب 
جد اخذ جد 


حنت إليكعذارى الخلدواستبقت 
والتاج لاح على فو'ديك موتلقاً 
كأن (صبرى) وحادي الوجد لٍ به 
يصيح بالملة الأعلى ألا استعموا 
إن الامارة لم تسلس أعنتها 


ببروث : 


عرائس' اللحد في أثوابها القشب 

كالثمس فيمو كب الأ نوارواللبب 

فبب يسعى إلى ثقياك عن كنب 

ما قاله حافظ في خالد الخطي : 

في الشرق إلالذاك الشاعر العربي 
حلم دموس 





خليل مردم بك 
شوق هل أرئيه يوم خلوده 
دعي أشد' بالبقربة إنها 
البثربة نفحة قدسرية 
أو شعلة لمت فج غيبأ 
لتمخض الأجيال أعصارا يما 
كالبحر يندر أن يود بدره 
فإذا أراد الله نهضة أم 


ألالسستأدري كيأر واحدا 


أحيق برغم الموت حيا خالدا 


أشّ م الأهرام قٍ تار 


وأجل مأثرة وأبلغ شاهدا 


دب" الفناء له فعاد خسة 


خزيان ينظر مستشيطا حاقدا 


ماثال منه ولو علاه سكونه 


فالبحر بحر زاخرا أو راكدا 


فالسيف بيغي شاهرا لا خامدا 
كالشعس إنغربت أرتك فراقدا 
نحي الرميم ونسكئير الدامدا 
وهدث أخا جور وردث حائدا 
حتى تيح الفيب منها وافدا 
وتراه بالأصداف يتذ ف جائدا 


أهدى إلا العبقرية قائدا 


شوق وأنث رسالة علوية 


روح من الله الكرج ورحمة”" 


رض القريض مل اختلاف فنونه 
أما القدم فزث مله بروعة 
فرفعت القصحى بمصر دولة 
توج تمصروشدت عرش تكارها 


للعرب والاسلام في الام 
أضحى بيانك جامعا أهواءم 
مأ أقلق الاإسلاء” خطي” فادح 
ودعوت للخلق الكريم وشرما 


مازال فينا من يكيد لقومه 


** 


كاك سد راعلا 
غنيتها لخناأ يفيض صبابة 


وشر كثها في برثسها ونيبا 
1 14 2 
في لجامع الا موي 00 
خلفت في الزهراءدمعكجاريا 
واسيت جاق في عظيم يعي 


يدت الذانيا اوعدت بأدمع, 


مرت على ممم الزمان نشائدا 
أحيا بها ميتاً وأيفظ هاجدا 
في كل واد همت كنت الراشدا 
وجلوث من أ ّالجديد مشاهدا 
كانت نت تطالع فيك خا صاعدا 
وعقدت في جيد الشام قلائدا 
كنت اللسان مترجما والساعدا 
ومن اتتخول إلى التباهة رائدا 
إلا نمضت مواسياً أو ذائدا 
5 دى نأ قد كان ًا فاسدا 
؟ ذا نطيق مداجيا أو كائدا 


د 


قد هرة بقظانا ونه راقدا 
فتايلت فيها الغصون نواجدا 
يامن رأى ولداً يشاطر والدا 
وذ كرت محد بني أمية ساجدأ 
وتر كت فيالفيحا- قلبكواجدا 
واضحث علها البين ممهد' 


عر لي 
٠ 7 3‏ و 00 
لوه م نك قصائدا 
يا 


م وخ و عب 


أشجاك أن نسي الجنان' بها لغلى 
جعلوا منيفات القصور ومن بها 
ماشت بها سود الوجوه تخالم 
وأشدةامن هذا الزبانية الألى 
من كل عبد للطغاة وحزبهم 
ك5 متعتر في عيشبا لو أنهم 
هبهات لا تلسى صلنيعك إنها 


ونست دارات النعيي مرأقدا 
للنار في خلس الظلام حصائدا 
بين الطلول عقاريا وأساودا 
كادوا لماء يلون عيش راغدا 
وتراه شيطانا عليئا ماردا 
نا كدرو فضادرا ومواردأ 
جعلت للابليا لسانا حامدا 


عاد عد 


و لان دع جفني ببح بشوأونه 
وذرالحزيين يدث بعض شكانه 
كن أدافمليك تبريح الأمى 
فاربط عل قلب وطا من اوعة 
اناشدا بالأمس نوما شاردا 
خطبان قلب العرب قامى منع| 
باعل قسعي لصوم حاف 
مأنس موكقر النسآء "وقد ثنى 


فالدمع أثقله 51 حامد| 
فالصدر يحرج بالحموم حواشدا 
يوري على جنبيك جر واقدا 
واشدد على كد وصابر جاهدا 
هلا" نشدت اليوم صبرا نافدا 
جرحاً يسيل دما وسهاً قاصدا 
حتى استهل بيوم شوق واردا 


شوق فظل من التفجع مائدا 


ريع العقائل والأوانسأعولت2 وثثرن من عبراتهن فرائدا 
١ (‏ ) انفق أن أول برقبة وردت إلى دمشق بنعيشوقي قرئت في المؤقر النسائي 
الذي كان ممقوداً في دمشق إذ ذاك ٠‏ 


إأوة | 


أوجعن لي قلبي وهجن مدامعي 


وتر كن جفني الغجيعة ساهدا 


اد لود كيد 


سر المياة يدق عن فهم الورى 
ولا رياض الشعر في صحرائها 
ندنو بأسباب الحياة إلى الردى 
والمرة في دنياه طير” ما نه 
دع عنك تمحيص المقيقة إنهما 
وانصت إلى وحي الخيال فإنه 
وإذابكيتصط امرىتفابك الذي 


3 


دمسق : 


حار اللبيب به فا ق سامدا 
كانت حياتك محنة وشدائدا 
أفى اتجبت رأيت منه راصدا 
من صائد إلا ليلق صائدا 
تدع الفتى في كل شيء زاهدا 
لولاه كان العيش معتى باردا 
ملك البياتف طريفه والتالدا 
خليل مردم بك 





النيل الخالد 


عي ! ألوحشني وأنت إزائي 
لكن جرى قدرٌ وإن أبت المنى 
جرحوا معي القلب حين تحملوا 
الطب المحمود من عمري مفى 
لابن هما مني جناحا طائر 
الصاحجان الا كرمان نولا 
/ يئر كا برداها غير الامى 
وحباليه الخلطاء إلا أتي 
أيراد لي من فضل مامحدا به 
إن ني بالذ كرى فلا نبديل في 
0 غدوت منذ نأبنا 
لايل ا هحعت به ولا 
أن واحد فى الجازعين 6 
فإذا بدا لي قصوري فاعذرا 


لهت آم الشعر غير مدأ قع 
5 أمة كانت على قدر الموى 


د 


وضيأة وجبك مالىة سودائي 9 
دوى أحبتنا لفير لاه 
الله في جرح عزيز شقاء 
والفتدى بالروح من خلصائٍ 
راميا ولميك* نافي إخطائي 
قعلام بعد الصاحبين بقائي 8 
لأخيعا ما دام في الأأحبآء 
متغرب” بالهد في خلطائي 


إرث”؟ إذن حبل الزءان وفائي 


صفة ولا تغيير فى الأسماء 

أجد المياة ثقيلة الأعآ: 

بوم نشطت به من الاعياء 

وكأا ذاك البلا بلائي 

و شفعا لي مسلفاث ولائي 
1 


ومعو دولته بغير هرآء 
ترجوك ما شاءت لطول بقاء 


سس لا © سم 


متمكنا من ننسها إيانها 


2 مصر َ في الشر رق منهالوعة” 


اترى مويجاث الأ ثير كأعما 
بعث الشرار بها ثقالاً لو بدا 
جزع الكنانة كاد لايعدو أ 
ويحضرموت على تنائي دارها 
بالأمس كان هواكمجمع تاها شعلها 

واليوم ذ فت" رداك في أعضادها 


: ا 
فدح" بايلقاه آلك إن 0 


حرهوا أب بر؟ نموا وترعرعوا 
وكفتدم قفد الغرانيق اليل 
وكرزتهم رزى “ الرجال رح 
يتناولون من الصحائف وحيه 
ماعشت فيهم ظلت بلبلأ يكبم 
لك جوك الرحب الذي تخلو به 
عذلوك في ذاك التعزل ضلة 
ما كان شغلك لو دروا إلا بهم 
ولعل أعطفهم علهم من دنا 


إن لم تكن ممن حيوا لفناة 
وإذا الرزيئة فوق كل عزآه 
سدت على السلوان كل فضآ: 
حسرى با تزجي من الأنياء 0 
ما حمات بدت نطاف دمآه 
أ القرى ومناحة” الفيساء 
شكوى كشكوى نونس الخضرآة 
في أفرقة التزمات والأهراء 
ما أجللب اللأساء للبأماه 
4 

حزن الا باععد جل عن تأساه 
من جاهه في أسمم الافياء 
عل المدى الفتية التجباء 
عف" اللسان مهذب الاوهاء 
فككون كل صعيفة كلو 
في الأمن والرئبال في اللا وه 
متفرد؟ والناس” في أجوآء 
إن التعزل شيمة النزعاة 
لكن كرهت مشاغل السفهاء 
بالنفع سج برهو عمهم نأء 


أت ل نفسك عند نفسكمندلة” 
فرعت نممتك الني أثَها 
تي حياءك هللا عن خيرق 
وترى الركاة لدى الثراء مير 
كم من يد أسديتها و كسوتها 
عصر نقفى كنت مل" عيونه 
يجلو نبوغك كل يوم يق 
كالشس ما أت أنت بمجد در 
هب بهاضن” الزمان فر "تتح" 
يأنون في الفترات بعد يبنها 
كلانبياة ومن تأثر إثرمم 
رفعتكبالذ كرى إلى أعل الذرى 
من مسعدي في وصفه ا أُومصعدي 
ومطواع لي من بياني ما عصى 
بي فبك من غرر الديج شوارو” 
ووفت قوافيا با أمل طل 
ماذا دهاني اليوم حتى لاأرى 


طلم 


سبد 84 © نب 


يأبى طليها الحسف كل إباء 
ورعيت فيها جانب الفقرآء 
أن الخصاصة آفة الأ دياء 
منه ابه ووسيلة لذكاء 
متأنقا لطفة اليد البيضاء 
ل ان أندت ملا ه 
عذرآه م5 آناته الغرآء 
متتوع من زضة وضياء 
إلا لافذاز مرن البغاء 
لهيو” الأسباب في الأثآء 
من علية العلاء والمكاء 
في الخلد بين أولئك المظظاء 
درجات هنلك العزة القعساء 
تأفول فيك م تحب رثائي 
أت حقوق علاك كل أدآء 
قلي خلوص” تجلتي وإ<ائي 
إل مكان ننجي وبكانلٍ؟ 


عد عاد عيذ 


( شوقة ) لابعد وإننك ةا 


ستعلول وحشتا على الرقباء 


حت 2 2 2 سم 


الله ثعسك لن تغيب وإنها 
شي في الخواطر والسرائر ننجلي 
والذخر أخلى الذخر ماخلفته 
هو حاجة الأ ؤطان مأ دالت مها 
سيعاد ثم يعاد ماطال المدى 
يكنى انك أن بلغت موقت 
يوأت مض ودام [افندك 
ور ددث مو قفبا الأخير 10 
لك في قريضك “خطة آفرتها 
من أي بحر دراه متصيد” 


ظبرت تعائل مصر فيه بما يها 


تراد العيون” 8 مشعفة 
ويكاد 'يلمس فيه مشبودااروتى 


في الجو يونس من تحلق طائر 


عا لما صرافت فيه فنونه 
فلكل لفظ رونق” متجدد” 
يمل امال به كأبدع ها انجات 


- 


لعنير ف الاصباح والامساء 
أبدأ وتغمرهن. باللالاء 
من فاخر الآ ثار للا بناء 
دول” من السرآء والضرآء 


ويظل خير مائر الآ باء 
فيه أعر مالغ 
فيه مكان دمشق والزورآء 


في الحد بين مواقف النظرآء 
عزات على الفصحاء والبلاء 
وسناه من تانزيل أسيه مبراء 
من رقة ونعومة ونقاء 
ونعيمها في وشيه متراء 
وصفاأ ير وعته صفاء الاء 
ويعييت في ةالسمع . ري يا 
ويحس همس الظن في الحوباء 
والدو يوانس راكب الوجناه 
من فطنة خلابة 1 
ولكل قافيقة جديد رواء 
ع 0 


وارها راع المقيقة رسعهسا 


حياك ربك في اللدين معوا إلى 


سن ملعم أدى أمانة وحيه 


حعم السب دود أدائها 


للبقرية ‏ قوة علوية 


كأخرجت لأوليالبصائرحكة” 


حتى إذا اشتعل المشيس برأسه 
فالدآء يتحل جسمه ولشاطبا 
جسم يقوضه السقام وهمبا 
عجباً لعاميه اللذين قضاهما 
نا تتاعر م تماون فيعا 
حفلا كالم يتسم عمر” له 
تتح بلي فتحا ا باذج 
هذا إلى فطن يقصر دونها 
من محفة منظومة. لفكاهة 
أو سيرم سيقت مساق روايةر 
يجري وقائعها فتجلو لانصى 
فإذا الحياة عبيدها وعتدها 
تطفو حفائقها على أوهاا 


فيه فا اعتصمث من الخيلا” 
مل أبلوا فيه خير بلا 
مزعتر غلاب ومضاء 
مسيم" من عدت وفرط عناء 
في نجوق من نفسه عصماء 
ما أل به من الارزاء 
ما زاد جذوتها سوى إذكاء 
يخني بروعمه نشاط الداء 
متعلق بالخلن والانشاء 
في الكد قبل الضجعة التكرآة 
أنذر* الردىوشواغل البرّحاء 
من باه الاربداع والاريداء 
في إثره صرح” وطيد” بناء 
محبود' طائفة من الفطتاء 
أو طرف منظومة. لفتاء 
لواقف التمثيل والالنا 
منها «فازي كن طيّ خفاء 
عزج كزج اله والصبباء 
وتسوغ خالصة من الأ قذاه 


فأوخ هه 


يمن صحبت العمر” أشبد مانم 
إني ليحضرني بصادق حاله 
من بدائه وحجاك ينتح فتحه 
حتى الختام ومنمفاخر ده 
فأرى مثالا رائماً في صورة 
اليل يمري في عقيق, دافقر 
يست سهول الريف بعد حزونه 
ما يعترضه من الحواحز يعداه” 
حتى إذا رد الفياقية جسة 
أوفى عل السد الأخير ودونه 
فطنى وشارف من خلا ف زاخر 
ثم ارتى بفيوضه من حالق_ 
فتحدرت وكارك سانا 
مسموعة الاريقاع فيأقصى مدى 
إنأخطات قطر أمو اقع' غيئها 
شَء در قرمحة كانت لما 
رفعتك من علياء فانية إلى 


مر * 


في الشعر من متباين الأنماء 
ماضيك فبه كأنه تلقائي 
للحتبة الأدية الرهآء 
مالم يتم لسواك في الشعرآء 
لتيل قلا منه عين الرائي 
من حرث يبع في الربى الثم * 
ويديل عمراناً من الارقواء 
ويم إلى الاحياء والااروآء 
فها علا ودنامل. الآر حاء 
قرب المصير إلى محيط عفاء 
كالبحر ذي الارزباد والاررغاء 
في الببط الصادي من الجرعاء 
أخصل” من الأنوار والا ندآء 
جذلى با تهدي من الالاء 
أحظته باللمحات والاصداه: 
هذي النهاية من سبى وسئاء 
ما ليس بالفافي من العلياء 
خليل مطران 


في ظلال كرمة ابن هالي 
يأكرمة ذويت فيها أمائينا لاالظ لضاف ولاالا فثان تتدينا 
لاثم الكرمة اولى ظلائلها سقت غصونك أجفان الشجبينا 
كنت لياليك يضا في دجنتها يرف فيها الموى ربان محنونا 
ماضاع عمرك إلافيمضاحكمه ولاتليت إلا الخفض «اللينا 
لام عن الدعى مشغول بناءمة من الشبيبة في أفياء لاهينا 
ياعيشة في حمى اللذات فيأها سكر الموى والغواني والخحليينا 
ملأت جانها لبا وتسلية خياليللي الني بانت تملينا 
وما الحياة إذاطالت مسافتها وأنت تدرجها وان مشجونا 
م أبالي وعين اللوث ساهيرة أعشت عشرين أمعشت المانينا 
عا عب 
م ناج كرمته واسأل منابتها أما ملى مصر غر” يد" يغييسا 
فد كنت بابلبافيعز نبضتها وفيتها الحق في رأس الموفينا 
جعلت الها شعراً تميس به أبتق عل الدهرمن5ثار (آمونا) 
وحبي منالله ل بط على ملا من ألف عام ولم ينزل مثاوينا 
دم الجهاد على عطفيه منسجم6 يريك في ثورة اليل الميادينا 
بخلد الهضة اليمون طالما فيظل قوم على الجلى ميامينا 


قوق | 


غنيت” بالثيل فيشجو يبأ كرنا 
صفت القوافي له في كل نازلة 
ل نفوك عن الأهرام رق” لها 
فا ساوت ظلال الثيل في بار 


ع الكيانة أو عي يقادينا 
محبوكة الوشي من وشبي البانينا 
واف بناجي ذرى الأ هرامبحزونا 
أرسشى ظلالته يسرى أمانينا 


عبد عد ع 


ياناظم الششرق في شعر يطافبه 
قد قد كءر-” لوه «يةالا إسلام فيأم 
0 حىة قلكفي خطب أصيببه 
مازلرتع” ندفم عنه 03 عادية 
مستعبد في دوعر كان سيد ها 
في كل احيةر 2 يهدمبأ 
5 الخلافةفي الارسلام مشر ف 
مش ث لهالا رض واتنقادت لطاعتما 
يا صرخة في شتات التر كصادقة” 
بكتهم في مصاب, هد" جابهم 
تلك انأ كر ما زالت فظاعتا 
وضنت اثارها فخت أندلس 
امام م لاك 
5 حضارتهمغشاو ا وك 


على حتقى الشمرق روحا أورياحينا 


يشتد حيئا وتطويه الأسا حينا 


يخف في الغمها جرح المصايينا 
حتى تق لا دنيا ولاديئا 
ومستضام بأيدي الأجنبيينا 
نكاد تطفم بالشكو ىنواحينا 
و على هامة الدنيا التحاسينا 

ترى فو فوقما؟ “إلا مذاعينا 
تكد أنسمع في الترب السلاطينا 
على ( أدرئة) يضنييم ويضنبنا 
مل الخواطر والأنظار تدمينا 
وصفا يجن أهل لغرب تبجينأ 
تلتى الرجال علل حرب شياطينا 
فمل الْذئاب وأقوال الببيينا 


مازلت أحسن هذا بالذي زهموا 


3# 1-7 


حتى رأث" بدعوام 'أظانينا 


هذي الظواهيم تصدق بواطنها أمستلالدهر سر آفيعوادينا 
جد ع جد 
بارج فلبك لم تدا «وابينة عن عبد شمس روم تهداً جوانينا 


أمك علك عم بأندلس 
نوأ وهد ممت إل يأم بليتهم 
داث شتبيت” وتيجان مبيعثرة” 
تتتك م تور قو اعد 
كانت لنافي وال الدهرتبنثة 


لمست فيهاعظات الدهردارجة” 


مشت عليهاالليالي يه شدائدها 
فلا القصور قصور” إننزلتبها 
أحل” مس مرحنا به حينا وتنية” 
با وقفة في ظلال الطلح تسأها 
لحت ناتحها نجوى هززت بها 
فأين في الطلم تيجان” نظلله 
بعشتفينا هوى الماضي وروعته 


مخلرات القوافي في أمالينا 
و8 بثا هدم م يدنونا 
مييق من عزها إلا تأذها 
يكدن بعد امحدار الملك يهوينا 
فأصيعة فى بواقيه تعازينا 
على بقايا رسوم من أمانينا 
فبدالت عزها الوضاح تهوينا 
ولا اللوك إذا ناديت واعونا 
ظلتعلى ز حم ةالا حاب تشجينا 
نشجى لواديك أم نأمى لوادينا”” 
تلك الرياحين” حتىكدن يبكينا 
وأبن فيه سلاطين” يحامونا 
والنفس تهتز من روماتماضينا 





(1 ) إشارة إلى قصيدته الأ ندلسية رحمه الله : 
بانائحم الطلح أشباء” عوادينا نتسج لراديك أم تأمى لوادينا 


تكاد تلمس جتبيه أناملا 
على نشيدك من تخايده صور” 
في كل ناطفة فن” يفرحنا 

نف” خلدوا فيها مناقهيم 
كنا معانية في الأحتاب لامعة 


إذا وصفت تتدنيه وثدئينا 
زهت حضارتنا فيها أفانينا 
وكل هامسة سحر” يسكينسا 
فهل ترى بعدها إلا عناويا 
مضت وما بقيت إلا أساينا 


»ا عاد جد 


بادسمة لك في الفيحاء هيجبا 
غنيت بالك والتيجان هاوية 
فأين مسحدك المزون تسأله 
وأرينمن عبدثعس سادة در جوأ 
رمحت العروبة في أفياهء غوطينا 
بعنتها في الى من بعد هدأتها 
نامت خواطرنا عتبا فأيتظبا 
من بعد مأ ذهبت عنا خيالتها 
ذ كرى أمية لم تبر حواضسنا 
ناجيت" جلق في و 
ع يانك وثي” من - من خالا 


ثيام توددهة 


ملك” لمروان مغصوب 'يناجينا 


حتى المسنا مهاويها بأيدينا 
هلقام مروانفي حشدالصلينا”” 
عالين كالشمس لاعابا ولا”هونا 
<تى حنونا عأيها عبشميينا 
حيئا من الدهى نطويه ويطوينا 
سحر القوافي لخؤاشت في أغانينا 
حنت إلينا خيالات ثناغيبا 
لا بكيت” ول نوحش بواديد 
على اعتلاج إل 5 مغاندنا 
وف قوافيك طيب من روابيد 


سمه سس مهد موسر اكمسعسوسد ‏ 





(1)إشارة إل نسيدهفي شق في + .قول في ١‏ 


عمررتث بامسحد الحروناً 0 


١‏ ل 


ثر في سو ا 0 9 ا 0 


دكري يدوا 





اه - 


1 ننس تكبتها والله حارسها 
هبت تحبتك الريا تموج بها 
فشضب” كل أبي؟ من شكائنا 
ثمزتها ثمزة هزات جوانها 
قصائد” بدم الاحرار مائحة 6 
100 في تجبع من - اد 
فها من الثورة الجراء أمقلة” 
تلم أبة كرمنا منازلما 


لأ صبغنا غراها من أضاحيئا 
صبا اللأعائل فيريان نادين؟” 
وثار كل كر من نغاضينا 
فانصاع في غفية الأجفانغافينا 
من وحي جلق نعليها وتملينا 
مصبوغة” بصباغ_ من مواضينا 
فلت في محاليها ممالينا 
فان ترانا عليها مستذلينا 


+ عبد علد 


يابنت فرعون وال شيجان مائجة 

لو كان يشفي رثاء في ملمتنا 

يكن النعي" خلود في قلائده 

فنم صل أده شوق فيهو أجسنا 

العقريات ة الدنيا مخلدة 

ما كان خطيك إلا أمة درجت 
أمة 0 تهدأ وساوسنئا 
دمشق : 


سه لصم 


هلا صبرت وبعض الصبر يسلينا 
صغنا لجوانح شعرا في مراثينا 
هذا ار ثأء الذي أعيا قوافيئا 
'مواكف الظل لا نامت لالينا 
ومن يسن سبيل العبقريينا 
وقد يعادل ث شعر” أمة" فيئا فيئأ 
على دمشق 1 تنشف مأقينا 
شفيق جبري 


)١(‏ إشارة إلى قصيدته الني حيا فيها دمشق ؛ 


سلام” من صبا بردى أرقة 


ودمم” لا يكن ا دمشق 


شوج هس 


قد أعبز الشعرا*طو ل حياته 
والبو م يعجزم بندب مانه 
هيهاث يوجد في البربة منهم 
كفو" ليرثيه مثل لغانه 
كان الا مير لحر شهم مستنة 
فرسانهم في الظل من رايانه 
ما عاب أمل” العبقر ب أنهم 
فد قصرو افيالحي عن غاياته 


هذا أمير' الشعر غير مدافم 
لو كأن وحي” بعد وحي عمد 
السحر في نفثانه والزهى في 
رفت لنغمته القلوب” فكيفا 
تغدو المعاني وجي تشمس مقادة 
وإذا أراد الصخرة الصماء من 
ما رام شارد حكة في نظمه 





الأمير مكيب أرسلان _ 
في الشرق أجمع منذ فتقٍ هانه 


و واوا 


نفحاتة والدهر" يعض" أرواته 
غنى بها رقصت عل بيرنه 
فقودها قود الغلام لشائه 
اغراضه رقت أخلير حع نه 


إلا اصاب تحبا يحصاته 


جلى الاله' له الأمورت كأنها 
فكسا الطبيعة من نسيج بيانه 
فترى الطبيعة قبل نظرته ها 
والحسن' يشرق في العيون بذاته 
م كل بسك في رفيع جماده 
كالدر في المائه والبدر في 
ولفد رويت؛ الشعر عن ا حاده 
وقضيت"' فيه صبوتي و صبابتي 
وأثرت في البيداه بزل غوله 
فرأيت شوقي يدّع' فيعصره 
الفرد' في أمداحه ونواحه 
وإذا نعركض لاغرام فبل درت 
ماني الميام كوجده و حنينه 
وإذا تحدث بالرييع وروضه 
أوبات يعبث؛بالشرا ب أضافمن 
أ, خاض في :كرالعذيس تشايبث 
أ س كفي وصف الرقائع صار م 

فد بذ آل 2 يض ا م 
ول صر رت عامدين نضا 


بلقي عليها الشمس في نارانه 
حلطلا خلت من غير طرز دواته 
غير" الطبيعة وفي في آنه 
وهنا بغي يذانه وصفاته 
تتقاصر * الأقدام عن عتبانه 
قسماته والصبح في أسمائه 
ورت بالسباق في احلياته 
وقطفت منه خير ا انه 
وأطرت د'فيالا فاقشبي بزاته 
قر كرا يهن قنائه لقنائه 
والفذّ فى أمثاله وعظاته 
ان الفرام نير شوقياته 
أو في النسيب كظظبيه ومهاته 
أنساك بالتحبير وشي” تبانه 
كاسائه “حببا على كاساته 


رخلت العدىسالت عل شفرانه 
وما عبادة لانه ومنائه 


رغم الى بروول من ابائه 


لااند بعدله وم من مجلس 
يتمثل العصر الحديث بشعره 
وأرف” بدت يستقل مجملد 
يفتتن من عصره بمساوى 
قد لازم الاونصاف في أ حكامه 


أشعار شوق الث فى معراته 
حق' الشمثل من جميع جبائه 


أتعني عن التاريخ في صفسانه 


كلا وم ايشبطه من عيسا» 
لا فرق بان صعابه وعداته 


عبد عند جد 


وإذا سألت” عن الجباد فانه 
كالسيف فى أوضائه ومضائه 
ماحل' الارسلام حي ف مصيبة 
يحمي حقائقه ويو ضح سيله 
لني على ثمرات كل ملمة. 
وبظل' يرسلبا” قصائد” شر"داً 
كانتقصائد'ءيالصوث الذي 
بعشت” به روح الحياة كأنها 
قد كان أدرى الناس بالدآء الذي 
دالا هو الأخلاق في اضسمحلالها 
وفى عن الشرق القديم نضاله 
قد ذاد عنه شلبه وبلبه 
ماض يحذره استلاب تراثه 


مئذ الحداثة كان في سرواته 
والليث في و ثياته وثبانه 
إلا وكان بها لسان” شكاته 
و يقل طول الوقت من عأرانه 
قولاً يزيل أجاجبا بفراته 
غررا نشو الفجر عن ليلانه 
تسركى عن الارم لامثقل” سباته 
في صور إسرافيل في زعقانه 
قد حط هزاالشرق عن صبوأنه 
فإزاترى الأخلاق رأسوصاته 
من يوم نشأنه ليوم وفائه 
شأن الأبي يدود عن تر كانه 


منه وتخمرا الا خف اترانه 


شد 0 


أل منار” الثشرق في أوصافه 
ون إلى الشرقي بالطرق التي 
أمل مكلفة الذئاب عواديا 
الجأسين يبره ‏ وسحره 
والساليين (إرعه ولضرعه 
أشمارث, تحبى وتمبى أمة 

00 
ا راحلا ملا الزمان بدائم) 
أتركت بعد لدشاع سأترضى بأن 
يبي بك الا سلام” خي رأجئوده 
وكأن وادي النبل من أحزايه 


ونوادي” العريية الفصحى لمأ 


أنظر إلى الاسخوان كنم تر كتهم 


أنظر الخال أخر فداك بروحه 
قد اكتشتطو ل العمر قر عينه 
فضت ,السنو نال ربعونو نحن في 
1 أرعاك عن "بعد وترمالي على 
ندكنت”ا أطمم أن ترى لي رائيا 
كنا نخاف' رداك قبلي” وقوعه 


وأجاد وصف الغرب في آفاته 
يشي النجاء بها لأجل نجانه 
بالواد مغتصبين حق" راماته 
والجاثشين بتحده ووطاته 
و إل" كلين لتمره بنوانه 
تدا المياة المؤ” في كانه 


يثنا 


من فبل أن نزل القضا سكاته 
ترعى جياد الفنكر في ثلمانه 
أبدا ويرثي الشرق” رب" حجاته 


يلقي مل الشطين من زفراته 


ندب عليك يذيب في رثإنه 
من كل مشطجع على جمرأته 
كان يحي المييت” عزم ' فدانه 
والآن تجري السخن منعيرانه 
هذا الإخاء غرةٌ من قهوانه 
مهدر نهز الرطب من عذبانه 
يامن غدوت”' اليوم بين رثاته 
فلنا الأمان اليرم من دهشاته 


ابحما 2 


نا اعبش قد يكون مساراء 
والرة إن ينظر لا يبلى به 
قالميت وهو يذوب في حشرانه 
نرجو لك الدار التي جمارها 
يضني عليك الله من آلائه 
قد كنت في الدنياهن ا رأصادح) 
فاليوم كن بجلال ربك ساجما 


جليف : 


نوحأ وكان سروره بغداته 
لا فرق بين بقاله وفواته 
كالمي وهو يذوب في حسراته 
ع كل' هن صنع الجيل لذاته 
والله لا تحصى ضروب' هباته 
أيشجي ويسل الناى في ناته 
والطائر الي في جناته 


أورأ م 00 

بعد ما قصف الردى ريحانه 
فزعت طيره خوامن يبك 

ن ذيول لتخيلة الفينانه 
كن في ظلبا يغنين للشر 

قُْ و العلا شانه 





علي الجارم 
كن" في ظلبها يحيين عمد ساعد ضلت النبجوج' مكاه 
كن في _ظلها بنافين آما لآ وييعثن همة وهنانه 
أيها الطير هوم القوافي فيذلنا دمو ءا المتانه 
ما تيأطيرصادح تسجد الط ” إذا رجم الصدى تحنانه 
بدات تاللا صوت داو < بلفظ تخاله تبيانه 
طمت ألا بتسام زتبقة آلو دي وأوحت اخصنه مبلانه 
مات شوق وكان أنفذ سبير صائب الرعيمن سهام اككنانه 


هه 


ابلك للشمس في السما* أناها 
وابكه النجوم 3 سأمى نه 
وأبك للروض واصقا يحل الرو 
وابكه للخبال صفوا نقيا 


وم اس 


وابكٍ هر قلبه ولسأنئه 
مالئاتر بوحها 
ض إذا هن باليراع ينانه 
إنه كان في الورى ترحهأنه 


آذائه 


د عبد بد 


ملا الشرقموتم نملا الشر 
ل من المعافي غريب 
وموس دنا إليه فاق 
و لفو 5 أزر ى بصيادهالطي 
نظرة تلتتي به ينبب الوا 
سبق السهم عينه فتر : 
عفاد تراء. -عيون 
أجبد الفارس الملم" وأفنى 
وه ويعدولاالرأس مال من الا , 
مدا شوق إليه نظرة سحر 
فأقى إمشية اليد إسعى 


ف حياة وقوة وزكانه 
7 أسه خاضعاً و أع عياته 
وأعيا قسيه وستانه 
ديو أ ىترأهيطوير مانه 
بتلووى تلوي الخيزارانه 
ثم يبدو فلا نشكة عيانه 
نبله حوله وأضنى حصانه 
ن ولاقليه شك خنقانه 
عوقت دون شوطه جريانه 
بين هولٍ وذلقّ واسركانه 


234 لإد عو 


غزل” كالشباب ينضح آما 


.6 و 1-6 9 "حلى ذتانه 
يتناجى ويتتى أشجانه 


سن و لاوس 
ومس الموى يرف" حنانا شرك الحي أن تمس حناله 
وإذا جالواصفاراعك الح ن وأ كبرت فته وافتنانه 
صور” زيتها بان مير 3 مزج لله وحده ألوانه 
و( دفائيل ) راءهاغاله الب ر وألق ألواحه ودهانه 
ءال بالنفوس ما خاص مبل” في خفايا النفوس حتى أبانه 
أودع الدهر رمسمعية عن الكو ن حديثا ف بطق كيّانه 
ذاك سر الاولهيخخص'“من شا * بآثآر فضله سبحالنه 
ورثاء ر كان يسمعه الي الت لأحيا بسحره جوانه 
عرف الوث والياة جيم ورأى بعد حيرة برهائله 
والروايات دهش تكللبر. ثم أربت فادهشت شيطاله 
يخم الدين فياشطرا ب يذاحسح طروق الالهام أو غشياله 
علي كآنه من كتابر فارى* يه سهولة و مرانه 
جوهرعي ود الكواعب ويك رين يوما يحسنهين” 'حمانه 
زان مصراً بلوكار* يبير المي كن وأولى تأر يخبا عقيانه 

+ عد عد 

كان صبا بمصر ] هام شوقاً برباها وبثها أحزاله 
دفن اللهو والصبا في ثراها وطوى من شبابه عتفوانه 
في بستانه ففرد فؤه وحيا كل قلبه بستانه 
بخرس الفن في ظلال نواح +ويرمي عن دوحه غربائه 


50050008 
بعشق اليل والخائل تهتز بشطيه خضرة ولدانه 
يعشق الثيل والجزيرة تغري| +وقد لف" حولا أردائه 
يعشق الجسر والسفائن تهفو ٠‏ حوله كاجام الخلا نه 
ويحب السواد من عين ثمس< مالا من روائه أيفانه 
كل شي" بمصر يببر عي ه ججالا ويسكير جنانه 
كلا هن ه إلى الشعر شوق” جنب الح تحوهاوجدانه 
فشدا ياسمها كا تصدح الع ر وقد ثعر الدجى طياسانه 
وجلا تحدها القديم جديد بعدما هدام اليل أركانه 
في خشو عيشي دبامم (فو آد) مثلا ردد للصللى أذانه 
ملك مدا للفنوتف هين علمت كل بحسن إحسانه 
نظرة منه زادت الشعر زهو وأعادت لعهده ريعانه 
نحن في ظل تاجهي فزمان ود(هارون/أنيكونزمانه 
اعد ع 
أول ااسابين شوق إذاجا ل ذوو السبق يبتغون رهانه 
شعره حكة” وصدق خيال وجمال” وروعة” ورصانه 
ومعان شوقية في سباق بمحترية ورقة يف متانه 
١ /‏ ليبا لييا ل ١‏ 
يمير الفصحىوقد عقرا الده ر وأغرى بتوءبا حدثانه 
نزلت من ذراك روضا مريعا هد!. النور و جني أغصائه 


علد بارال بست 
عادهاروئق الشباب و كانت رمقاً بين كإرة وزمائه 
وحمتها يداك من شر باغ في زمان طغت عليه الرطائه 
ذ كرتهارنات صوتك قوم “سلفوا من هوازذر و كتانه 
د جد عند 
رفصتمصررا يةالشعر فوالشر ق وأولت أميره صو انه 
ومشى الدهرني الوفود إلى الب عة يحشثة نحوه ر كبانه 
ورأيدا محدا يشاد لمصر2 يعجز الوثم أن بنال قنانه 
وبعمتا كل أفق رين رددته القصائد الرثانه 
هكذا كل من 00 يجمل الكون” كله ميدانه 
هكذا فليسر إلى اللحد من شآ 5 ويرفع” بذكره أوطانه 
جد عبد عبد 
'خلق كالندى وقدنقطالزه ,* فحل وشي الرياض وزانه 
وصبأ عله الإمان ابتساماً وححاً عل الزمان رزانه 
1 يلت الصر بخ بوجار تمسدالثمس” في الضحى أعانه 
م قٍِ الواممع وحاة في وقارر وفطنة” في لقانه 
وحدبث أحاود له روعة الشء رفلو كان ذا قواف لكنه 
ويقين” بالل ماسه الضء غولاطائف/منالشكشانه 
هوني العس والكوا كنور” وهوفيالأرضوالجبال ر كانه 
ملك اللدين قلبه وهواه وجلا الشعر” ساطما إهانه 


بياج صم 


فدح الصطق فتلمح :حبا 


قافنا اخذا عليه أكيائه 


وترأه يذود عن اله الغر وفاء لبهم وصيائه 
جد عاد جا 


طوآفت حو له الملاركة الطم 
إن معنى الحياة فيه من المو 
يهدم المرء كل يوم ويبنى 
نحن حب” فيقبضة الدهر يلق 
إن هذي الحياة يحر” وكلة 
قدقضىالله أن نكون فكنا 


رديت + 


أيها الراحل الكريم لقد كه 
غ قريراً في جنة الخلد وانعم 
والتمس نفحةالرسول وطارح 
كيف يوفي الشعر الذي مالك الشه 
ورثاء البيان جهد مقل 


معر : 


ر ومسث بعلييها أ كفائه 
ت معان لو يقهم المرء شانه 
تم هوي فلا ترى ينيانه 
ه وجله مر 15 إباثه 
بالغ" بعد سبحه 'شطاته 


وقضينا وما قضينا ليانه 


نت سواد العيون أو إنسانه 
برضا الله واغتنم غفرانه 
ف أفانين مدحهة حسانة 
ر وألق لميره أوزانه 
الذي خلد الزمان بيانه 
علي الجارم 


سس الاق سد 


مصباحا لسان 


مالو] بسب اليارن صاما 
ومضوا به الاشعاما لم يزل 
تبغو ا إلى سئأه وتغددي 
على جوائب أرضها وسمايبا 
هزا شعاع' العبفرية / َل 
قدر الخلود له وبارك أفقه 
اخ اليان” عل لسان نيه 
وحيا به الشعراء مرا ألمانه 
ل مشى فيالأرض فبجر صخرها 
وأثار فيشرف المما” تحومبا 
فكأنا الانيا ضحى وكأنا 


ومشوا به ف الذاهبين رواما 


في الأ رض موث نلق" السنى وضاحا 
أشوى كأن من الأشعة راما 


شفق القلراء السياة وشاعا 


يولي اللياة طلاقة ومهاما 


ر ب أر أد به هدى وصلاما 
غدقا من السحر المبين قراحا 
فشدوا بألسنة. الطيور _فصاحا 
مأ ونضرها رابى” وربطاحا 
فتلونة من آيانه الألراحا 
في كل داجية نرى مصباحا 


د جد 


فللابن هالي؛لاذوت ت لك كرمة” 
قد كنت' فأ يل رحابها 
ألق وأسمم بن ل 
"بول النغوس بشاشة وينيلها 


فد الربيع هؤارها الصداحا 
فازلت أشرف مأب 58 
طش الما ماحداً عسماحا 

أدبأ ولسقها الوداد صر احا 


سب فق /اله سب 


ألسكت زمان بالببان وأهلر 
وقفت لي الدنا ص جداتها 
وشبدت ظل لوت فوق غللالا 
وححتث وكانت بالطيو رسو شوادياأ 
وذوت أزاهر'ها ولفر طيرها 
ب من الصدرالورود لجدول 
لا نيت لها تزايل حسنها 
رسيآن. بعدك يابن هانى” ده ما 
ثم وابك للشعر التبوغ” وقل له 
و أهتف لصو معة البيان فقد خلك 

بسر" العبفقرية شاعر” 
2 الفصحى بمثل براعه 
شعر” حوى الدنيا ونسق حسنها 
يستلم الآ 8 ان وحي الها 
وبزيح عن ماضي العصو رستارها 
هو مثل هذا الطبر في صدحائه 
وأراه كالبحر الحضم" اعبابه 
وبظنه الملاح طوع-” شراعه 
يهدي إذا هرأ الأرى أصدافه 


حتى تبدال أنسها أتراحا 
فرأيت حزنا واستمعت نواحا 
يفشى الربى ويجال الأدواحا 


تستفيل الامسآه والاصباحا 


ينزو ويقطر أدمعأ وجراحا 
1 عب من دفاقه وامتاحا 
وصغا اليم بوحيه وأشاحا 
لسري نسجا ١م‏ مهب ' دياحا 
أمشى زمان التابثين وراحا 
عبد الرسالة بالقريض وطاحا 
لها هأه لا وأتاحا 
يوما ولا لني الخيال جناحا 
صو دُ ومثلبا َس وطاحا 
حتى لينطق وحيها إفصاحا 
فترى بها الغادين والرأوتاحا 
والزهس لطفًا والعبير نفاحا 
يعي مداه اقائض السباحا 
فيرو عن غمراته الملا حا 


وإذا عرد ور اللماحا 


باج سم 


ِ 75 > اه 
و أراه حيين برق عاطر نسم 
مم 
شعر' يشف” عن اياة وداعة 
ويبينمنغضبالتغوس وصفوها 
1 ا 
ويعيض من بع القأوب إفانة 
والشعر مرأة الحياة ولم يزل 
والشعرمن أدب النفوس ولن ترى 
ولقد نذوقت الحياة فلم أجد 


وإذا فسا فالعاصف"' المساحا 
ويواج منها ثورة و كفاحا 
مثل الحياة كأبة ومراحا 
مأك وآ جاحما لفاحا 
يجلو وى ويصو” رالا شباحا 
من دونه هديا ولا إصلاحا 
كلشعر ريا لانفوس وراحا 


- 


ديد و 


قل للكعانةعن رمائك أقصري 
صياد أسراب الخال إذا رثا 
بدني القممي من الشوارد لفخله 
من كل ممتى بالروائع حاقل 
وقصيدة كلروض بأكرء اليا 
من للطبيعة يستزيد جمالها 
ذهب الذي غنى خمائل روضيا 
المرقص' الزاهستفوق غصونها 
والمسعد الأبكات ننه لم 
أوجى .له المرح” الوجود فصاغه 
لا جلا سير الحياة لقلبه 


فلقد فقدت الراي” النضاحا 
جا *نه ما عرفت لديه جماحأ 
ويروض منها النافر الممراحا 
يجل كم تمل الشموس صباحا 
فاهتزة ريحانا ورف" أقاحا 
أغر ر كايات الكتابو ضاحا 
حتى مددن إلى النسيم الراحا 
والمستخفة عبيرها الفو*احا 
كانت به الجنات” قبل" نحاحا 
شد وعلمه. النواح” فناحا 
اففى باسرار القلوب وباحا 


مسد ##أبياق عسم 


سبحان من أهدى الخيال براعه 
فلسمعوه فل بزل من شعره 

* 
يا نازحا عنا تزلت بعالم 
فاحلل يجنات الخلود ورو” من 
واملا من الزهس المنوار والجى 
سترى الرسو[ عل معطر روحها 
بسعى يحسان إليك وأنتا 
مختال في بردية من بردةٌ 
بستاف من ميلاده شوقية 
فاش رح هواك له وابة» لواعباً 
أبلغ إلى (صبري)التحيةوالهوى 
وامسممدموعك عن أسرّة حافظ 
ولساق” أقداح المسسرة ممحا 
واذكر مل الأرض الشقية رفقة 
في هلم مازال في غلوائه 
أشرق بوجبك في غياهب يله 
وأضى“ عل شط" الحياة منارة 
ونم الغداةً وحسب روحك أن ثرى 


مقصر © 


بن 


وهدى له الاربداع و الا سجاحا 
شاد يه سحره الأرواحا 
53 الأحبة فيه والتاحا 
عين النعيم ادك الملتاحا 
كفيك واطرح رعبئك الفدةاحا 
هدي إليلك يابها المفتاحا 
وضحان من فحر النبوة لاحأ 
حاك القريض” خيوطها أمداحا 
الله كان لمسكها التفاحا 
كانت لحن دموعك الششراحا 
عنا وحي" جبينه الوضاحا 
فلقد ليت بقربه الأفراحا 
نلك ملأت بدمعك الا قداحا 
بانوا عليك يقلبوت الراحا 
وأمنق على رت" الحطام تلاحى 
يخلم دجاه إذا جبينك لاحا 
واطلع يكل دجيةر مصباحا 
من نور محدأك هذه الااوضاحا 
على مود طه 


ذكري د 7 » 





الشيخ وؤاد المطيب 
كلاهها كان لي د و كان له 
طلق اليراع بعيد الغور مطلعا 
فتى قأطر اذ ض لنيلفاد 3 ت 
وهاج منها الأ باةالصيد فانجردت 


بج # أن 


وإن نغزل عست لابوى صور” 
خدث القلب' فيه القلب” مفتتتا 


خلا امال وأودىالشاعس 0 
لاالوحي” باق ولاالا ياتو ال" 
وأسست الصح ف كال كفان منج 2 
مطوية لف فيها بعده القل 
وخيم الصمت' إلا أنة نطفت 
بالحزن تخنتها الأنقاس تزدخم 
أحافظ ثم شوتي بغئة ومعأ 
باوج للدهى كيف الدهى ينتتم 
في دولة الشعر تاج الشعر والعل 
على الغمائر في الالباب بحت 
عبد الصفاء و كاد العبد ينصرم 
الخصم نحت شفار الييض نقتم 


في الشعر حكة الأطر اف تر نسم 
ومال فيه 1 بلويك علبه م 


سس قكامق اسه 
وأبصر العاشق المجور دمعته بين السطور وقد سالت بها الكل 
اغا عبد 
وفيه تلمح مافي النفس من أل وكيف يسفر عن ألوانه الألم 
وتلممن الأمل” امعقود خافقة" له الضلوع وقد ممت به الحمم 
هو المزآء هو النجوى لطالبها هو الَّبِل لمن زلت به القدم 
جد جد عه 
ومنه يعبق ماني اروض منأرج وما يبئك في أنفاسه النسم 
ومنه شرق وجه البدر موتلا ومنه يبرق ثغر الفجر يبتسم 
ومنه بين حواثي الزهص تلمة ‏ ومنه تحت لسات البأبل الثم 
ليغيككن 
يل (الضاد) كيف اندك” جانبها صعقًا ومدابها الناعورن صوتهم 
فين (أجدشوقي ) أمن منلجأت إليه بعد كتاب الله تعتصم 
ببى فشيد للأخلاف ملكت عزث ومنهلها الأركان والدعم 
«وإنا الام الاخلاق مابقيت» هوالذي قال فلتسمع له الاامم 
طوى المراحل سباق فا اتتقصت منه الكهولة مرك جبد ولاالهرم 
شعر” طيه الشباب الغضرء وارفة منه الظلال” مير الورد منسجم 
وااراح أجود ما كانت معنفة ومن مزايا الأصيل العتقوالكرم 


عد يد عبد 


5" 4 0 
2 عبرة عن بني الا د دن" أجلبا إليك يا مصر والااردن يلتطم 


عمو فر سل 


أرضوإن صر حجر تقدعظمت ولا ينوت صغير الجوهى العظم 


عاد جد عد 


أباعل ملأت الشرق من غرتر 
نشأت في أمة ليست بغافلق 
وفتك فسطك (نبخسكمعرضة 
وهل مصرّ إلى تكرح شاعرها 
هو الدليل ص حق الحياة ل 
ولاحياة لشب لاشعور 

و8 أدبر وراءالثيل نضو أمى 


لاالود'ق/أسدي الذي أسدثولاالدم 
عن التبوغ وعما توجب الذم 
بلباء في أذنيها الوقر' والصمم 
شعورها الي لم تعلق به التهم 
إن الشعور هو القسطاسوا 

وإن تحرك في ملي العروق دم 
موت 5 وتميا دونه الرمم 


د 


وقد رزقت ملوكا مل* أبردتهم 
خصوك عن كرم مهم بكل يدر 
فكت بعض أياديهمو كت لم 


عا" وبحل” وفي .عرنيهم ثمم 
وبالعناية لا يخل” ولا سأم 
فخرا وعند سوام أيعيد الصنم 


دا د 


ندر( فوتاد) كيف يجمعهم فرداً وتبدأ منه النهضة العم 


قد التقت فيه أشتاناً مناقبهم 


فالفضل والنبل والإرسلاموالشيم 


+ د ب 


و مدحت"” رسول” النهفاسقت 
رثنت من آله الأبرار مغتريا 


لك الشفاعة” عبد منه يغتنم 
في القدسناح عليه البيت والحرم 


سس إاره لب 

وإئها نسة الانيا ورت لها فألا ترككد في الأخرى به النعه 
ديد 

وهل شكت أمة فيالشرق من تقير إلاانتفضت ومست قلبك النعم 

فشقّ”صوتك بم الأر ضميتفما فيالذوديدرأ غنبا ا لمم 

ولا انتصارك لاستخذث على مفضض-< خرساء مفحمة بالعحز : 

فين أت وأ المستعان به ؟ أله أ كبر ع” العبي والبك 
+ عاد عد 

بكتك مص ر'وضجت وعة وجوى وأظمر الحن ن ما في اللغس يكم 

وصلت ماضيها الأعلى بماضرها فكن شعرك معط فيه تنتظم 

خادت فيه لها التاريخ منصلا" با يقصر عرد تخليده المرم 

ثم منووما في مضي مندول وتم فرعون والأعوان والحشم 

وقد خلعت ص أعطافهم حللة من البيان فل 4سسهم العدم 

في الرقاء لهم من كل غائار في الحنوط الذي لم بفنه القدم 


د يبيد 

وففت'فيهصر حل ف اليس أسألها أن الأحية والارخو ان أن م 

فقدتهم فرزئت الأهل من ولدر ومن أمْر وأب فالشكل تكلم 

وكنت أزعم أن الصبر لي مدد” و كنت أحسب أن الجرح يلتتم 

إن لم نكن ييننا الأرحام جامعة إن المودة في الدنيا هبي الرحم 
عبان ( شري" الأردن ) : فَؤْآد الحطيب 


سيره اس 
22 3 شو 6 
مم الثفس 


كفكنوا الدمع وضنوا بالا نين" 
جل خطب الشمس وما لفون" 
آذنوا الدهر لنلى الحرب ققد 
توأم الذهر سطا الدهر به 
عق أما وتوك أأخر 
لبس" اليل حداداً وارئدى 
ودموع اليل ما نشهده 
وثئدى الأزهار دمع" حائر” 
ما لعاب الشمس إلا عبر" 
عبئوا للدهر جبرأ جد 
واشتروا رمح المما كين فقد 
واستثيروا الث في نثرته 
واستشيروا القطب كي يخير كم 
واخشنوا في طلي الثأرفا 
واحشدواما اسطعتم واستنجدوا 


وافضبوا للشمس والحق المبين' 
وتعالى عر نشيج الناديين 
وترث كفاه أء" العللين 
وانثنى بادى الاسى في النادمين 
عبقري" النفس بالخلد فين 
معطفاً من سوء عيش المعدمين 
من نجوم 'حبسا لا “ينتوين 
مفصح عما أجنت من شجون 
قد أعدتها له في الموجعصين 
أنجم الليل حديد الدارعين 
عز من 'يعدي على الدهر لون 


فهو إن أصغى لكم خير” معين 


كيف حال الدهرفي الحرب التلدون 


تدرك الأوتارة كنة التاعمين 
فرفل الأفلاك والكون سكون 


وفوا واستوقفوا الشمس طلى 
وروا عقد الثريا في عرى 
وضموا الا كليل عند شاهداً 
وامضروا من نورها في لجة 
ودعوه ينتبذا من أمه 
واقطعوا من ضرثها أ كفانه 
واحعلوا اللحد حشا تامورها 
9 عن وها 3 ا الضحى 
من رأى الشمس تعزى وابنها 
وهما ابئان عصاها واحل” 
تعلل” نذ كرنا راحته 
جدعت موسأاة مر 1ى. مارئه 
مأ بين ذكاء وابئها 


يامعزي الناس في الامبم 
ثم لصفح افر الدهر قرون' 
نيصر اناس كا لابستهم 
يبعث الشعر” بهم صبحتل4ه 
ينسج البافي على ما أسأرت 


قبر شوقي فعي لا تأبى ال كون 
قبره هدى وفوة الزائرين 
أن شوقي ف كبار الخالد.ين 
وار كبوامن شعره أأجرى سفين 
مرقداً يبي البلى فيه الدفين 
حبرأ نعشي عيوت الناظرين 
فحشا الم جدير بالبين 
ولق" في كبد الغرب شفون 
سف” لسطو به في الواترين 
إسعه الدهس أَخْن 1 مكين 
كف تايل أخي ارأي الغبين 
ولقد كانبه جد" ضنين 


جل عن شق جبوب وأنين 


كنا اليوم كلم وحزسن 


وانثر الدهر شهبوراً وسنين 
عرما في لمة الدهى كرين 
ليرّوا في السايمين الكادحين 
و اماي فطيئأ وأفين 


صور” لطوى وقول" يغترى 
وصفٍ لمشت ”ا 

وانمت الفردوس وابعئها لنا 
واصعد الأعراف وانظر سر 


وغيوب” لا تأرتاها العيون 
يعحز الوثم مدى والواهمين 
صوراً تي نفوس التقين 
وي ترغو مجموع الحرمين 


كيف _سيقوا فثووامن بعد ما كبكبوافيبا وهم لا يدفمون 


د اد 


كنت يمانًا عن السر الكنين 
عبرة” أملت طينا عيرا 
أزل" يدننا يه أبدر 
سفرة ما اب مرف *شقتها 
ما عرفنا الموت إلا عر 
آبغل” الغيل على _رئاله 
مدن" شرب من أرواحنا 


ما بكاة الطير إلا ذلة” 


فندوث الوم في السر الكنين 
كنت "تهدي مثلبا للغافلين 

يعحز الظن" وأبد” الأ يدين 
أو داو ولا ندب * فطين 
مزيئراً أحمر" الناب “حرون 
غير “معف في مراعيها الضئين 
لبس و أو “يبيد الآ خرين 


لاجد د 


واعتراف 


الشاعر 


: 0 
زورق” من رحمة في الة 


تقطر الحككة من جدراله 


4 0 1 
ع سل” هن ربه أو يبتدون 
زخرت بالآثمين الغاثمين 
وسداد' الرأي والارز 4 "حون 


ل وهم 8 


تلهم الغيب إذا 
بلا صوارتما قلا 
السم6 على ريقته 


لاعلا عاد 


جل" صنع الله ها أروعه 
وسع الحلق يان وهدى 


أخلق الشعر لتعريف العلل 
وقديا هبد الشعر لمن 
إن يكن ع بان قلي 
فلقد كان ذولا 0 
رب ذي شق له في _طرسه 
سال ذوب” السبعر في _قرطاسه 
عي بالخطب يلا فبنا 
يثقل القول ( ببحران) الأمى 
فاعذرن” رنضو خطوب وأذى 
وأنا الشاعر هن يتجبللى 


ما استشف الغس جبد العمهين 
قدرة” الخلاق حرب الظالمين 
وبه توأمى جروح” الياُسين 


وتعالى عن ينات الصائمين 
بضعة عنصرها صلصال طين 


ل لدع 


ولتمحيد العظام ‏ التابغين 
يني الحد سبيل السالكين 
ومضى في الناشزين الجامين 
دمث الصهوة من غير "وضين 
'خيلاء الفاتمين الثملين 
مستخنًا بعروش للالكين 
وتخق عن عيون الكاتبين 
كاهل" الشعر وطوقالناظمين 
8 الأسقام والبواس رهين 
مارد” شيطانه جد" لعين 


سو في و الشعر ا" 


5 امير الشعن قد غادرته 


لعياديدة ذعاف ضارعين 


نح 


عه" الشف . بوم مين 
وعبيدة الشعر لا أ ذكرم 
بنلقون اليل لا يشنلم 
يتحتوث الشعر كرا جافا 
يجا لمرء 'يعلى .مقو 
د 0 اةْ الشعر ما دم 
في كل مضار 
0 التاج في عصر ابه 
كنث” مومبى والعصأ لانزة” 
وأحلوك وقد فارقتهم 
في قاوب. أترعت فيض شجى 
في مدب الشك في يحرى النى 
أمة ومن اله لما 
والبرى برثيك في “حفل اليل 
يا سري” الشعر لاترضى به 
اجزت ٠‏ والشعر مدى أو جازه 
كنت والعرب غير سلسلا 
منطق” عند الدراري ويد 


وبراع” هأ نت رَ احعه 


سم بره 0-5 


سيم تالحسف” بأيدي الفاصبين 
أت أدرى وم مرة المثبن 
غير تقايب شروح_ و 

وبظنون النى ما ينحتون 
كيف لايأئف أن يرضى يدون 
في قدم الدهصس أو في الحاضريين 
الوا السحر روا ساجدين 
شرست أيدى الاباة الخالعين 
ما أعدو | في ظلام ساهرين 
عا نان ف الذا كين 
خرى في كل عرق ووثين 
حيثمشوىالحب والسرالكمين 
مثل شوق لاستعاذت بالضمين 
عبرزي يلا الكون لحرن 
غير فذ شام يأبى القرين 
غير' شوق لكا يذ العائرين 
وعطاشا 'حوئما لا يرتوورت 
لبس ترضى| برق فيالطرس خدين 
غير غْثْء وحوت غير معين 


0 
آنا 


0 من لب بداعمه 
ويان” نر في مارج 
جال مأ النبل يغ أعراقه 


وذكاله خضم (اراد) له 
خدع يذ متعم شاب بها 
يتراءى اللفظل فها شفقأ 
فم اوثي' على أناطبا 
قينا في عير الدهر ما 


ليطن 


شق" ير واة 0 


طبع” جبار وى في الوادعين 
تحفل الجن" به في الحافلين 
وبدت فيه تحاسين' القرورتف 
وحسام” مارأى ساح الفيون 
لمحة البادين غنج' الحاضرين 
واممائي فلق” الصبم اليقين 
نكتا كلزه في حالي الفصون 
فتسّت لو قظط حشد الاين 
دفر اند أسلء حيئا ثم _صين 
وانتحى بالنور أجفان المين 


كرءة ابن هالى» : 


يارحراء حن" من شوق الا 
رفرف الغيب' على أسوارها 
رققت فها جلابسب” الد 

فيوافيت” 
عالت الا وطاو في انتاعانها 
صفق اراح بها ذو حتكير 
شعشعيت فيهاأ وطافت رشفا 


3" 
ميا منثورة 


مببط” الوحي وبطحاة الحجون 
فهي وحي ' الغيب والسر"المصون 
أوجه “كال هرفيساجي الأجون 
زهرا أو هن حديث السامص.بن 
نتهادى بين أبكار وعوتف 
قل الدهر ذاراة” شوأورك” 
من لمي الفيد كوئوس الآ ندرين 


وسعث 
لو ترآءت ( لابنهاني) في الثرى 
أو ثوى فيا( اين برد ) لل 
ومشى ياتي إلى عاملبا 


عفرت اجن في أرجاها 
فشياطين' تهاوى و'قما 
بسلون اليل حتى ينجلي 
أصبحتٌ بعد فتاها قد عصى 
واثكازت وأبت حار 1 
أنكر الطير' بها أغصانه 
خف علها فلها سيك إثره 


دارا تبأ د 5 


7 1 
كل" جد واستراحت للمجون 


هب" يستجدي فناها وبدين 
ماد من 0 في 01 


هرج الوأرق ومصعو ل' الحنين 
وعفارى نتسالى معلعين 
عن صباجر و يبرى الوح الأمين 
ع الفض نان العاصر.بن 
حانيات” ال وح كف الماصرين 
ونبت عن جنبه فيها الو" كون 


حوفي الشعر ممدود الرنين 


انا ؛ الفر اعئىن : 


إيه أبناة الفراعين الألى 
من بني اأشمس بهاء وعلل 
ع الحد ىق أجداد م 
ََ كوا الجبدل” عنهوم ناطقا 
فازلوا الاهر فتى ذارتجلوا 
أسكروه فتهادي طم 


عرف ال 


ثم جال” الدهر “زين الغابريين 
و اخمالا دوئه كبر الذ"ورين 
وجلال' الإد في جنب القطين 
بخطب الأجيال حئأ بعد حين 
وموشي” الفنون 
أريمي” النفس فمأ ينتغون 


سخروا أبناء. . 
تخت ١|‏ بلخلد فاسهو 0 
وسموا الدهر على صلعته 
حيما يست ممن» آثارم 
طأطأ لغرب" لهم هامته 
عظة” الأجيال تضوى عندها 
مجنت أغمدان بل أرزت :با 
ما ماني عدن في جنها 
غالبت 'غلب اليالي ما ونت 
أثوت ما كتب الله له 


في عدم 


لفشليا 


عقدت الشم" م حيوقة 
ثم أهوت راحة” جبارة” 
كعبة الشعر هوت أركانها 
حلفت بالشعر عنقآة الردى 
وتولت يختى الشعر يدا 
فتوزعتم مع الناس الأمى 


ليقن 


حلت الضاد بكم فاعتصمث 


يرفعورف الثم لا ستسكفون 
ببنان العلل واللب" الرصين 
راعك الحدة شمالاً ومين 
يكير الإإبداع” للمبتدعين 
كرياء الدهر والمسشكيرين 
غادرثه إرتم' ف المالكين 
غير أ كواخ, نواري المسنتين 
واستهانت (بالقرون الآ ربعين) 
أن يرى بعدمم في الدارسين 


حقبا يحمد مثوى المندقين 
ذهبت بالشعر والكنز الشمين 
فضعوا الر كن على أ متين 
في مباوي الغيب والكونالجنين 


َ ع 0 م 2 دي 
ترشف الا رخر كأس الاولين 


واخصصتم ركه ف الفاخرين 


بالجى الأمنع والحصن الحصين 


ا 


(أزهى) علو وك طاقة” 


الصغر امال و 0 الياذلين 


ك*” 


فلم في حيدها ما بقيت من" مالل لا يمحين 
شرفي في اتام 


لشت السى هزة شعرية 
قدحت "صل الصنا متقداً 
وانتحت(مروان) في ذافي الثرى 
شبت الاورة في مربضهبا 
تصف لملك اك يلشده 
ن فيهم نخوة فهرية 
نلت> من غفلتهم فالبعثت 
ذكروا آباءهم فاستنفروا 
ذ كرو ملكا ا وهدى 
فتجاروا والنايا دما 


وم العرب إذا هيجتهم 


يشضنا 


خير' ما في الليث مرن. أخلاقه 


نك في قفوي والفول' ديون 
وأثارتها لغلى حربر ذبون 
و(انهند) رجل الدهرالر كين 
تينزى بدمآء الثائرين 
وهو مهم أ و يعلمون 
طأطأت في الدهر كبرالجائرين 
قطم” الليل تصارى للمنون 


و تعادو ا للو حي 3 مسالهر سس 
وسحايا صادقات, لا تين 
لابياورتف لنايا طربين 


هحت. منهم فانكا ليث" العرين 


أنه ذو غضة لا يسسكين 


لكيش 


طلموا الناس أفانينة العلى 
ملأوا الأرض صللا واتقوا 


وضروب المحد من دنيا ودين 


عت 


إن نوا رجت بهم أرجا 1 
طرح النأس” الحم 0 
صرفوا الأيام عن ذلا 
قواموا من عوجر 00 
طراز الدهر 8 بهم | بردت 


زو الفتتح فلولا 0 
ظلموا أنضسم انوا 


لبس للإنسانف إلا 0 
والنتى وقف” على آثاره 


+ ا 


تمت نفس” حوت في شعرها 
أنفت سكن الثرى فانتجعت 


٠ دمشق‎ 


53 

0 بال 3 
مر صرف" بوك ايد 

مخطر ثياهة | 
ومشنى 4 
حنة الخاد أنوها فاتحمين 
في حواثى الارض للمعتبرين 
درك” الموتف مصير” الظالمين 
رايحا في السعي أو في الخاسرين 
يتحدرت به أو يلين 
عبد 
في ظلال العرش ساح المرسله 


عمد الزم 


شاعر الدننا 


لاالامس'يسلبك الخلود ولاالغد” 
نتحدد الدنيا وقليك وحده 
لك من خيالك "1 معناسق” 
أما البسيطة فهي فيه خميلة 
و3 سكب تفي الا نام قربك دمعة” 
خلع الحياة على اليلى فكأنه 
قيس” وليل بعد طول كراهما 
بعنا كمبدهما القدم فن رأى 


دع 


في كل قافيةر حياة نجل 
صور الجزيرة ماجلو تمن العلا 
المي والخم البنة” والقرى 
وسكينة الصحرا: إلا هازجَاً 


عاد عد 


يا شاعر الدنيا لقد أسكرما 
خفت بزينتها إليك "مشوفة 


هييات أنت عل الزمان مخلد 
دنيا ٠‏ تعيد شبابها وتجدد 
بهج” انمق خلقه وتجود 
ولع الرييع بها وراحت تغرد 
لا كلدموع ورحمة تتنهد 
لبعث من قبل الأوان يبد 
لغر” يرف ووجئة” تتورتد 


تلك العيون يجول فيها الارمد 


0 مم 

ومنى لضوع وزفرة لتردد 
والحسء لا ماأولته الحسد 
ولبانة' عند الكئيب وموعد 


ل يعيد دآ ويردد 


ماذا تغنيها وماذا للشد 
سكرى تداعب كأ سهاونعربد 


وجاتعل الشعرا *قبلك حسنها 
نظروا إلى خير الوجود وحسئنه 
الزاهد.ين بها وأو كتفت لم 
أطريت فتنتها فدع ف غيه 
العبقرية” شعلة ”مر ارهأ 
والشعر والغم الشعي* ورجة” 
يافتة النيا ينك معشر” 
ألمب نبوغك بالحياة وحبهيا 
الكنز بين يديك فائثر 'دركه 


كن أراك شبدت مالم يشبدوا 
شزرا مه نظر الضياة الأرمد 
سر الحياة المشتهى لم يزهدوا 
من راح يعذل حسنبأ ويغند 
حرا ناضرة اللفلى لتوقد 

الوجود وثقمة” لتوعد 
والخير” كل الخير في أن يحمدوا 
وأنا الضمين بأنه لا مد 


٠‏ ع 
إني أرأه يزيد حين سداد 


+ جد #6 


ياشاعر” الدئيا “ندريك حاف|” 
بتنظرون السحر من جباره 
بشي إليك وأنت رهن منبقي 
ولقد مرجى السيف' وهو 5" 
فاذهب كاذه ب الربيع'علىالربى 
ولك الازمارة في البيان'يقر ها 
يعي أبو الفاروق من بنياها 


اللاذقية ؛ 


واجلمع' “مضع والواك حشد 
هيهاثدون السحر باب موصد 
ونزار فيعنت الخطو بوتلقصد 
ولقد يهاب الث وهومصفد 
منه يد ول النفوس له يد 
أمس الزمانولا يضيق بها الفد 
ويصون عزة ملكبا ويوثبد 


( بدوي الجيل ) 
عمد سلهات الأحجد 


ذكري ددم » 


ممم ب إه هه سب 


شكسير العرب 


طوىالوت” رب" القوافيالفرر' وأصبح شوق رهين” الحفر' 
وألتي ذاك الدماغ العظبم لتقل التراب وضغط الحجر 
وجثنا نعزي به الماضرين2 كأنلم يكن أمس فيمن حضر 
و يلت السوكر الخالدات هري اللملحقات أ" السوان 
من اللاء بهنز منها النديك ويطرب إيقاعهن السمر 
برغم الشعور شل البلى سانك أو يعتريك الكدر 
وأن يقطع الموت ذاك النشيد وأنيأكل الدود هذا الوتر 
وأنا نعود بنفض الأكنهء عنك وأنت العظيم الخطر 
بالك من عيرم يستفر منها على كثرة في العبر 
جد عبد بد 
زمانة وف بمماده فظلاً يقال ليال غثار 
3 يفرع الجرس لاش ن بأني إلى اناس منها النذر 
ولكن بريد الفتى أرنف يدوم ولو دام ساد عليها الضجر 
ويأنى التازع طول البقاء وتأباء بقيا نفوس أخر 
وكيك كار رذ ين . اين ع0 مكيك رن عير 
فاله من شارع ايعة حك المرورة أو ما ندر 


سم 8484 م 
سوآء صليب” الصفا والزجا ج كسراً بكف القضاوالقدر 
وبلاعى في النأس مثل" الجنون فليس يبلي يمن قد عثر 
وحتم” على الخفر الآنسا ت والوحش حشرجة الحتضر 
تجي' إلى الصدر تحت الحرير كجيئثتها الصدر تحت الوبر 
وكل الفوارق بين اللغات وبين الطباع وبين الأسر 
سيوقفهبأ للردى ا ثقيل” الورود بغيض” الصدر 
فيا حفرة الوت إن الوجوه تساوي بها صلف” أو خفر 
عد عبد 
تميرث' في عيشة الشاعرين أتحلو خلاصتها أم تر 
ققد جار شوق على نفسه2 وقديقتل المر* جور الفكر 
عل أنه لم يش خالدا خلود المديدين ارم عر 
لنبعت آثار شوقي وقد وقفتم على من يقص؛ الأثر 
تقد فات بالسبى كل الجيا د فيالشعر هذا الجواد” الأغر» 
ترسل لم برتيك خطوه عتآء ولا ثال منه البهر 
شكببير أضه لم لص ه للي" دآ ولا الحصر 
كأن عيوت القوافي المسا ن من قبل” كانت له ندكخر 
وإن أصدقن” فشوقٍ له عيون من الشعر فيها حور 
تعرضه من تقوش البيارنف وهوج التعابير ممثى خطر 
ولو خاف مثل سواه العبور علها لخاب ولكرىن عبر 


ا اذوه 


عثى لمطلحات البديب 
فأفرغها من قوافيه ِف 
ولاءعم بين أفانينهبا 
فجانت كأن تتلها يد 
يذلل من شاردات القرب 
ويستنزل الشعر صافٍ الثواء 
ميزه عن صو اه الذكاء 
وتبدو الرجولة في شعره 
وفيِ كبر النفس مندوحة” 
وم يتخبث بفحش الكلام 
وديوان شوقي با فيه من 
فبيت” بكاد به الاريا 
ويدت” بيكاد من الانرنا 
ودبت" كأن رفائيل قد 
نحس الطبيعة في طيه 
كأنك تمع وقع الندى 
ويت” ترى مصر أسوانة 
ففني مصرع بوما البسلى 
وفرعون إذ ينطوي ملكر 


2 مند سة في البييارت النخر 
قوالب” مرصوصة,. كلزبر 
وبين أفانين ما يبشكر 
خلاف يد الماهى القعدر 
ضما لو سواه ابتغاه لفر 
'كصوب النامة إذ يتحدر 
وطول الأناة وعد النظر 
مأزهة من صعى أو صعر 
عن الكبر شأن الصغار الكبر 
صنوف البداعة روض” نضر 
ح واللطف من رقة يعتصر 
اع يقدح من جانبيه الشرر 
“كبناء كيه إحدى الصور 
تكشف عن حسنها المستتر 
بتصويره أو حفيف الشجر 
نناغي بها محدها المدثر 
وني مصرع, أمسها المزدهس 
وفرعون في القبر إذ ينتشر 


وديوان شوق مل الاخئصا 
واولا المغالاة قلت انطوي 


لاجد لا 


فيا نجل مصر وفت أبرة 
مئات الصحائف هسودة” 
ظبرت بها وجناح البيان 
بفايا من الكم الالبات 
ولففل ممين نوت تحته 
وحسبك من حالة رش 
فكنت وطتها كلطي 
تأفبهم أن اعبقري 
وأن القوافي .عبدذى له 
يصوغ المعاني 3 يشتحهي 
مكاظ” من الشعر تحتله 
تلوذ الوفود بساحيكما 
تبجل فيه مزايا الشعور 
ونسى الضفغائن في ساحة 
وأنت كنسانة منتفى 


قلى بإثرك في شعره 


اختصر 
المفتخر 


0 
زر تأرو بخ أمثه 
بنعاه عنواتها 


بذكراك مصر وأنت الأ بو 
جحملة”5 بئات الصور 
مهيض” وأسلوبه حتقر 
تنافلبا نر عن تقر 
معان لقلتها تحتكر 
بغرط الود لما يعتذر 
بن للش تنما" عراه الور 
حي مطام إذا ما أمس 
يفرقف أشتاتها أو يذر 
ويلعب بلفظ لعب الأ كر 
ويرعاه حافظ حتى ازدص 
وتأنيه من كل فج زمر 
بها كل مكرمة تنه كر 
وحافظا كلأبلق المشتهر 


ومات2 وأعقته بالأثثر 


00 عمل مبحصيسه 


سن ار 4 8 سب 


يدر اختلافما في التبو 
فلا تبعدا إن شأن الزما 


0+ 


عزآه الكتانة إن العريض 
بنجمين كانت تباي المما 
بشوق وحافظ كانت متى 
قياقي قد أعكيت منغا 
فلا تحسين" أن طول البكا 

ون 
خسرناك كتزا إلى مثله 
وما كنت من زمن واحدا 
مفى بالعروبة ده" ولم 
وإن البوغ على ما حيط 
يشير اهئام أديي” جد 
فرون” مضت ل يسد العراق” 
ف تتدل سماء البلاد 
و يتغير [لأعروض الخليل 
ولكنا تنتسج النابين 
فإن فققادت م بشم الأرٍ 

بقداد : 


غ كان اختلاقما ف العمر 
ن أن يعقب الصفو منه الكدر 
3 

تأمر دهراً بهأ 5 فر 
وما في السما من تجوم كثر 
تازل بمركة تنتصر 
وها شي من وحشة لفك 
عيذود الأمى أو ثثار الزهص 
0 

إذا أحوحت أز ف 'يفتفر 
ولكن نتاج ' قرون عفر 
ا أي رت د فصر 
بعيش النوابغ أمر” عسر 
كا قيل نجم جديد ظهر 
من المتني كا قثن 
ولا حال منها الثرى والنهر 
ولا العرب قد بدلوا بالنثر 
من الشاعرين دواع آخر 
ب إلا ليخبو كلم البصر 

جمد مبدي الجواهصري 


03 514 


النحم المفقود 


مصر وكنت لوآءها المعقودأ 
0 
| آنبدا في أفق الجهاد منكسا 
ستل" من ثمس النهارضيا" عها 
حتى طواك ال موت” ' وار 
فتعطلت منكالمحافل واغتدث 
والشرق' في لمف على محرابه 
يرجوكالحدث المطيفبر كنه 
ما كنت تمتشق الحسام وطانا 
بعشت روحا في الشبيبةناهضا 
وجمعت هائثر الزمان بسعيه 
وأقت للإسلام أبلغ ححة 
قناعت بد 1 لأمتر 
أعطيت مزعبد البنو"ة مو 
0 3 
0 


ربعت بيومك قادة وحئودا 
خفقت قلويا بالأسى وينودا 
ولقد ثفيت من الجباد شديدا 
وبذيب من فلق الصباححمودا 
في الخافقين مل الورى ممدودا 
مصر” تطالع نتجمبا المفقودا 
ليرى الارمام وفد أَقت بعيدا 
لتفوم منه مقامك المحمودا 
حطمت ما صاغ الحساء'قيودا 
ينساب برقأ خاطفاً ورعودا 
د على لبانه وفوا 
نألا درا ولا تأيدا 
قندتك بركا أ“ملته وحيدا 
جعل الأمومة عزة وخلودا 
لهو عاطفة” وتعجم عودا 
شغل” الزباري وأهله ترديدا 


امه 


0 
إن القدم وقد ملكت قياده أعطاك من سحر البيانجديدا 
م شارم قبدت تحت لوائه ومر كت ل بعد ذاك شريدا 
* ودع 
لانعيت و و كنت أصدع” نات شجوا وأروع مادح_ تمجيدا 
رقيد الرثاء 5” إلى الوجوم ف أرى غير للدامع تستهل" وقودا 
فاليوم محمد للشموس وفآءها واقد نظمت لا الرثاء محيدا 
و كناك من شرف الرائي أنه جعلت مطالما عليك قصيدا 
مأ كنت تو" ثرقبليومكرائيا إلا موائقة صنتها وعهودا 
ولأأنت أسبق من عرفت إلى مدى عثر الزمان' وقد مضيت بعيدا 
سابقت من عبد الصبا أيامه فسبقت حتى يومك الشهودا 
مازات روحا في الغما, ساريا حتى تمثل للعيارن وجودا 
# 

ذجموك للا حزاب ملكا بعدما أرسلت شعرك بالوفاق بريدا 
مأكنت تعر فغيرمصروشعيها حزبًا جلت له الوفاة وليدا 
بيت إعاعيل صاح بعرشها جاوزت أسباب الحياة سعودا 
وقفضدت عبدآ الطفولة ناعماً حتى استويت 5 أراد جهودا 
ولقد سباك منالا ريكد حسنها فبتفت في ساحاتها _غر” يدا 
إنتمئت أرسلت الدموع ضواحكا” أوشئت بدلت الَآم عيدا 

لبا بالباب اللأهاة وحيلد تذر” العصي” من الطفاةمقو 


١‏ |الأسسم 


ليل وقبس قد أتاك كلاها 
فَأَفْت في ظل السارح روضةة” 
ونسخت آي ( البحتري)بايقر 
ردت مل الجرا* سالف عبدها 


رغ اليلى يشكوجوى وصدودا 
بعنا إلا نافراً وصيودا 
سنظل في مع القرون نشيدا 
وعل معاهدها اللملولف” الصيدا 


قد زاد روعتا ادل أنها وحى”الحوادث قد أن جميدا 
عد اا عد 

غر بتعنمصرطريددسالس» نعم الكريم مغرب وطريدا 

لبنح ولكسوى الأسنة مى كنا تطوي المدائئن” قا وحصيدا 


والآر ض'"تزخر بالغز اه فاترى 
حتى نزلت عل الديار أفامها 
فوقفت تسأل عن مراكب طارق 
ألاستبد بها الإمان فل نتجد 
1" تسلاك(الجراء )مصر ونيلها 
0 ت لعيد تعس حدم 
أبق من العام ما أمسته 
ماقام يعدكء في المشارؤ ف شاعر” 
تلى عليك الحادثات” بيانها 


عجباأليومك كيف خلفباكيا 


غير الغزاة معان وحدودا 
سيف" أقام يحده التوحيدا 
طلعس على الغرب المتى”أسودا 
ما أراد بها الزمان” يدا 
ولفد ترركت به يليك ورودا 
م ننس محمد طارقا وتليدا 
لببي الكنانة باذحاأ ومشيدا 
إلا ترسم نهبجك العهودا 


فتردد 5 صداه وعيدا 


ومصفمأ طر بأ بود مزيدا 


و 

حل الندية بسامع, وبنشدر يشدو بشعرك مبدثاً ومعيدا 
وأقاتر لضم وأ اليل يصني إليه الآمرون دشيدا 
فإذا ييومك قدئلال شدوه شجوأوبعض” لشيجه تغريدا 
والنا؛ إن مشيع, ومسائلر أل مضيت لند مضيت حيدا 
زامت مطيك لم تودع ع وعجلت حتى ماأثرت شهودا 

شوق إلىالماضين شاب حديتهم ألا تكونعل الحديثشهيدا 
فصف المنازل” والألى نزاوايها متسابقين إلى الخلود وفودا 
ولأنت أفس؛ رغ صمتك مقولة ممن نعاك إلى البيان مشيدا 

د عند عد 

شوقيومافي الموت راحةحاسدر > سا*يومك-اسداً وحقودا 
شيدتٌ للاداب وحدك دولة و َك بلك عدة وعديدا 
جنبك ماأبقيت من آثارها فعي الخلود لمن أراد خلودا 


مصر : مود علي منصور 


أب الشعرهب ليمن يالك مسعدا 
للبني فيك ارثا الحنادا 

أبا الشعر مهلا" كيف فارقت أمة 
نت لها رركتا وجددتسلاآددا 

َم يك مصراً أنتودع حانظاً 
وقد كان للغصحى إماما وسيدا 
سيت إله سهانا كفا | 
ضريت له في جنة الخاد موعدا - 





ند مصطق الماحي 
فهل جثنه شوقا إليه وهل ألى2 وفاوثك إلا أن تمد له يدا 
تقد كنت في الدنيا وفاة حسما فأصبحت ف الأخرى أبروأدا 
وأي وفاء يرقب اللأس مثله أحى وأصق من وفائكموردا 
نذ كر تإخوانالصفاءوقد وس صروف الردى سه إليكمسددا 
وأوصيت فيهم بالسلام ولودروا لوآفوا سراءاً يشتبون التزودا 
وأقبل دانههم وقاصيهمو معأ يفدون الأ رواحو كندننتدى 


د كام كيد 


مسد اط ]8 ميم 


أحين استرحنا واملأنت نفوسنا إلى المجمع الشبود أمبلك الردى 


فهد" من البنيان ركنا مشيداً 
أحين تعالى البدر في أوج عزه 
تأيت على دنم وأنفيت حسرة 
ولبس تحبا أن نشط بك النوى 
وصاحبت بيت للك خسين حبجة” 
حفظت بها عبد الو لاء لعر شه 
ونوجها عطف الليك وبره 


وأطفأ نبراساً وغيب فرقدا 
وأصلح هذا الدهى ما كان أفسدا 
تذيب وخلفت الأ نين المركدا 
فالقرب الغايات إلا لتبيعدا 
تنأهت ا مأ أجل" واصفدا 
وعودت فيها بسطةالكنوالتدى 
فأرغغت أعدآء وفيظت حسدا 


+ عبد عي 


رفعت أوآء الشعر والنثر مايا 
وسست فنونالقول فارتاض صعيه 
فبل ناثر إلا بلا لاك اهتدى 
دم لك يات جمعت شتاتها 
شهدنا بها التاريخ أنسع يد 
و5 صغت اانا بعشت حديلها 
فسار بها من لا يسير مشمراً 
سلواالكرمةالفيحاء فاح طبيها 
ف نك إلا اسماحة مببطاً 


فر ملوك الشعر والدثر سجدا 
وزودئه الحسنى فأبلغته المدى 
وهل شاعر” إلا بايانك اقتدى 
ونظمتها عقدا فريد؟ منضدا 
وأوضح منهأجأ وأفسم منتدى 
'معينأ على صرف اليالي ومنجدا 
وغنى بها من لا يغنى مغردا 
و كشبدتمنجاوة الا نس مشهدا 
وم نك” إلا للفصاحة مقصدا 


د 


0156 ووقاس 


أرى اليل ولا عبده ووفاواه 
تايا في حب مصر فكنتّا 
فأحد منك التيل إعلا > ذكره 
0 استمع ”يعات قومك إذسرى 
وجللت الوادي لنقفدك ظلمة 
تنادوا أحما زايل الغيل ليثه 
5 الأمى فييم 58 لآأوفتية 
بكوا 0 يعهد الدهى مثله 
أعاد إلى أم اللغات ر'وآاءها 
دوى صوتهفي الشرقوالغربمالياً. 
وصاح نذير”: ودع الشعر هصره 
فيا ضيعة الأشعار بعد أميرها 
ولكن صرحا كنت باني ر كنه 
وملك بان كنت حارس محده 
فم آمنآ هذا شراك خال” 
وهذالوآة الشعر مازال خافقاً 


مصر * 


لغاض ولم بنقم أذي خلأ صدى 
بها منبلا” “يروي الظيا” وعرفدا 
وأعنة منه فيضه المتحددا 
نيك فيهم فاستطار وسهدا 
فقد كنت فيه نجمه المتوقدا 
وأصبح بطن الأأرضلليِتُ عرقدا 
وصاحيهم ه* أقام وأتمدا 
وذا اكرم بالحسنيات تغردا 
وشق لعافبها الطريق المعبدا 
وجاوز آفاق الكو اف مصعدأ 
وأتهم في غور النيافي وأنهدا 
غدا ملكها في الناس نهب مبددا 
يروعنا أن لا بيت ممددا 
يعزة على العلياء أن لا يوطدا 
على الدهبهدينا السبيل إلىالمدى 
عزيز؟ كا ترضى وإنا له الفدى 
مد مسطفى الماحي 





معروف الرصافي 
بالأمس ظل" "عرزا عبينه 
أخذتفرزدفه النون وضاعفت 
'رزآن ملتهبان قد تضحتها 
فالشعر يعدهما استطال كاوه 
وهراره ترك الصداح وليثه 


عد عد 


الشعر بعد مصايم بكبيره 
في _مصر جل" مصابه بأميره 
إذ قام بيكي أحمدا بزفيره 
/ يض بعض حداده لنصيره 
حتى أحد” د لفقد حيره 
ما إنخبت في الأ فق شعلة ناره 
حتى انطوت في الحو لمعة نوره 
واليوم بات منجما بمسيره 
جلى مصيبته باخذ جريره 
عن" العلى من دمعها بغزيره 
وتمواجت بالحزن كل بحوره 


أحنت أعاديه ماع زئيره 


فبكنه عين' وزيله واكسيرة 


حل أو إة سمم 


وخلت معأة الشعر بعد أفوله 
وموعسا مم تنتفض ١‏ بوفاته 
لك في الخلود مكانة ما ثالها 
إن" الدفين مضمخا بحنوطه 
إن المتواج فوق عرش ذكائه 
ما مات من ئر كت لنا أقلامه 
صوراً تمفل ذاته وصفاته 
فكأنه وهو الدفين بقبره 


وكأنه في القوم ساعة حفلهم 


من مشرقات معوسه ويدوره 
في الشعر ببعتهة على تأميز 1 
فرعون في دياسه وحفيره 
دون الدفين نط بشعوره 
يعلوامتو'ج فوق عرش سريرء 
أصورا خوالد” من ينات ضميره 
حتى "يقمن لنا مقام” نشوره 
حي ابعش بحزله وسروره 


مكل نظي 


ونثيره 


عإد كود 


لأبي علي من قريحة شعره 
قد رم الغيب” الخنيفو'اده 
وتصور المعنى الدقيق فرداء 
يأنيك بالمنى اججيلقد 1 كتسى 
فالشعر قد د “كل تجبال” فونه 
ياراحلا” ترك القوافي بعده 
في عل ذيالك القر الذي 
الشعر كنت أميره ومعيره 
بر رائة فير كل الصنعر 


وحى” أ من جبرئيل شعوره 
بذ سكائه فأصاب كشفستوره 
كالصبح متفلقًا أوانت ظهوره 
من وشي سندس لفظه وحريره 
إذ موت شوق كان نفخةصوره 
ممتاجة المحيا إلى تفكيره 
يتطر”ب الا رواح لمن ضرعن 
شن المسامر بعد اققن امعيرهة 
فبدت فنون” اسن في تحريره 


570 
سخرت” من أوتاره مالم يكن ليطيع” غيرك” قط" في لسخيره 
شدوت بنغة هن بمه 2 وام صدحت بنغمة من زيره 
ثتايل الأبدان يغ إنشاده طربا وليس كل" من تكريره 
عد عند 
با أهل مصر عزاء م نفصابم 2 قشاء اه في لقديره 
الشمر قد لت بمصر عروشه2 بوفاة سيده وموث أفيوة 
علان مرت أعلامه كنا به يتنازعان السب في تحبيره 
لبها المرمان قد خشعاأسى والئثيل مد" ألبنه يخريره 
بغداد : معروف الرصاقي 


امير التعر أ؛ 
يدوق 
٠‏ 


اشعار له لم تنشريي ديوانه 


سمس 3م 


ذتري «ط عم » 


يه 
0 


ا 





اثلا ' الراشرون 


الخلفاة الراشدورت- أريعة' 
في الذكر م يغفل لحم حديث" 
العمران وابن” أروى وغل 
خلائن” لله أكةُ المدى 
كم ابن" أعنة ويومة 
م النجوم في سماء غالب 
فاهمو م خام ‏ فمر” 
معادرب" الوفاء والا,خاء 
ما منعوا ال ولا نبية 
وما ا حو اريو ن: هلف عسى 
رعاة شاء وتجار مال 
قد كفلوا الاسلام في صياه 
بانفس «النغيس أيدوه 
راتوا ورف اروف ينانا 
كليمو فيه الحيب” الأول 
فاسبق إذا الحق” دما مستنصرا 


م 1 . : ٠‏ 
ام 


ود مم ساره الحديث 
في الذروة الشماء والأوجالملي 
وطٍ لالحق يذ وببدا 
عاد داره ميد قومهةُ 

المادى المثير الغاب 
م 
فبييهم واشجة وصبر 
صحابة الشكة واركناء 
قياد نفس تبحر أن 
أحث" منهم للنجاق .عيسا 
كلسل في هذا وني الكمال 
فأيهم 0 دعا أبام 
وبالقنا والرأي شيدو”' 
وآمنوا تشحره سانا 
أعطوه غايات الرنى ونولوا 
و 93 إذا عر" الجا الخنصر | 


0-7 


ما ل النفس على الأشق 
حتى حبأ ار ) إليسم ا 
حداث” عرى الخليفة الخيص 
مثل الجواد زائنه الاضعار 
ا يعقدون في الجيام السحدا 
وتحت أقدامهم التيبحان 
كسرى ببطن الأ رضعطل الفرق 


٠‏ | كقائل الصدق وحاي الح 
١ 0‏ الانيا فكنوا أعبا 
والاك, الخراق القميص 
والشمسٍ زادتحسنها الأعلمار” 
بل التراب” للمليك 'سجحدا 
ينديها الولو والمرجارت” 
وقيصر” يندب تاج المثرق 


ابو لأر الصديو, در دمي ادن علرما 


ان ع بلعم لباه 
يقود بعد إبل أبن عامر 
سا معو الثاقب السيار 
من أيد الحق به تأيدا 
وكل' عز في ظلال الباطل 
21 الباطل” حين سوادا 
ض أهاب باارسول الداعي 
ولى أبا بكر على الصلامٌ 


فبايع الطائع' والالية 
وكان مالم يك” منه 0 
أصابت الفتنة” والبائل 


سأ س ألو رىمن كان يرعىالشاء 
اذ" ف غامرهأ والعاممٍ 
والخير' عتى صحبة الأخيار 
وعاش أو مات كر يا سيدأ 
نسج عنا اكبيد وخيط باطل 
كالتار تعلو بالدثخان أسودا 
واشت انان بالتداعي 
ونلك "علي رنب الولاة 
طوبى لمن البي 
ال ألر حمن لا تر 7 
وانكست بعد الحدى التبائل 


بأيعه 
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وثاب أفوام” إلى الأ وثان, 
تنا فتيا ‏ تاحا 
واضطرب الحبل وماج تالو مر' 
يوم” كيوم ( السامري ) اولا 
7 هل الحجاز فاسترابا 
جلى الامام' يوم ذلك القسم 
أعبنت باتأبيد والتسديد 
من كل سيف سله الختات 
(أسامة ) الأسماة والأفمال 
فد نصروا الله وبرتوا الحادي 
وأصلو'|الشرك الحروب الغابره 
ورفت السل' على الجزيره 
وحبب الفتح” إلى الارمام 
فانساحت الكتائب السياحاً 
عر كن أو البراق 
اليمن من أغرتها للحافر 
ألوية الجباد 
فكانت البصرة أول الثمر” 
وفتم ا ص القواد 


بقودها 


وقام غاو وثلاه ثانٍ 
واتبعت طائفة (سجاعا ) 
وافتحم الفتنة فابتل' شمر 
دفع أبي بكر وعون" اللولى 
نزول ذاك القمر الترايا 
إن لمعات ميادين' الممم 
وفتية أبنوا من الحديد 
ماض فرئده الصبا بتار 
أجرى من الملال المعالي 
وواصلوا الجماد بالجباد 
واستأصلوا شأفته ودابره 
صافية حياضها غزيره 
لابد لبئيان من قام 
أرسليا سس ل ار ياحا 
'بورك للشام والعراق 
7 من ظأافر 0 
أشباد بدر أو بئو الاشهاد 
م 52 قَْ في المنازل القمر 
مفائح والتيواذ 


البرين 


سا اسم 


واقتحموا الشام” فزال شومبا 
وسلكوا الجبال والفروجا 
ونازلوا الروم ( بأجنادينا ) 
بوم على ماشابه؟ سعيد' 
مال عمود” الددين فيه واعتدل" 
فا ثتى القوم عن القتالر 
فنس” الفتوح كان ٠‏ حصتينر 
حوى( العتيق ) معدا مفاخرء 


وضاق ذرعاً بهمو غشومبا 
وملكوا كلشبب البروجا 
فكان دنا لحمو ودينا 
قد تكدار الأياه” وش عيد” 
والر كن إنسدمنالر كن بدل" 
ني؟ وال أو بشيد” تال 
تناصفا بين الخليفتين 
وأحرز ( الفاروق ) عز” آخره 


عا ع3 ابا 


فيا أخا الضرآه والشدائس 
وسابق” الال إلى التصديق 
وباسط اليمين والشمال 
وقدوة الزهاد بعد الحادي 
و كامي” الآر امل الحرّات 
ويا رحبا قلبه رفيا 
ومن قضى بعد غنى فقيرا 
ذهبت بالخير وأتعبت عمر' 
رأيت فيه ما رأى الله لع 


مدا كا كجمعة في عد 


والناس” إخوان” لدى الفوائد 
وأو يا الغار مع الصديق 
واتعرّف” الرجال' عند المال 
وصاحب” المحرة والجهاد 
وحالب الأغنام للجارات 
مالو 1 حرر الرفيقا 
م مجدوا في يبته ثقيرا 
ياو بح من بعد أبي بكر أمرة 
فكان فضل الله ثم فضلكا 
الكل وو مر سيد 


ملسيو 


ددا مم 


سس ع [ اس 


2 زف" الغتسم فيه وهدى 


إلى قنا الحق ورايات. المدى 


عد عد ا 


الشمس لو كانت تخ مضجما 
والصدف” التام على اليتامُ 
والغمد' او يسكته سيان 
والفظ" راق واحداً وراما 
والمنإة” الحورآة في النواد 
0 وضة وارتكما بالقاع _ 
خير” الأنام وردها المصو 6 
صحابة الدئيا رفاق؟ الإرزر 
ألا ماما قثا لن يقبلا 


والبدر لو كان تيقل" الحجما 
من فرد اللوكلوكت والتواتم 
والجغن' او ينزله طيفان 
حول معان دقّت اختراما 
غضت طل البياض واسواد 
من طينة الجنة لا البقاع 
وأَنيَا الأوراق” والغصون” 
واصبع' تحت الثرى كفرسخ 
تصرثف الدهس ولا حك اليل 


فتومام 


فتوحه الحق نفلل الباري 
إسكندر الخيل وإن لم ير كب 
أقام في مس كزء ( ييقربا) 
وى و ساق نجي الصحاب 
بفية” من (أحد ) و(بدر) 
حامس والدهي” مسو الل" 
( بالقدس ) جيش" دونه رهبانه 


والجزل؛ من هبانه الكبار 
الأرض في أيامه في مو كب 
و سر أ القنا له و غربا 
'بورك في البحر وق السحاب, 
من كل غاب, طلعت و خدر 
ونم كأمس "جسن "مراد' المسم 
تحرمت2 يعدلحم “صلباته 


وجحفل” تحتهمو الاريوات” 
وفيلق عل جوانب المرم” 


8 
أو هب.فرعون لال موسى 


تعهدو ا الفتمم بالاختعلاط 


بعك بالزاد ويرسل المدد" 


مبارآك” ص املدى مجدود” 


إذا دعا نوحديه مشيرأ 
حتى جلا كسرى عن المدائن, 


وشاطرته ملكبا القياصره 
فس" يري الحوادث الارباء 
أهدى ص الدهى إلى الارسلام 
أرض” أصابت من ندى الما » 
وعالم باق على عهد العرب* 
ماضيع الدين ولا اللسانا 


كيمو م ى أنوشروان' 
تقلدوا الحق وسريلوا الكرم 
يحانييه يعرض2 الناموسا 
ووصلوا الكوفة بالفسطاط 
موكل” العيون بالقواد 
وأينفذ الكتب ويأخذ المدد' 

جدود كلها حدود 
نحو السماء استقبل البشيرا 
وآب بلاريوان والخزائن 
والقدس” فها بذلت وناصره' 
إذا الفتوح أصحتث هياة 
مأ بين 5 النيل والسلام 
خير النبات وعيون الماء 
وإنمضى الدهى عليهم وضرب" 
ولا يد الفاروق والا حسانا 


كر و مالد بن الوايم دي ال عسرما 


واشدما أدركولا تدري الزن مر 
5 

سيف الاوله سله البي 

أغمد لا 8 ولا مقصرا 


ا بين ابن الوليد وعمر" 
وهزه - وليه الحجبي 


في حرب كسرى وقتال قيصرا 


| نوجعت لعزله العقاب 
ضغينة” لم تدع الارماما 
وزلة' الكبير أ كبر اال" 
تاف الاومام أنيكون فتنه 
> هاضت امالك" العظاما 
و 5-7 حي السبقمات بالكمد 
أعيذ من مضلة الحقد عمر” 
لعله أبصر وجه متقفعه 
فالسرف لا تأمنه كن ينقلى” 
في طبعه الطيرة والشرود 
و كيفغدر ابن الوليد كيف 
عبت ممن ملك الإمانا 
ومن قناه كل يوم في ظفر” 
نتكل الطير ١‏ عل لوده 
ل البحر وخاف حربه 
ظل"” الولاة” يمسطون الراحا 
ع النفع وقبح الضرر 
وقال لم يأذك ولم يسر. 
كان الاامام وهو للعدل عم 


وتحل' بالبر العقفاب 
ختى رما في 57 الزماما 
وإن أحيطث بالطلا “العلل 
سياسة” حالية وفطنته 
مخافة” أن يقطعوا النظاما 
قدو قف الناس لهدو ن الأمد 
مثل الاامام بالمراشد اندمر 

أوحاف ف افر أى أن يدفعه 
كم غلب الحق؟ بهاثم "فلب 
ورأبه يوم به مغرور 
الله أوفى وأبرث سيفا 
ودان بعد فارس الرومانا 
وخيله من سفر إلى سفرا 
وينزل النصر على جنوده 
وار آم الحاهديين قربه 
فلك بلي لحمو أقتراحأ 
خوفاً على جنوده من اأخرر” 
لا أشتريالروم بتفس مس 
م ينص ف الروم ولابحرظ|” | 


وا 


كم جر" نفع للسلمين الروم 
ينبض بالك العظيم فاتحه 


وابحر عز” أبدا هيوم 
لأنه من الثرى مفاتحه 


فيروز منه 2 النصارى ومثله إلى الجمحيم اصارا 
لادين ابانفي وإن ندينا قر انفس ظلا بيئا 
مق كر دصي الل عل 

شك إلى الخلينة بن شعبه" ‏ ا لكلفير بإجمبن” ‏ صبه 
فل جده ع مظلوما ولا رأى سيداه ملوما 
وكان بالصنعة ذا إِللام وحسبه شبادة” الاومام 
إن يذ كرالروم إليهمينسب وهومن الفرس وفي الروم سبي 
إن انكسار الفرس شي كسره صير وجدان الغلام حسره 
فبات للفاروق يضمر الا "حن' با أصاب قومه من الحن' 
والأر للأهل الكرام والوطن قضية قد شغلت أهل"” الفطن 
أرم نلده الأرض شر صل مض اقتحم الكير المصلي 
انساب ملأى من تقيع_ مم حديدة قد لبا بكه 
أنمدها في هيكل الجلال وشامما في كرم 

فرحمة لله عليك ياعمر' غامرة كمدلك الذي غمرً 


عبر الل بى الرز دمر ولأعم 


وضاق عبد” الله عن عبد املك" 


إنضرف الكركار والكة 


ورأيه الأضاء فيالخط الحلك" 
وانخرف الأنصاره والجاة 


وا 


أسلمه إلا دئوان حتى ناه" 
فجاء أمه ومرل كأمه 
واببيت تحت قسطل الحجاجر 
قال ماترين ذالم ” كك 
قفالك ف ولد العام 
أر تن كنت لز ل 
أ كانت لديا قصارىهمتك 
إلمق بأحرارمضواقد أ حسنوا 
ولا تقل أهنت” بوهن من معي 
ومت كرتا أو ذق المحوانا 
أت إلى الحمقى دعوت يما 
ولا تفل إن مت مثلوا بي 
هيهات ما للسلخ بالشاة ١]!‏ 
وعانقته فاحيك درعاأ 
منلك يف ثابه المشيره 
لائمض فيهاوأر حمنها الجسد' 
فنزع ال عنه وانطلق 
فات تحت المرهفات حرا 


وخذلت شماله مناه 
مايا مجمل بعش مه 
وخيله أواخذ النجاجر 
للموت أمضي أم لعبد المللكر 
وابن العتيق القاتم الصوئام 
فلا نفارق ما إليه سسرثا 
فئس أنت م دم بذمتك 
فالموت؛ من ذل" الحياة أحسن 
ليس ذافمل الشريف الأ لبي 
وعبث الغلان من (مروانا ) 
فافض م قضواعليه نبك 
وطاف أهل' الشام بالصاوب. 
ورب جدع لحن ع 
فالت أرضقت” بالمتون ذرعا 
جاهد لا في الحلق المسمره 
و امض بلادرع ابض الأسد 
في قل يلق العديد في الحلق 
يال عر مادا 


)لابن رمس 


سن لاس 


|2 0 مصطفى كامل باشأ 


المشرقارف عليك ينتحبانر 
ياخأدم” الاسلام أجر” مماهدر 
لا أنعيت إلى المجازمشى الأمى 
السكيا الكبرى حيال” رباهما 
تألما عند الشدائد خدمة 
ياليت مكد والديئة فازتا 
ليرىالأو اخرايومذاكويسمعوا 
جا رّالقواب وأنتأ كرم' داحلر 
أب صباك ولا أعانب من جنى 
“لون أبا لسلال قضيت أم 
لله يشبد أن موتك بالحجا 
إن كان للا خلاق ركه قائم” 
الله فتش عن فو آدك في الثرى 
وحدانك المي القيما عل المدى 


قاصيعا يف مأتم والدائي 
في الله من خاد ومن رضوان 
في الزائرين ور'واع الحرمان 
ك0 0 الأعلام والقضبان 
ف له وانحتار والسلطارنف 
في الحفلين بصوتك الرئارتف 
مافاب عن (قس, )وعن (سحبان) 
ماذا لفيت من الوجود الغاني 
هذا عليه كرامة لجان 
بالقلب أم هل مت" بالسرطان 
والجد والاإقدام والعرفان 
يك هده الدنيا فأنت البانلٍ 
هل فيه آمال” لنا وآماني 


ورب حير ميت الوجدان 


ليذتن نا 


الناس' جار في الحياة لغاية 


ومضأل” يجري بغير رعناتف 


سس 1 لابق سم 


والخلد' في الدنيا ويس مين 
فلو أن رسل الله قد جيئوا 1 
ا 
وأعنك “ من طول الخحياة بذلة 
قات”' قلب المرء قائلة له 
ارك لسر ها 
للمرء سيف الدنيا وجي شو ونها 
فهي النضاة أراغب ا 
الناس” غار في الشقاء وداح 
ومنعم” لم يلزن ” إلا اذة 
فاصير على نعم الحيأة. وب" .سه 
3ح 

ياطاهى الغدوات والروحاتوا! 
هل قام قبلك في المدائن فاتحا 
يدعو إلى العم التريف وعنده 
لفوك سه عل البلاد منكساً 
ما اجمر” من خجل ولا من رييةر 
.زجون نعشك في الستاء وفيالسنى 


وكأنه نعش” ( الحسين ) بكربلا 


'مليا المنامين ل نشم الجبان 
مائوا على دين ولا إعات 
جعلت لا الأخلاق” كالمنوان 
قصر ” يريك تقاصر” الأ قرزان 
إن الحباة دفائ” وثوان 
فالذ كر” للإنسان عمر” ثان 
ما شآء من ربح ومن خسران 
وثي المضيق الموثثمر السلوان 
يشق له الرجاء وهو الحافي 
في طيها شجن” من الأشجان 
تعمى الحياة م :نيان 


0 


خطرات والاإسرار والا علان 
قاز بغير مهدم وسثتارت 
أن العلومة دعاتٌ” العمران 
جزع الحلال” على 1 0 
لكنا يي بدمعم 

تنما يك نعشك 00 
يختال بين “بي وبين حنان 


سسناتت 


يط ذمة الله الكرم ويرده 
ومثى جلال الموت وهو حقيئة 
شقت منظرك الجبوب” عفائل” 
والخلق”حولك خاشعون كتهدم 
يتناءون بأي قب ترنتى 
فلوَ أن أوطانا تصوكر هيكلة 
أو كان يحمل في الجوانح ميت” 
أورصيغ منغررالفضائل والعلي 
أو 0 إل 1 الحكيم ف 
ولقد نظرنك والردى بكمحدق” 
بيغي ويطغى والطبيب' مضال” 
ونواظر” العوكاد عنك ار 
ني ونحكتب' والمشاغل' 0 
ل فيحتى كأ نك عائدي 
ورأيت”كينةو تسا الشرى 
ووجدت” في ذاك الخيال عزامًا 
وجعلت تسألني الرثّاة فها كه 
ولا مغالبة الشجون -خاطري 


وأنالذيأرثيالشموس إذاهوت 


مام" من “عرف ومن إحسان 
وجلالك المصدوق يلتقيان 
وبكتك بالدمم المتون غوان 
إذ أينصتون لخطبة وبيان 
بعد التابر' أم بأي" لسارنف 
دفتوك بين جوانم الأوطان 
جلوك في الأسما ع و الأ جفان 
كف ليست أحاس نالا كفان 
م تأت بعد” رثيت في القرآن 
و لد مل" معالم المئات 
قنط وسامات الرحيل دوان 
دمع' تعالم كتمه وتماني 
ويداك في القرطاس ترتجفان 
وأنا الذي هد السقام” كياني 
وعرفت كيف مصارع_الشجعان 
ما للمنون بد كبر" يدان 
م أدمعي وسرائري و جناني 
انظمت فيك يقيمة الأ زمان 
فتعود سيرتها من الدوران 


ات 


كد أكنث ينف في الورى بنساثدي 
ماذا دهاني بوم _بنت” فمقني 
هون عليك فلا شمات” سر 
من الحسود هيقة بلفتها 
'عوفيت من حر ب المرأةو حربها 
أ صب" معسر” ويا شبيد غرامها 
إخلع على مصر شبابك دا 
فلعل مصراً من شبابك ترندي 
فلو أن بالمرمين مرن عزماته 
علمت شبان المدائن والقرى 
مصر” الأسيفة ر يفها وصعيد'ها 
أقسمت إنك في التراب طبارة 


وثجزة فوق النيراث مشكاني 
فيك القريض'” وخاني [مكاني 
إن النية غاية" الارنسانف 
عزات على "كسرى أنوشروان 
فبل استرح تم استراح الشاني 
هذا ثرى مصر فم بأمان 
والبس شباب الحور والوادان 
مدا ننيه بدعل البإدان 
بعض المضاء تحرتك الحرمان 
كيف الحياة تكون فيالشبان 
قبر” أبر“على عظامك حارن 
ملك يهاب سركاله المللكان 


كأفي باجمام 
كأني لهام أشاب 'ركني فال وأي؟ .دكن بلا بيل 


و أ كنيونجم صباييعال. 


فلا يغر 7 ولدي" بعدي 


نف النجم وازدوج الأ فول 
أزها الدنيا ومنظرها اميل 


لاإ 


ع 


ةا سي 


.رثاء محمد بك فزيد. 


كله حي" على النية قادي 
ذهب الأولون قرثا ققرنا 
«لى ترى عنهمو ولسمع'علهم 
كر ةالأرض كم رمت صولانا 
والغبار الذي على صفحتها 
كل قب من جانب القفر يبدو 
وزمام الركاب من_كل فم 
تطلع الشم سحي ث تطلع فضجاً 
تلك حمر له في السماء وهذا 
ليت شعري تعمدا وأصر” 
كذ بالاز هرازماالاًى إلا 


يا ماما عر عر -مسشعيداة 
الأناة الأناة كر أليف 


هل رجعتن" 5 الحياة لفهمر 


تتوالى اركاب والموتحادي 
لم يدم حاضر”ولم يبق” بادي 
غير باق ماثرٍ وأيادي 
وطوت من ملاعب وجياد 
دوران” الرحى عل الاأجساد, 

الحمق أو مثار المماد 
وحط” الرحال من َك وادي 
وتنحي انيل حصاد 
أعوج| لنصلمن مر |س الجلاد 
أم أعانا جناية الميلاد 


١‏ قدب رائُ” بما شاء غادي 


#د 


+ 
وبها فاقة ,إلى الارسعاد 
رب" تكل “عءتة4ه من شاد 
سايق الالف أو ملاقي انفراد 
إن فبم الأمور نصف' السداد 


اونا ل 


أسقم' من سلامة. وعزآة 
دنى شيد'ها على إاد الثم 
وعل انمي وسبران” فيا 
لبد صاده الردى وأظن الز 


من هنا 607 من وداد 
ل وعفى وآردها ف القتاد 
أجل لاينام بالرصساد 
سير من سهمه على هراد 


يي ف + 


ساقة” النعش بالر ئيس وويدا 
كل أعو اد مسار ومريير 
لستوج المعلي' يوم وهذي 
لاوراء الجياد_زيدث جلالاً 
أسألتم حقيبة الموت ماذا 
إن في طيها إمام صفوفٍ 
أو تر كتم لها الو مام لماعت 5 
أنظرواهل ترون في ابجع مصرآ 
اج أحرارها غلاما و كبلا 
وسدوه التراب لضو سقار 
واد كزوه إلى القيامة را 
وأقرة وه يك الصغاتم عضبا 


ل 


ناز الدار أقصر اليوم بين” 


مو 0 لبو كمو ضع إلا وتشاد 
باطل” غير هذه إل عواد 
تنقل العالمين من عبد عاد 
منذ كانت ولاعل الأجياد 
تحتها من دذخيرة وعتاد 
وحوارية” نير واعتقاد 
وحدها بالشهيد دار الرشاد 
حاسراً قد تجللت بسواد 
راعبا أن تراء في الأصناد 
في سبيل الحقوق _نضو سهاد 
كان للحشد والندى والطراد 
يدن" بالقرار في الأغماد 
5 


ذكري زر 2 


إل سد 


و كقالموت” ما تخافوترجو 
من دنا أو تأى فت النايا 
ممرمع العمر حي ث شت نو وبن 
ذلك الحق' لا الذي زحموه 
وجرى لفظه عل ألسن النا 
بتحلى به القوية ولكن 
هل ترى كالتر اب أحسن عدلا 
نزل الأقوياء فيه على الضه 
لهاك 3 فونأ 
إن اسطعت منسر يرك وانظر 
هل ترام وأنت موفم علههم 
َم هيئت وقوم” لخير || 
فصر "نبو عليكفي كل خدار 
لو تأملتها اراعك 0 
منتجى مايه البلاد تمزى 

أمبات” لا تحمل التكل” إلا 
( كفريد ) وأين ثاني فربدر 
الرئيس الجواد فها علمنا 
أكات ماله الحقوق” وأبل 


وشنى من أصادقر وأمادي 
قار القرب أو 'قصارى البعاد 
واد العمر لاتواب من رقاد 
ف قديم من الحديث امناد 
س ومءئأه في صدور الصماد 
كتحلي القعال بامسم الجهاد 
وقياما عل حموق العباد 
1 وحل" الملولك بالزهاد 
رسل 00 من الأحاد 
مسر " ذاك اللواء في إل جناد 
غير بنيانف ألفة واتحاد 
دهي أو شره على استعداد 
ولصوغ اناه في كل ناد 
أغرة البرك في سواد الحداد 
رجل” ماث ف سبيل البلاد 
للنجيب الجرعية في الأولاد 
أي تارف اواحدر الا حاد 
وبلونا اين ال عض الجواد 


حسمةه عات من الهم" عادي 


بع اليه سس 


لك في ذلك الغمنى رقة الرو 
طة'لم تصل فراشك حتى 
صادفت قرحة يلائها الص 
وعد الدهر أن يكون ضهادا 
وإذا الروح لم تنفس عن الم 


اح وخفق الفوثآد في العو“اد 
وطنئت بي القلوب وال كياد 
و وتأبى عليه غير الفساد 
لك فيها فكان شر" معاد 
مر( فبقراط ) نافع في رماد 


على لسان هملت 


دهي مصائه عندي يلا عدد 
عب" يخون و لا وواء لمأ 
جنت على مموم العيش قاطبة 
لا مددت يدي بالشر منتتياً 
رحماك رسماك يا ذاك الجيال ويا 
أنا الشق المعنى المبعلى أبدا 
أمشي ورآة خبال لا يفارقي 
وأير الوجد للثارات أطلبها 
هويت والنفس لا تسلوضغائنها 
إن ضقت يادارنا الدنيا بنا ملا 
صبأي ودع تشبابي ٠س‏ رماي حن 


ليحن مثالا قبل ص اين 
أم ولكن بلا قلي ولا كبد 
وقبلها ما جنت أم” على واد 
منها نهاني أني عن أن أمد" يدي 
أماه رمأ ويا عادي الموى اتدد 
وقعت أمسي ونوئي للامى وعدي 
كأنهنكدي ف الع شأ وكدي 
ومثل وجدي قلوب الناس إتجد 
فضعت بين الهوىوالحقد بالرشد 
قِ دارثا الخاد امال بلا عدد 
دنيايزوليخيال الشقوة ابتعد 


رم ةسل 
زناه الطارين 
ثى د نودي 


أنظر إلى الأقار كيف تزول” 
وإلى الجبال الشم” كيف كلها 
وإلى الفراقد كيف تتثرفيالثرى 
وإلى الرياح تخرة دون قرارها 
وإلى النسور تقاصرت أعمارها 
في كل منزلة وكل تنب 
هوي القضاة بها فامن عاصمر 
(فشح)السماء و (نورها) سكداالثرى 
سر'في المواء و لنياصيةالسعى 
5-7 جناح النسر لا يعصمك هن 
ولكل نفس ساعة' "من لم يمت 
مالليت من همل الأنام كهالك 
فارفع لنفسك بعدموتك ذ كرما 
لا نذهي الحسنات فيإثو الفتى 
إلى الحيا سكنت وي مصارع 


وإلى وجوهالسعد كيف تحول 
عادي الردى بإشار مّ فتميل 
أشلاوئهن محارة ونصيل 
"صرعى عليهن التراب “مهيل 
والعبد في عمر النسور يطول 
قر من الغفر” السماة قتيل 
هيهات ليس من القضاء مقيل 
فالأرض ولمى والسما 4 شُكول 
ألموت لا يخنى عليه سبيل 
نسرر يرفرف عنه عزرائيل 
فيها عزيزا مات وهو ذليل 
زالت به دنيا وباد قبيل 
فالذ كر عمر” لو علمت طويل 
إن الزمان بنشرهن كغيل 
وإلى الأماني يسكن المسلول 


ا ل 


لا تحفان بيوسها ونعيمها 
مابين نضرتها وبين ذبولما 
هذا بشير الأمس أصبم ناعيا 
يحري من العبراث 54 


او الحياة وبواسبا تضليل 
جمر الورود وإنه لقليل 
كاشكم جا* بضدء التأويل 
مأ كان من فرح عليه سيل 
كالرقط في ظل الرياض لقيل 


جد اعد 


اأها الشبداة لن ينسى لكم 
والمحد في الدنيا لاول مبتن 
ولا نفوس” “زان في سبل الى 
والبان" باذل روحه أو 3 
والنصر غرنهالطلائع في الوتى 
1 ألف_ميل #ومصر ار 
(طوروس أتحتما ضئيل طرفه 
ترخون للريح العنان وإنها 
إثنين 1 ثر اثنين م يخطر لكم 
ومن المسجائي فيزمانك أن بفي 
و كان يندى هالك لفداكو 
أي الغزاة إلى الشبادة قبلم 
يغدو عليكم بالتحية أهلبا 


قتعم" أغة على اأسماء جميل 
ولن أيشيد بعده فيطيل 
هد فيها السالكين دليل 
أو علمه والأخرون فضول 
والتابعون من الخيس ححول 
فم الوفوف' ودون مصرر هيل 
ا طلمتم في السحاب كليل 
لكو على طنغيائها لنّاول 
أن المية ثالث” وزميل 
للك في الحياة وفي الماثت خليل 
في الجو نسر بالحياة بخيل 
ش الباء ضر يحهم والطول 
ويرفرف الآسبيح والتهليل 


(إدريس ) فوق بيئه ريحانة” 
في عالر سكانه أنفاسهم 
إن أخاف عل الس * من الأذى 
كانت مطهرة الأدمر ف 
يتوجه العافي إلى رحماتها 
ويشير بالرأس المكلل نحوها 
واليوم الشبوات فيها والموى 
أضحت ومن سفن لوآ طوائئف 
وأذيل هيكلها الصون وسسراه 
هلعت دمشق وأقبلتفي أهلها 
مشت الشجون بها وعم غياضها 
في كل سهل, أنة' ومناحة” 
و ليت ا ا 
خضعت لج فيه الصغو ف وأزلفت 
من كل نعش كالثريا محده 
فيه شبيد بالكتاب مكفن” 
أعواده بين الرجال وأصله 
يشي الجنو 8 به واولا أنهم 
حتى نزلتم بقعة فيها المدى 


لاله ا 


و( يسوع)فوق ينه إ كليل 
نايب ومس حديمم نيل 
في يوم يفسد في السماء الجيل 
لا( آذم) فيها ولا (قابيل) 
ويرى بها برق” الرجأ * عليل 
شيخ" وباللحظ البرية “بتول 
سبل” وللدم. والدموع_ مسيل 
فيها ومن خيل الحوأء رعيل 
والدهس لسن الصون "مذيل 
ملبوفة لمندار كيف لقول 
بين الجداول والعيون ذبول 
وبكل تحزن 2 وعويل 
المسجد الأموي فهو طلول 
ل الصلاة قراب" ارتل 
في الأأرضعال والسما * أصيل 
بهدامع الرغوح_ الآمين “غسيل 
بين السعى والشتري ممول 
أولى بذاك مشى به جبديل 
من قبل" ثاور والسماح” نزبل 


سل لاس 


عظمت و جل ضصريح (يوسف) فوقهأ 
شعري إذا جب البحار ثلا 
وتداوتك عصاية” 
وبلغت من باب الخلافة سك 
فل للارمام محمد ولاله 
نلك الخطوب وقدحملتم شطرها 
إن لفقدو | الا ساد أو أشبالها 
صبرا فأجر المسلمين وأجر م 


6و 
يامن خلافته الروية عصمة” 


والله ع أن في خلفائه 
والعدل' برفع للمالك حائطاً 
هذا مقام” أنت فيه ممد” 
بالله بالاإسلام بالجرح الذي 
إلا حللت عن السجين وثاقه 


قم 
د 


حتى كأن ايت فيه رسول 


وحواك ظل” في( فروق )ظليل 
ين الآذن والقلاع نزول 
لحري التمسييم «التقييل 
صر" العظام على اللي جيل 
آم الفرات بشطرها والنيل 
فالغاب من أمثالما مأهول 
عند الاوله وإنه زيل 
لحق أنت بأن مق" "كفيل 
عدلا يفم الللك حين ييل 
لا الميش يرفعه ولا الأسطول 
والرفق عند محمد اهل 
ما انفك" في جنب الملال ييل 
إن الرثاق على الأسود 0 


أيقول واش, أو بودد قاف" صتديد ( برقة) " مو ثقمكبول 
هو من سيوفك أخمدوه لريبة ما كان يفمد سيغك المسلول 
فاذّكر أمير المؤمنين بلا“ه واستبقه إن السيوف قليل 


)١(‏ السجين : هو عزيز على المصري بطل برقة 
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النشيد الوطي 


بني مصر مسكانم ميا فيا مبدوا للملك هيا 

خذوا ثمس النهار له حليا 1" تك" تاج أول؟ ملا 
عاد عاد عد 

عل الأخلاقخطوا المللكوابنوا فليس وراءها لعز ر .كن 

ليس لك بواديالنيلعدن ‏ وكوئرها الذييجري شهيا 
د عاد عبد 

لنا وطن بأتفسنا ثقيه وبالدنيا العريضة نفتديه 

إذا ما سيلتالأرواح فيه بذلناها كأن ل نعط شيا 
وين 

لناالهرم الذيصصي الإمانا ومن حدثانه أخذ الأمانا 

5 السنا العاللي مانا أوامل”علموا ال مم" الرقيا 
ذبن تيد ليا 

تطاول عبدمم عز عركا وتفرا فلا آل للتاريخ ذخرا 

نشأنا نشأة في الحدأأخرى جعلنا الحق مظبرها العليا 
بد يد عه 


جعانا مصرملة ذيالجلال وألفنا الصليبعلى الملال 


سد خا 5-5 
وأقبلنا كصف منعوال يشد السمهري السمهريا 
د يج عد 
ل 
روم لمصر عزا لايرام 2 يرف طلى جوانبه السلام 


وينعم فيه جيران” كرام فلن تجد النزيل به شقيا 
لاد عبد 
تقوم على البناية محسنينا 2 ونعبد بالتام إلى بنينا 
عغوت فدا ك مصر»ما حييتا وسق وجبك المفكدى حياأ 
أ.من البحر صائغ” عبقري* بالرآمال النواعمالبيض مغرى 


طاف تحت ااضحىعليين والجو 
جثنه سيق معاصمر وحور 
وأبى أن يتقلد الأاثر واليا 
ونرى اتا وراء بنان 
وسو ارآ يزين زند كعاب 
وترى الغيد أو" لوكا 2 رطبأ 
وكأن السماة والماء> شا 


وكأن المماء والاءة عرس" 


هر في سوقه يباع وإشرى 
فكسا معمما وآخر” عركى 
قوت حرا وقلد الماس حرا 
وبنانا لك الحواتم صفرا 
وسواراً من زند حسنأء فر"| 
وجانًا حواي ااه نثرا 
صدف "حملا رفيفاً ودرا 


مر البرجان لمحأ وعطرا 


سد وام اس 


أورّيع» من رإسار 5 الفن” أبى 
أو تجاويل شاعر عبقرير 
ياسوادي” فيد اجر وين 
0000 ناسنا 

مشت فيا النجوه' فكانت 
10 
سرت فيه عل كنوز (أسلها 
وترغت” مذ ال كان فقلنا 
و لحن" 'مضيع 3 . الم لج جواياً 
لك 0 حديث ث غرامر 
يذ :ل كلاسن (صلاح) 
5 ملا ناك بالسفين مواق 
شأكيات السلا جيف رجن من مه 
شارعات , الجناحر فى : بسي لك 
وكأن اللجاج حين تنز ى 
أجي” بعضه لبعض عدو 


آ.ه 


أنت تقل إلى القيامة كلقد 


من ريع الرأبى وأفتن' زهرا 
ان انر والطيعة ندرا 
بعا أحليت معاصم” مصرا 
ومل لحة الأصائل ثبرا 
في حواشيعا يواقيت” زهرا 
ربح والطيروالشياطين حشرا 
ن )تعدةالخطى اختيالاً و كيرا 
راهب” طاف في الآ ثاجيل يقرا 
قد عرفنا له ولا 'مستفر"| 
اظل" سيف خاطر الملحن مسرا 
و(علي) ورآء مائك ذ كرى 
ر 0 الجبال جندا ووفرأ 
عر بملمومة ويدخلن مصرا 
ع كنسر يشدف السحب نسرا 
ونيد انماع 6 ود 
زحفت غابة لتمزيق أخرى 
ورمت ههنا عوآة وظفرا 
ر فلا حط بومبأ لك قدرا 


بس وميا ل 


زَثاء شوق والدته 


إلىالله أشسكومن عوادي النوى سعا 
من المائكات القلب أول وهاتر 
توارد والناعي فأوجست رنة 
ما هتفا حتى نزى الجنبوانزوى 
طوى الشرق نحو الغرب والمة للثرى 
أبان وم ينبس وأدى ول ين 
إذا طويتبالشبب والنأمم 'شفة” 
وأ ركلا حداثسعا إذاجر تَ 
و ل 6 1 كالمعاد.ير افذا 
إلى حيث] باء الفنى يذهب الفتى 
وما العيش إلا الجسم فيظل روحه 
ولا خاد حتى تملا الدهس حك 
زجر تتصاريف الزمان ما يقع 
وقدترت ( للنعان ) يوما وضداه 
شربتالأسى .صر وفةلونعرضت 


فأترع وناول بازمات فإما 


أصاب سويدا* الفوثاد وماأصى 
وما داخلت لا ولا لامس علا 
كلاما على سمعي وفي كبدي كلا 
فيا ويج جنبي م يسيل وم بدى 
إل وم بر كب بساطا ولا يما 
وأدى وما داوى وأوهى وما رمى 
طوى الشب يأوجاب الغدافية الدهما 
ولا كاليالي راميا يبعد المرمى 
ولا كلناء الموت من بينها حتّا 
ل يدين العالمون مها_قدما 
ولا امو تإلاالر وحفار قت الجسا 
عل نزلاآء الدهى, بعداك أو علا 
لي ايوم منها كان بالا مس لي وهما 
فااغترث البومسى ولاغرت النععى 
بأنفاسها بالقم لم يستفق غما 
نديك ( سقر اط)الدي ابتدعالسم| 


سا ل لت 


لتك حتى ما أبالي أدرت لي 
نك الله من مطعولةر ينا النوى 
مدلحة أركى من ااثار ظفرة 
ستاها بشيري وي نبي صبابة 
أست جرحها الأنيأة غير رفيقق 
تغار مل المى الفضائل والملا 
أكانت تناها وتبوى لقاءها 
ألت علها واتفت ثراتها 
فيا حسرت ألا ترام أهلة 
رياحين في أنف الولي” وما لها 
وألاً يطوفوا خشعا حول نعثها 
حلفت باأسلفت في امبد مني 
وقبر منوط. بالجلال مقاد 
وبالغاديات الساقيات نزياه 
لأكان يفي لمر برأي ولاهوى 
وإيكظلٍ الطير بارق لي رضا 
ول آل شبان البرية رقة 
و كتستعل ىنج رمنالر أيو اضح, 
وم الحكم إلا في أولي البأس دولة 


بكأسك في أم أدرت.ها رجا 
شيدة حربر أ تقارف لا ما 
وأنزه من دمع الحيا عبرة سحا 
فل يو مغناها على صوبه رسما 
17 نازع _رسعا فكانهوالسع| 
لا قبلت منها وما ضمت الى 
إذا في معاها بذي الأرض منمعى 
فا وقوأ الا سوآء ل ترهأ دما 
إذا أقصر البدر الام مضوا قدما 
عدو ترام في معاطسه رغما 
ولا يشبعوا ال كن استلاما ولالا 
وأوليت جئاني من اأنة العظمى 
تليد الخلالالكثر والطار ف اللما 
من الصلوات لجس والآي والأسها 
ولا رمت هذا التكل للناس واليمّا 
فكينرضائي أن يرىالبشرالظلا 
كأن قار القلل من ولدي 3 
أر ى الناس صنفينالذئاب أوالبعا 


ولا العدل إلا حائط يعم الحم 


جلاوات 


نزلت” واب الدنيا وجنات عدرنها 
أريم أريم المسك في عرصاتها 
إذا ضحكت زهواً إلي" معأوتها 
أطيف برمم, أو 1 بدسة 
فابرح تمن خاطري مصر ساعة 
إذا جدني اللبل اهتزرت إليكما 
فلا بدا للناس صبيم” من الى 
وقر"تسيوف المندوارنكز القنا 
وحنث نوافبس” ورنت ماذن" 
أ الدهى من دون امنا “وم يؤل 
إذا جال فيالأعيادحل" نظامها 
لن فات ما أملته من موا كبر 
رئيت به ذات التق ونظمته 
نك هتاجيب' العلى ونيتها 
وكنت إذا هذي السما #تخايات 
أنبت به م ينظم الشعر شله 


واو نمضت عنه المما* ومخضد 


فا وجدث نفسي لأنبارها طعأ 
وإن | أرحامروان)نيهاولا( ئها 
بكيتالندي في الأ رض والبأسوالحزما 
إخال لقصو رًالزهس والغرف الما 
و لاأنتفيذي الدارزاياتلى وهما 
خنحا المسعدىوجنها إلمسلى 
وأصر اتفاذر اليد ولا عن 
وأقلعت اللبلوى وأفشعت الغى 
ورف توجو «الأر ضتستفبل السلا 
وَلوءا يبان الرجاء إذا با 
أو العرس أبل في معالمه هدما 
فدو كهذاالمشدو الموكيالضخا 
لعنصرهالا زكى وجوه والأمبى 
فم 'نلحني يننا ول 'نستي أما 
و اضعت لكن بعدما فتها نما 
وجثت لأخلاق الكرامبه نفلا 
هالأأر ض كان المزنوالتبروالكرما 


ا 


300-82 


شهداء العلم والغربة 


ألا في سبيل الله ذاك الدم الغالي 
وبعض” النايا همة من وراها 


أعيني" حوداأ بالدموع ص دعن 


تناهت بدالا حداث منغربةانوي 
جرى أرجوانا كينا مشعشما 
ولاذ بعّضيان الحديد شبيداه 
سلام” مليه في الحياة وهامدا 

عد 
خليلى قوما فيرب الغرب واسقيا 
من الناعمات الراويات من الصيا 
نعاها لنا الناعي فال على 5 
طوى الغرب غ و الشرق بعد 'سليكه 
بسر إلى النفس الأأمىغير هامس 
سرى فنعامم ديار أهل 
سعاء الى بالشاطئين وأرضه 
و أدهام ندرى ار يج أنقد أعادها 
يربك جياه السبق في الحضر كلا 


وللمجد ما أيق من المثل العالي 
حياة لأقوامر ودنيا لأجيال 
كر المصنى من شباب وآمال 
إلى حادث من خربة دعر قبال 
م من غسلالملائك سلسال 
فعادت رفيا من عيونٍ وأظلال 
وفي العصر المالى ي وفي المالم التالي 


رياحين” هامر في التراب وأوصال 
ذو تبينحلٍ في البلاد و ترحال 
هلوعروأم” ( بالكنانة) مثقال 
بمضطرب في البر والبحر_مرقال 
ويلق علىالقلب الشجاغير قوال 
عاق عل ومن منزل_خال 
مناحة أقارٍ وما إخال 
08 ولكن من حديدٍ واثقالة 
رى بذراعيه وبالرجل الغالي 


2-0 


يقل" من النتيان أشبال” غاب 
لنته العوادي دون أودين فانثنى 
فد اعتنقا تحت الدذان "م التتى 
فسبحان من يري الخحديد وياسيه 
ومن يأخذ السارين بالفجر طالما 
ومن يجمل الأسفار للناس 3 
فيا اقلييم أو انر كم رافاتهم 
ويين(غريبالدي)و( كافو ر)مضجع 
فبل عطفتكم رئة الأهل والجى 
لثن فات مصرا أن موتوا ارقا 


و 
وما شغلتهم عن هواها قيامة 


حملتم من الغرب الشموسلمشرقر 
عواثر لم تبلغ صباها وم ثنل 
يطاف بهم نعشا فنعشأ 6 ثم 
توابست في الأ عناقتترى زاكية 
ملئفة ع حل شفقية 
أظل" جلال” الع والموت وفدّها 
تفارق دار من غرورٍ وباطلٍ 
فيا حلبة رفت على البحر حلية 


أغداء عل الأنخطار ركا بأهوال 
بآخر من در القادير ذيال 
كيان في داج رمن النقع محال 
على ناعم غض من الزهى منهال 
طلوع المايا من ثنيات ل 
إلى سفر ينوونه غير قفال 
أقام يتا في وصاية لآل 
انذاع أمصار على الحق نال 
وغيية أتر اب علهم وأمثال 
لقدظفروا بلبعمث من تتربها الغالي 
إذا اعتل رهن الحبسين بأشغال 
نلتى شفاها مظلا كاسف البال 
مداها ولم توصل ضحاها باصال 
مصاحف ل بعل" المصيعلى التاليي 
كتابوتموسىفيمنا أكب إسرال 
هلالية من راية النيل فال 
فل تلق إلا في خشوع وإجلال 
ندل من جيرة الحق محعلال 


وهزتّبها( حلوان”) أعطافضتال 


31000 


جرث بين إئاض العواصمبالضحى 
كغيرة بافي السبق لم ير مثلها 
لكاشهذا الخطبفيالوم لم يقع 
بلى كل ذي نف سأخوالموت وابنه 
ولبس ع أن عمو ت أخو الصيا 
وكل شبابر أو مشيربر رهيئة" 
وما البيمن خيلالمل فاركب العبا 
يسنالشباب البأس والجود لافتى 
ويا نشأ اليل الكريم عزاة م 
فبذاهو الحق؟ الذي لا يرده 
طيك لوآة العل فالفوز تحته 
إذامال صف فاخلفوه باخرر 
ولا يصلح الفتيان لا عل عندهم 
ديس لم 


زاد إذا ما تزودوا 


إذا جزع لقان من وفع حادثر 


واولا معان في الفدى ل تعانه 
ففنوا بهائين المصارع يسكم 
ألستم بي القوم لين تكبروا 


رددم إلى فرعون جدا ورها 


وبين ابنسام الثغر بالوكب الحا 

عل عبد إسعاميل ذي الطول والدال 
وتلك المنايا لم يكن" على بال 
وإن جر أذيال الحداثة والخال 
ولكن جيب علشه عيشة السالي 
بمعتر ض من حادث الدهر مغتال 
إلى الحد تركب مث نأقدرجو*ال 
إذا الشيب سن البخل بالنفس والمال 
ولا نذ كرو ا الأقدار إلا بإجال 
تأفف قال أو نلطف ممتال 
وليس إذا الأعلام خانت يخذ"ال 
وصول مساع, لاملول ولا آل 
ولا يحرزونالسبق أ نصاف جهال 
يانا جزاف الكل كالحشف البالي 
فن لجليل الأ أومعضل الال 
نفوس' الحواريين أو مبج الأل 
ترم ' أبطال بأيام أبطال 
على الضر با تالسبع فيلا بدالجال 
رجعتم عور في القبائل أو خال 


ده با لسن 


جمعة الشان المسلمن 
حبذا الساحة' والظل” الظليل" وثناله في فى الدار جيل”' 
م تزل تجري به تحت الثرى لجة المعروف والنبل الجزيل 
١ 9‏ : 
صنع” ماعل ؟ جلت يده كلا بنيائ, على الباني دلييسل 
أتراها 'سداة مث بابه 'فتحت الخير جيلا بعد جيل 
جد جا 
ملب' الأيام. إلا أنه ليس حظة الجد منه بالقليل 
شهد الناس” بها (عائدة ) وشىالاججالمن(فرديالحديل 
وأتتغنا في “ذراها دولة ركنها السوثدد* والحد الأئيل 
أينعت عصراً طو بل وأنت دون أنتستأن ف العص رالطويل 
م ضفرن الغار في محرابها وعتدناه لسباف أصيل 
8 بدور ودعت يوم التوى ‏ و وس عيهت يوم الرحيل 
"رب" 1 م" للبر بها ماج بالخير والسمح اليل 
ضحك الايتام؛” يف للته ومشى يسترو” اليره العليل 
والتق لان والنعمى به وسى المأاوى 0 السيل 
ومن الارض جديب” وند ومن الور جواد وبخيل 


ل 7 5 
(1) الدار: دارالاوبرا الملكية بالقاهرة » وهي من بنآء إسماعيل ياتنا ٠‏ 
ذكري « |؟4» 


1 


ياشباب) حفاة ضمم 
يصرف' الشبان عن و ردالفذى 
اذهيوا فيه وجِيئوا إخوة 
لا يضرنك”* قلتة 
أرطت ف آم © علض 
إجعلوا الصير الم حيلتكم 
5 يدون بك أن تجمعو 1 
خلت الأرض من المدي ومن 
فترى الأسرة فوضى وترى 


منزل” لبس بمذموم الاذيل 
وينخيم ص اأرعى الويل 
بعضم خدن لبعض وخليل 
كل مواود وإن جل" ضئيل 
تبع الفكن ع0 الا,نصاف ميل 
قلت الحيلة في قال وفيل 
رقة الدرين إلى الخلق الحزيل 
'مرشدر لانش بالمدي كغيل 
نشأ عون منة البرك ميل 


لاتكونوا السيل جع خشيا كلا عب" و كونوا السلسبيل 


و 7 5 و« ٠*اإلّةى‏ * 
رب عي محة اشعةر 


لا تماروا الئاس فها اعتقدوا 
وإذا جثتم إلى اديكي” 


هذه يلسم دق ال وير | 
_مهرجان” طواف الحادي به 
وتجات زيهبا 
فكأن" اليل بالفجر انل 
أها الأجواد لا تجزيكي' 


ونالنا 


أوج” 


روات العشب ولم تنس النخيل 
كل نفس, بكتاب_ وسبيل 


فاط رحو اخلفكم العب*الثقيل 
3# 


يله القدر من الشهر النبيل 
ومشى بين يديه _رجبر ثيل 
غرر” من الحة. الخيرر نسيل 
أ وكأن" الدار في ظل” الأأصيل 
أذة الخير من الخير بديل 


عع اسه 


ى 
رجل الاآمة يرجى عنده 
إن" دارأ حطتموها بالندى 


لجليل_ السل العون” الجليل 


أخذت عهد الندى ألا تيل 


قاك وقلت ‏ 


وسقيمة الأحفان لا من ملة 
وصل تكتربها الحديث بضاحكٍ 
قالت تغربت الرجال فقات في 
فالت أنفيت” فقلت ذلك منزل” 
فالت رماك الدهى فلتفلأ كن 
قال ركبت البحر وهوشدائد” 
قالت رخفت الموت قلت أمغل-” 
اونلت” أسباب السماء الحطني 
قالت لقد ثعت الحسود' فقلت لو 
فالت كأني بالمجا2ء قلائدا 
أخذت به نفسي ققلت لا دعي 
من راح قال المجر أو نطق الخنا 
أ علمئيه مما طاهرا 


بي العيد بنظارثر وتيته 
اجر كر “نلف لحان شتيته 
و أريد يجاني فأيته 
وردته كرة بتيمة ووردته 
5 ولكن بالأناة رميته 
فل ّالشدائد' يكل عوادنه 
أنا من حبائله إذا ما خنه 
أجل” يحل لهينه موقوته 
دام الزمان”' لشامت للفلته 
سارت فقلت هممت” 0 تر كته 
ماشاءت الا خلاق” لا ما شعته 
هذا يان عنها 'زاهته 


زه الخلال وهكذا علمته 


مسح ان[ :ص 


سا 


ور ا سعدبأعأ 


'شيعوا الشمس ومالوا بضحاها 
بتي في الركب ا أفلت" 
جال الصبم سواداً يومهبا 
أنظروا تأقو! لها شفتا 
وتروا بين يديها عبرة 
آذن المقف ضناياه بها 
كفنوها حركة علوية 
لبس في أ كفانها إلا المدتى 
خطر النعش على الأرض بها 
جاءها الحوءٌ ومن عاداتها 
ما درت مصر” بدفن صبحت 
صرخت محسبها بنت” الشرى 
وكأك” التامس” لما نسلوا 
وضعوا الراح على النعش م 


علا بلا عب 


وانحنبى الشرق” عليها فبكاها 
'يوشع” ممت فنادى فثناها 
فكأن الأرض ل تخلع جاها 
من جر حات الضحايا ودماها 
من شبيدر يقطر" الورد شذاها 
ويحه ! حتى إلى الموقى نعاها 
كسث المو ت جلالا وكساها 
الحةالاً"كفان حق” وسسداها 
يحسرالاً بصار في التعش مسناها 
توثر' الم" سبيلا” واتهاها 
أم على البعث أفاقت من كراها 
طلبت من مخلب الموت أباها 
أشعب_السيل, طفت في "ملتقاها 
يلمسونالر كنفارتدتت نزاها 


وبسعدر رفعوأ أَمسٍ الجباها 


ع 286" عب 


سائلوا ( زحلة ) عن أعراسها 
عطل المصطاف” من سعاره 
فت الأبواب” للا ديرثها 
صدع البرق' الدأجى تلشره 
يحمل الأنياء شسري موهنا 
عرض الشك؟ لما فاضطريت 
قلت : يأ قوم اجعوا أحلامكم 
فات” - والنعش' بسعد مائل” 
كا أن يق تقلته 
يا عدو اليد لم يلمح له 
لايضق ذرعك بالقيد الذي 
وفع الرسل” مايه والتوت 
يا رافاتا مثل ريحان الضحى 
وبقايا هيكل من كرم 
ودع العدل” بها أعلامه 
حضنت نعشك والتفت به 
صمت الصدر الذي قد صهها 
و ورنل قائدهما 


منبر الوادي ذوت أعواده 


هل مثى الناعي عليها فحاها 
وجلاعن ضغة الوادي دماها 
وإلى النافوس قامت بيعتاها 
أرض” سوريا وتطويه معاما 
كعوادي الذكلفي حر" سراها 
تطأ الآذان هس والشناها 
كله نفس في ور يدها رداها 
فيه آمال” بلاحى ومناه] 
ضجت الأرضطل قطب رّحاها 
أشبحا يف “خطة إلا أباها 
حر في سوق الأ والي و براها 
أرجل” الأحرار فيه فعفاها 
كللت مدن" بها هام ربأها 
و حيأة أتر 2 الآر ضّ حياها 
وبكت أنظمة الشورى صواها 
راية كنت من الذل” فداها 
وتلق ااسبم عنها فوقاهما 
كفيحي الأعر ل التبيخ جاها 
من أواسيبا وحفت من ذراها 


لمانا 


ست كع كس 


من رى الفارس” عن صهوتها 
قدرث بالدرث ألوى والقرى 
فال ( سعوراً ) وأردى عصبة 
طافت الكأس' بساقي أمقر 
عطات آذا ها من وتر 
ارخ هأم به .وجدائها 
كل يوم خطبة” روحية” 
دمت مصرا ولو أن بها 


ودها الفصحى جا ألجم" فاها 
ودها الأجيال منه ما دهاها 
مسث جرثومة الموت يداها 
من رحيق الوطنيات سقاها 
ساح ا 3 فشجاها 


ودار عشقته أذناها 
كان امير و أنغام لغاها 


فلواثٍ دكت وحش” فلاها 


ليشركن 


ذائل' الحمق” وحأي حوضه 


أَخْذْت سعدا من ( الببت ) يد" 


لو أصابت غير ذي روس ١‏ 
تتحدكى الطب في قفازها 
من وراء الأذن نالت ضيغ 
م لصارح أصرح الناس. يدأ 
هذه الأعواة من أدمّ م 
نقلت ( خوفو) ومالت (منا) 
تخلط العمرين : شيا وصبا 
زورق” ف الدمع يطفو أبد 


هذه الأعواد” 


أنفذت فه المقاديرث مناها 
تأخذ الاساد من أصل شراها 
سلمت منها الثريا وأسباها 
علة الدهى التي أعيا دواها 
م ينل أقرآنه إلا وجاها 
ولساناً ورقادا والتاهننا 
بهد “خفاها ولم يمرت أمطاها 
يفت ا سن خطاها 
والحياتين : شقاء ورفاهما 
عرف الضغة إلا ما تلاها 


ل 


تهلع” الشكلى على آثاره 


عاد ود عد 


نكر ادمع على سعدر دما 
من اشر هو في يفبوعها 

لقن الحق" عليه كبابا 
بذات مالا" وأمنا ودما 
جاه ذمة أوففق بها 
ابن سبعينت تلقى دوبها 
سفرث مون عدر الأأرض إلى 
فاه" ألقى به في صخرو 
كرهت منزلما في تاجه 
اسألوها واسألوا شائا 
ولك لفون ) مفد ره 
ماتبى غيرتها نسلا ومن 
سالت أشالها 
بارك الله لله في فرعا 
أ / بكتب' لها دستورهأ 
قد كتبناها فكانت 000 


رقد التائر 


الغاية من 


إلا ثورة 


فإذا خف بها بوما شفاها 


8 من صخرة الحق” بناها 
وإياء هو في صم صفاهأ 
واستقى الاإمان بالحق" فتاها . 
ومل قائدها ألقت رجاها 
وابتلته يحقوق ‏ فتضاها 
ري الأسر ووعثاة نواها 
منزل أقرب” منه قطياها 
شفع النسر” إليها فأواها 
دارة” في البحر والبر" نفاها 
0 م "ينف من الدر سواها 
بحياقي ماج حر فاها 
باد( الزهسا” ) يزهد في سواها 
بين عينيه وماجت بلباها 
وقضى الخير لمصر في أجناها 
بالدم الحر ار ”متتداها 
سذراها نوق وق * منتهاها 
في سبيل الحق لم تخمد جذاها 


فد تولأها صبيا فكوت 
جال فها قلا مستهضا 
ودس بالنفس ف بركائها 
أطمتم بعل ان يدر 
وطئّك ثأد به؟ ار 
ظفرت بالكبر من مستكير 
الهنا المي نشاوى 06 


عد 


أبن _من عيني" نفس” حركة 
كلا أنبلتة هزت” نفسها 
وجرى الماغي فاذا اد كرت 
ألم الأيام فها وأرى 
لست أدري حين تتد”تى 0 
حلت السبعون في هيكبا 
رواعة النادي إذا حداث فإن 
يظفر العذر بأقصى' سخطبأ 
وفىفا صبر” عل تونادها 
لست” أنسى صفحة” ضاحكي 
وحديثا كروايات الموى 


راحتيه وفتيا فرعاها 
ولساناً كنا أعيت* لحداها 
فتلق أل اناس لظاها 
قذفت في وجه فرعون عصاها 
شام وجه الرق يا قوم وشاها 
ظافر الأيام 7 لواها 
وسيوف ١‏ المند لم تصمم” أظباها 


كنت بالأمس بعيني" أراها 
وتوامى بشرثها بي و نداها 
واد كار * النفسشي* منو فاها 
من ورآه السن” تمثال رصاها 
علت الشيب أم الشيب' علاها 
فتداعى وي موفور” بناها 
مزحتم يذهب للزح” اها 
وبنال الود فايات رضاها 


ايشيه الصف و ”عن إعداها 
تأخذ النفس وتحري في هواها 


جد" لالصب" حنين” فرواها 


7 


- - - 
وقئاة صعدة لو وأهيت 


للسماك الأعز ل اختال وتاها 


00 


يبن مني قل كنت إذا 
خانني في يوم سعد وجر ى 
5 ا اال صم قل 

في لعيم الله نفس أوتيت 
لا الحجى ا تتاهى غرها 
ذهبت أوابة” ون 
لست" خلتا ضعيفاً فوا 
ما دعاها الحو* إلا سارعت 


هته أن برثي الشمس رّثاها 
في المرائي فكبا دون مداها 
عم الدنيا ف 0 أثناها 
بالمقادير ولا العل” زهاها 
<الصامن عر الشك" هداها 
من ورآه العالم الفاني إلا 
لبته يوم ( و صيف ) ما دماها 


مزه سس 


قل للزمان 


قل للزمان يصب من أحداثه 
مرت مصائبه فأغرقنا بها 


أو لا يصب فا سا إشفاق 


“تشهشومية” 


سد ل م 


مه رحان عبد اميد الرافعي 


أعرني التجم أو هب لي يراما 
مكان الشمس أضوأ أن يحل 
بنو الشرق الكرام الوادثوه 
تأمل سم ومدى ضحاها 
قد اقتسسوا ماله فكانت 
م زادوا القضاء جال وجدر 
أبوافي محنة الأخلاق إلا 
أووا .شببا وشبان إلا 
إذا أسد الشرى شبعت فعفت 
ف ترتمصر أصدق من (أمين) 
فتى لم بعط _مقوده زمانا 
عظي” في الخصوءة ما تحنى 
رس بالنضال فلست تدري 
ويا ابن السايق المزري 0 
أما ايحي أباك السبق حتى 
()التباع السيام 





يزيد ( الر'افمين ) ارتفاما 
وأنبه في البرية أن يذاما 
خلال البرك والشرف اليفاما 
تهد !في كل ناحيقر شماعا 
لم 58 من الفصحى "مشاعا 


وزادوا غرة الفتا التاعا 
لياذا في المقيدة وامتناعا 
تخالم الصحابة «التباعا 


رأيت شبابهم عفوا جياعا 
ولا أونى إذا ريعت دفاعا 
شرى الأحرار” بالدنيا وباعا 
ولا رركي السبابولاالقذاعا 
أأفلاما تناول أم نباعا"" 
بروكاض القصائد واتداما 
أقى بك أطول الشعرآة باعا 


9 مسمس اوسن ومتسيع هسهو و جمس تماصلا مساواج صو ١‏ وموس حوب ع وروا بس عوج م منص وهم يمع ا جع يديسو مس دهاجي ولجويير ‏ 


سإ كاسم 


وفات الطيرت ألفاظًا امت 
إذا حضر البلابل فيه لحن" 


جد !د الا 


مشى لبنان في عرس القوافي 
وهز المدكبين لبرجانٍ 
وأقبلت الوفود” عليه ثترى 
غدا ' يزجي ال ركاب ور اّحتى 
ترى ثم القراتم والروابي 
ريع طيعق وربيع شعر 
كأنك بالقبائل في عسكاظر 
ينتملك من النصحى وشادت 
فعادت أمة” يجا وكانتث 


2) 


وحر" كلت الرأعاة بهاليراعا 
عل العنى فصاغته صناعا 
تبادرت. الجام له استاعا 


وأقبل ربوة واختال قاعا 
زها كلباقة الحسنى وضاع”” 
كسرب النحل فالات صاع"' 
أظل» دمشق” وأنتفل” اليقاعا 


تبارين أفتنانا واختراعا 
تخلل تنح طيبهيا الرياما 
و حدتما الحياة و الاحتاعا 


رعاةة الشاء والبدو الشعاما 


بد ا عاد 


أميت المهرتجان وددت, أني 
عدت دون الخفوف له عواد, 
وما أناحين سار الل" كي”إلا 
أقام بغيئه : يفض 1 


أرى في مبرجانك أو أرائى 
المشيئة وال نماعا 


تحد"ين 


كباغي الحي” م فا استطاعا 


ولا بل" الصبابة والنزاعا 


)١(‏ اليراع : المؤمار أو الناي )2 ضاع : فاح 699 صاع: تنابع 


سد لاا م 


(لرابلس) اثثي عمني أدم. 
كسا جنباتك الماضي “جلالاً” 


37 ف 
ومامن أمس للاقوام_ بد 


ألإتتق الجهاد وتطعمبه 
رشراعك في الغنيقيين جلى 
كأني بالسفين غدت وراحتث 
( صلاح” الدين ) يرسلها دياحا 
أليس اللِحر كان لنا غديرا 
غمرنا بالحضارة ساحليه 
توارثنام أبلج ريا 
ترى حافاته انفحرث عيونا 
ها زدنا الكتاب الفخم حرفا 
تعدنا مقمد الاب مله 
كأن" اعفن ل أصابت 
تحجب عن يمار الله حتى 
وعاراثف العرون' أجل” منهأ 
م كشروتبا منه نعم 


وموجي ساحلة وني رشراعا 
وراق عليه ميسمه وراعا 
وإن ظنوا عن الماغي انقعلاعا 
وتحمى ظبره حتبا تباما 
ومّ”ك في الصليبيين شاما 
حيالك_ تحمل العلل المطاعا 
وآونة يصنفبا قلاعا 
وكانت فلكنا البجم الرتاعا 
فا عيا بجحائطها اضطلاعا 
ذلول الآن منيسط وساعا 
ورفت من جوالبه ضياعا 
ولا زدنا العصور الإدُهن ساعا 
فكنا البهم قد خلف السباعا 
عي في اطياله شجاما 
إذا خطرت به نضت القتاعا 
م أجزآء هيكله اطلاعا 
ولا كغروبها فيه متاعا 


ووه -- 


نشد العنانا! أسلمين 


الع للإسلام_ متارة الوجود 
هداية الارمام_ و مطلم السعو 5 
> جود جد 
عصابة الصدايق وراية الفاروق 
والحجق والوسيله والسمحة الطايله 
ومعقل الفضيله وغابة إلا سود 
ا شن 


الفرس' في اوائه 
فيالا رض صار العلل" 


>« هود 


الشام ١‏ من عر ته 


1:3 فنية 


من هالة لحاله 
علاقة القلوب 


فلنتى. عق أيه 


والني إلى شاه 
بغر تمحوا الظل' 
مظفر الجنود 
كاد 

ومصر نور غرتنه 
هرق 22 الجباله 
ويحطم العيود 
د 

وعروة الشعوب 
6 000 
و أختا سحدود 


ع اوت 


رثاء امين بك الرافعي 


مال أحيابه خليلا خيلا 
نصلوا أمس_من غبار الليالي 
جر “دوا مزمنازلالار ضإلا 
وتعروا إلى البلى فكسام 
في يباب من الثرى رده الو 
طرحوأ عنده الحموم وقالوا 
إفا العا الذي منه جثنا 
بطل الوت في الرواية ركنن" 
كلا راح أو غدا الوت فيها 
ذكريات” من الأحبة تمحى 
كرسي رمنمنزل رأ وحييب 
“رب نكل أساكمنقرحه ال4؟ 


يق ا 


يابنات القريض فن مناحا 


ونولى اللدّات” إلا قليلا 
ومضى وحده يحث الرحيلا 
تضطر ب ساعة و لض ميلا 
جيعرا دارا ؤزملا مييلة 
خشنةاللحدو الدج المسدولا 
ت' نقيا من الحقود غسيلا 
إن عب؟ الحياة كان ثقيلا 
ملعب” لا ينوع التمثيلا 
نيت منه هيكلا وفصولا 
سقط الستر بالدموع بليلا 
يد لاؤمان تمحو العالولا 
سوف يمسي البلى عليدميلا 
ل ورزء نساك رزءآ حليلا 


تَْ وأرسلن لوعة” وعويلا 


من بنات_الهديلاتتن' أحنى نغمةفيالامىوأشجىهديلا 


سا وقة ب 


إن دمماً تذرفن إثر رقاق 
رب يور يئاح” فيه عليئا 
بمراث كتين بالدمع عنا 
يمد القائلون فيها المعاني 


سوفيبك بهالخليل' الخليلا 
لوثنحسة النواح والترتيلا 
أسطراً من جوى وأخرى غليلا 
يوم لا يأذن البلى أنثتولا 


عبد بد يد 


أخذ اموت من يد الحق سيا 
من سيوف الجباد فولاذه اله 
لسته يد المما* نكان || 
وإبا* الرجال أمضى من الس 
ربقلب أصاره الخلق ضرفا 
قيل حلله قلت _عرقمن الك 
/ يزد في الحديد والتار إلا 
لم يخف في حياته شبح الف 
جاع حينا فكان كابي ثآبى 
تأ كل الحرة” الصغار إذا جا 
قيل غال. في الرأيقلتهبوه 
وقديما بنى الغلو نفوسا 
و كانت الشيو خوأذى 
ومن الرأي ما يكون نفاقا 


خالدي" الغرار عضي صقيلا 
ق؟ فبل كان قينه جبريلا 
برق واارعد خنقة وصليلا 
فعل كف فارس_مساولا 
ما ولد أصار الح قغيلا 
شر أراح البييان والتحليلا 
لحة حركة وصيرا جميلا 
رإذا طاف بالرجال مهولا 
ما تلاقيه يوم جوع. هزيلا 
عرولا تأكل اللباة الشب لا 
قد يكو نََ الغلة رأيا أصيلا 
وقدها بنى الغو عقولا 
فيالشباب الطراح” والتأميلا 
أو 3 ن اتجاهه التضليلا 


مس اجاج أ بس 


ومن التفد' والحدال كلام" 
وأرىالصدق ديد السليل !| 
عاش لم يغتب الرجال ولم > 
قد قهدنا به بية رهط 
ا م وكانبالاً مس كا الم 
يا أمين” الحقوق أديت حتى 
واواسظعت زدت مصرمن! 1 
لس تأ نساك قابعاً بيندر'ج' 
قد نواريتفي الخشوع نفالو 
سائل الشعبعنك والعل الحة 

كإمام قرثبت فيالصفمنه 
تنشده الئاس في القضية ل 
ماضا ف الجباد : تتأخر 
مأنبالهمضيت وحدك تحسي 
إنيغت فيكمنب رالا مس شعري 
جل عن منشدسوى الدهرياة. 


يشي البغي والخناوالفضولا 


رافعيين والعفاف” سبيلا 

شوثونالنفوس تالا وقيلا 
أينظو | اليل" واديا ونزيلا 
ف أحزوثا وكالرقيم سبولا 
متخن مصر في الحقوقفتيلا 
قعل نيلها المبارك نيلا 
ك مكب طيهما مشفولا 
ك ضئيلا وما خلقت ضئيلا 
اق أو سائل اللوآء الظليلا 
ومغر ‏ فعدث منهرسيلا 
كالحواري" رتل الارنجيلا 
تزن؛ الصفأو” تقيم الرعيلا 
حوزة الحقأم مضيت قبيلا 
إن لي المنبر الذي ان يزولا 
ه عل الغابرين جيلا فجيلا 


“الشمجيب >" 


ترا وح بالحوادث أو نغادى 
ونحمدها ومارعت الضحابا 
لحاها الله باعسضا خيالة 
مشينا أمس نلقاها جميعا 
أضلتنا عن الإصلاح حتى 
أتلاقينا فلا نجد” الصياصي 
ومن لتي السباع بغير ظغرر 
خفضنا من علو الحق حتى 
ولا لم نتل للسيف ردًا 
وأقبلدا على أقوال زور 
ولو عدنا إلها بعد فرت 
و سحر “عمنا منذ حيزر 
هنيثا اعدو بكل أرضر 
وبعدا لاسيادة والمعالي 
ورب حقيفة لا بد منهأ 


ولو طلعوا عليها عالجوها 


وننكرها ونعطيها القيادا 
ولاجوّت المواقف” والجيادا 
من الاأحلام واشترت اتحادا 
وتحن اليوم ثلقاها "فرادى 
عحزنا أن نناقشها الفسادا 
ونلقاها فلا نجدث المتادا 
ولا ابر تاق أو تفادى 
توهمنا السيادة أن نسادا 
تنازعنا الجائل” والتجمادا 
بحجى' الى تقلبه رشادا 
585 ارس مهأ والمدادا 
تضاءل بين أعيننا وبادا 
إذا هو حل في بلد تعادى 
إذا قطعا القرابة والودادا 
خدعنا اانش” عنها والسوادا 
بهعة أنفس عظمت أمرادا 


ذكري « ::» 


70 


وتخل ف بالدهى البيض المواضئي 
لحنا الحظل" ناحية فلا 


وليس الحفل إلا عيقريا 
ونحك بنو زمان "حوكلي 
إذا قعد الساد' له سوق 
و تُعجحيه العواطف في كتابٍ 
. 

يوثمننا ص الدستور 3 

أبو الفاروق رجوه لفضلٍ 
ملا نا يأمعه الا فواه فخرا 
أنتاجيه فنسترعي حكيا 
و .بزل الحبب” والمفددى 


- 
و وئة يه له عنادا 


وبالخلق امثقفة الصعادا 
بلغتاها أغغين” ينأ فحادا 


يحية الأريحية والسدادا 


تنقل تاجراً ومشى ورادا 
شرى فيالسوق أوباع العيادا 


وف دمع المشخص ما أجادا 
0 


لرىمن لف حوزته( فو آدا) 

ولا نخنى ١‏ وهب" ارتدادا 
« 

ولقبئاه بالا مس ( الكادا ( 

و نسأله فاستحد ي حو ادا 

ولثم كل" جرح والضمادا 


عاد عؤد عور 


تدفقمصرف_الوادي فرو”ى 
دما فتنافست فيه تقو ” 

تقدام عونها ثقة ومالا 
و أقب لمن شباب القو م جمع” 
5 جو انب" الدار الخلايا 


وصاب عمامه فسق وجادا 
بعصر” لكل" صالحة. ننادى 
وأخانا تقدمه اجتبادا 
3 بنت الكبول؛ بنى وشادا 
وثم كالنحل فيالدار احتشاذا 


سم اج مل 


فيا دارا من الحمم_الموالي 
تأفحين أسسك(ابنحرب ) 
ولا تج * المتانة ف بناء 

بفى الدار التي كنا نراها 
1 يعد على نش مام 
وم أر“نند قنرئه تال 
جرىوالناس فيريب وشلك 
وعودي دونها حتى بناها 
يهون' الكدمن أعدى عدو" 
نات كانهار_إذا تجل 
تصون" كرام الأموال فيها 
وتخرجها شكسب م تأوي 
وم أ مثلها أرضا أغلت 
ولا مستودعا مالا لقو 
ومن جب تعبتها أصولة 
كن الططر” من شوق وإليها 


واوملكت كنوزالأرض كفي 


سقيت التبر لاأرضى العبادا 
وحين بنى دعائمكك الشدادا 
إذا الئاه لم يعطر انثادا 
أماني" الخيل أو ''قادا 


إذار كبت له الحمم” البعادا 


كتدرة ابن ادم إن أرادا 
يبرو مالسيق فاغتر ق الجيادا 
ومن شأنٍ المحدد أن 3 دى 
عليك إذا اللي سعى وكادا 
علوئا في المشارق وانطيادا 
وتنزها الخزائن” والنضادا 
رجو ع التحل قد حمان زادا 
وما 5 ولاطعءنت معادا 
إذا رجعوا له أذى وزادا 
وتلك فروعها تغشى البلادا 
سما قبل الأساس بها عمادا 
اك أناييا مادا بوزانا 
فرشت الئيرات لحا مبادأ 


تسنيسه 


ممم وخا سل 


رثاء ثروة بأشأ 


يموت في الغاب أوفي غيره الأ سد” 
قد غيب الغرب تمس لا آسقام بها 
حدا يبا الأجل الحتوم' فاغتربت 
كل اغتر ابر متاع فيالحياةتسوى 
نى الغام” إلى الوادي وسأ كنه 
برق” الفجيعة لا ثار ثائره 
قام الرجال” حيارى منصتين له 
علا الصعيد نهار” كله شجن” 
ببق للضاحكين لوت ماوجدوا 
ورا ربب الليالي أو فجاكتها 
باتعلا لفلك في التابوث جوهرة” 
يفاخر النيل أصداف الخليج بها 
إن الجواه. أسناها وأ كرمبا 
حتى إذابلغ الفلا كالمدى انمحدرت 
تلك البقية منسيف الى كسر” 


قد نمها فز كا نعش” يطاف به 


كر البلاد و اد يق تسد 
كانت على جنبات الشرق لتق 
إن النفوس" إلى آجالها تع 
بوم يفارق فيه البجة الجسا 
برق” تايل منه السهل والجا 
كادت كأمس له الأحزاب تتا 
حتى إذا هد من آمالهم قعدو 
وجلل الريف ليل كله سه 
و يرد عل اليا كين ما فقدو 
دمع لكل سمات ضاحك ع 
تكاد بلليل في ظل الولى كه 
وما يدب إلى البحرين أويير: 
ما يقذف المهد لا مايقتذف الزيد 
كأنها فيال كف الصارم الَره 
على السريرومن رمح الهى قصد 
مقدام” كلوآء الحق متفرد 


دجاس 


مشت عل جأنييه مصر" تئشده 
وقد يموت كيه له تحسهمو 
تكل' البلاد لهعقل ونكيتها 
مكلل اهام ١‏ بالتضريع لبس 4 
000000 
خلا من الدفع الجبار حم كبه 
إن المدافع لم يخلق لصحبتها 


3 تدلهيتٍ التكلى ولفتقد 
كأنهومنهوانالخطبما وجدوا 
في النجابة في الأولاد لا اأعدد 
عود” من الحأم حويه ولانضد 
من الصنائع أو أعنافهم سلدك 
وحلفيه الهدى والرفق والرشد 
جند السلام ولا قواده اللحد 


جد عد 


اباي الصرح لم يشغله معدح” 
أصي” عن غضب من حوله ورضى 
نُصريحك الخطوة الكبرى ومس حلة 
الحقء والقوة ار ندا إلى حكر 
إلى سفارتك الهدية اختصما 
مازات تارق باب الصطمح بانها 
وجدتها فرصة نلق الجبال بها 
طلبتا عند هو جَ الحادئات م 
لا وجدت” معدات اأبناء بنت 
بنيتصرحك من جبداأبلاد 5 
فبه ضحابا من الأبناء قسة” 


عن البناء و يصرفه منتقد 
في ثورة تلد الآ بطال أو تثد 
يدنو على مثلبا أو يبعد الأمد 
من الفياصل ماني ديته أود 
وهل" طول |أنضال الذئب”وااتقد 
<تى تفتحت الا بواب واأسدد 
إن السياسة فيها اأصيد والطرد 
يمشي إلى الصيد تحت العاصف الاأسد 
يداك للقوم ما ذموا وما حمدوا 
تن فق المتكر الأ اين :والفيد 


لء 


وفيه سعى من الا ياء مطرد 


بس ]ا سس 


وفي أواسيه أقلام” ماهد 
وفيه ألوية” عز" الجا بهم 
رميت في وند الذل القدج به 
طوى حمايته لحتل والبسعلت 
غ غير بالك مل ماشدت من كرم 
يا ثروة الوطن الغالي كنى عظة 
إييلقك لمكم في شتى مظاهره 
تفدو على الله والتاربخ قِ نقةر 
نشأت في جا ة الدنيا وفي شها 
لكل 5 ع بمضي بروعته 
رمتكفي فنوات القلى فانصدعت 
لا أناخت عل تامورك انفجرت 
ما كل قلب غدا أو راحفي دمه 
ول نطاواك خوفا أن يناضلبا 


فبل رثىالوث' للب الذييوهل 


هيبات لووجدت للموت عاطفة 


ص أسنتها الاإحسان” والسدد 
لولا النبة'ما مالوا ولا رفدوا 
حتى تزعزع من أسبابه الوند 
حابة” الله فاستذرى بها البإد 
ما شبد الحق فهو السرمد الايد 
للثاس أنك كب" فيالثر 7 بده 
ولا استخفك لين" اليش والرغد 
ترجو فتقفدم أو تخشى فتنئد 
بدور حيث تدور الحد' والحسد 
وما ليومك يا خي راللّدات غد 
منيةامالها قلب” ولا كبد 
أز كِى من الوردأومنمائهالوار'د 
فيه الصديق” وفيه الأهل والولد 
منك الدهاة ور أي منقذ نجد 
شجاه ذاك الحنانالسا كن الحمد 
م يبك من آذم أحبابه أحد 


داب 


مشت نذود المناياعن وديعتها 
و يدقع المو ت ردت عنكعادية” 


مديئة النور فارتدتت بها رمد 


لعل حولك عين” م نم ويد 


بس اج ل 
أبا عزيز سلام الله لا رسل" إليك تحمل تسليمي لا برد 
ونفحة. منقوافيالشع ركنت 14 في مجلس الراح والريحان تحتشد 
أرسلتها وبعثت" الدمع يكتنها كا تحدر حول السوسن البرد 
عطفت'فيك إلى الماضي وراجعني ود من الصغر المعسول منعقسد 
صاف صل الدهى ل ثقفر خليته ولا تغير في أبياتها الشهد 
حتى لحتك مرموق الملالعل حداثة “نعد” الأوطان ماتعد 
الشعر” دمع” ووجدان” وعاطفة” يلت شعري هلفلتالذي جد 


رثاء الشهيد عمر مختار 


ركزوا رفاتكني الرمال اوآ* 
يأ ويحم نصبوا متاراً من دم 
ما ضر لو جعلوا العلافة في غدر 
جرح ليصيحعل الدى وضحية” 
يا أيها السيف ارد بالفلا 
تلك الصحارى غمد كل مبندر 
وقبور هوق من شباب أمية 
أو لاذ بالجوزاء منهم معقل” 
فتحوا الشهمال سووله وجباله 


يستنهض الوادي صباح مسأء 
توحي إلى جيل الغد البغضاء 
بين الشعوب 07 وإخاء 
لتلمس الحرية الجراء 
يكسوالسيوف على الزمانمضاء 
أيل فأحسن في العدو بلا” 
وكبولهم لم يبرحوا أحياء 
دخلوا مل أبراجها الجوزاء 
وتوغلوا فاستعملوا الخضراة 


وبنوا حضارتهم فطاول كما دار السلام وجلق” ا 
د 
اغيرت” فاخترث المبيت على الطوى / تبن جاهاً أو تل ثرآء 


إن البطولة أن تموت من الغلا 
إفريقيأ مبد الاستوة ولحدهما 


لبس البطولة أن تعب" اله 
ضحت عليك أراجلا ونساء 


لا يملكون مع المصاب 1 


ار ديارم 
بيكون 00 3 


والجاهلية من ورآء قبورثم 
01 


في ذمة الله الكري وحفظله جسد ١‏ بيرقة ) سد الصحراة 
!| تبق منه رحى الوقائع أعفاً تبل طِ و تق الرما ح دماء 
كرافات نسر أو بقية ضيغ بنا ورآء السافيات هآ 
3# اع 
(ننك) ول يك ير كب الا جوآء 
وأذاز من أعس افها الميجاء 
ع 
بى فضآء الأأرض أس بمج لم تخشُ إلا السماء قضاء 
وافام ع فوع الحبين كآنه (سقراط)جر إل القضاء ردآء 
شيع الاك سنه ل ينفجر كالطفل منخوف العقاب بكاء 


بطل” البداوة م يكن يغزوعل 
لكن أخو خيل حمى تصبواتها 


)١(‏ الحلفاء : لقب عنثرة البسي 


و ب 


وأخو أمودرعاش سياف سرتلتها 
الأسدتزأرني الحديد ولن ترى 
وأ الاسير يجر” ثقل حديده 
عضت بساقيه القيود فل , 

نسعون لور كب تمن كب شاهق 
خفيت عن القاضي وفات نصييها 
والسنتعطف كل قلس مهذبر 


عاد عإد عد 


دفعوا إلى الجلا د أغل” ماجدا 
ويشاطر الأقران ذخ سلاحه 
وتخيروا الحبل” الهين" منية 
حرموا المات على الصوارم والقنا 
إن رأيت يد الحضارة أوامت 
شرعت حقوق الناس في أوطائهع 


تغيرت فتوقم الضرنآ” 
فيالسبحن ضر غامابي استخذاء 
أسد” يجركر حبة رقطاء 
ومشت بهيكله المنون فناء 
لترجلت هضبانه إعياء 
من رفق جتدر و2 نبلا ء 
عرف الجدود وأدرك الاباء 


يأسو الجراح ويطلق الأسراء 


ويصئة حول خوائه الا عداء 
ليث يلفظ حوله الحوباة 


من كان يمعي الطعنة النجلا ء 
بالمق هدم ار ويناء 
إلا باد الضيم و الضعفاء 


د عاد عبد 


يا أبها الشعس القريب أسامع” 
أم ألمت فاكالخطوب وحرمت 


ذهب الزعيم وأنت باق <الد” 


وأرح شيو خك من تكاليف الوغى 


فأصوغ في عم الشبيد رناء 
أذنيك حين تخاطب الاوصفاء 
فاتقد رجالك واختر الإعماء 
واحل على فتبانك الأعباء 


ا 


افتتاح المعمد الموسيقي 


خطت يداك الروضة اهنا > 
مازلتنذ هب في السمو بر كنه 
دا من الفن اليل تقسسك 
كالروض تحت الطيرأجب أيه 
ولقد نزلت بها فل امر قبلها 
ونوهجت حتى تقلب في السنا 
فتلفتوا يتهامسون لعله 
تلك المعارف في لو ل نائهم 

وقايلت عيدا نبن تحية 


وفرغت من صرح الفئون بنا* 
حتى تجاو زر ركنه الجوزاء 
للساهس رن رواية وروأء 
ليا" العيون وأعجحب ألا صغاء 


فلك حلا تمس النهار رعشاء 


وادي الملوك حجارة وفضاء 
فجر فجر الحضار : في اابلاد أضاء 
أكثرن” نحو بنائك الاياء 
12 


وترنغت أوتار هن 


#د عن 


يبان الاريوارت قد نسقته 
ين (الغر يض) يحله أو( معبد” ) 
اامترنة من ضنائته التي 
لأ بنيت” الأيك” وأستوعبته 
فسمعت من متفرد ال تغام ما 
والفن" ريحات الملوك وربما 


وحذوت في هندامها الجراء 
يتبوأ المجرات ولابياه 
يحبو بها سبحانه مث شا 
بعث المزار وأرسل الو رقاء 
فات (الرشيد ) وأخطأ الندماء 
خلدوا على جنانه أمماء 


هد 4 عمد 


رلا أيادبه على آبائنا 
كانت أوائل كل قوم في الا 
لولا ابتسام الفن فها حوله 
جر”د منالفن الماة وذاعورت 
بالفن عالجت المياة طبيعة 
تأوي إلِه الروح” من رمضاتها 
نبض” الحضارة في المالك كلها 
إذصح فجي لى الزمان صعيسحة. 
# 
أنظر أ باالفاروقغرسكهلترى 
من حب ذخرت وير ابرت 
وأكنت الفن" اميل خيلة" 
بذل الجهو د الصالحات عا" 
صحبوا رسول الفن لا يألونه 
دفعوا العوائق بالثبات وجاوزوا 
إإن التعاون قو علوية” 
فليهنهم جازى التفا نك سعيهم 
3 ند ل بصار إلا ارما 
تغدو على الفترات ترتج ل الندى 


1 أتلفة أحد” أمة آباء 
أرضاأ و كنا في النخار مما 
ظلء الوجود جبامة وجنآء 
تهجد الياة من الخال خلاء 
قد عالجت بالواحة الصحرآء 
قتصيب طلا أو تصادف ماء 
يجري السلامة أو يدق الدآه 
أو زاف كانت ظاهي؟ طلا ” 


انا 


بالغرس إلا نعمة وكا 
جاء الزماف" بجنة فيحاء 
رمت الظلال” ومدات الا فياه 
لا يسألون عن الجبود جز آه 
8 وصدق مودرٌ ووفاء 
ا ان أن الأهور وساء 

تببى الرجال” تيدع الأشآء 
2 ألريهمو سنا وستاء 
لخوالفٍ الأجيال أ أو بناء 
وتروح تصطنع اليد البيضاء 


0-7 
مو كب كالغيثسارر به يشير وحل” قهادة” ورخاء 
أنت اللوآة التف" قومك حوله والتاج تجعله الشعوب أوآء 
من كل مثذنة سمت تحية- وبكل اقوس لقيت” دعاء 
يتالفان 5 المناف ؟ انبرئ 2 وتر * ياير في البنار"تف غناة 


تعزية المكتور حيكل 


الفارع تنفد و الدموع نطرد' 
أيها ااشجي؛ أفق من عنا ما تجد 
فجرت القالها” دغر امنا آمد 
كل مسرفم جزعاً أو 'بكى سيختصد 
والإمارن سنته في السلو" مجتهد 
قل لنا كلين مششى يففواهماالكد 
ل 'يعاف قيلكما ولد ولا ولد 
الذين ميل بهم ف سفار ثم بعدوا 
ما علمتا أشقوا الرحبل أم سعدوا 
إن +نزلاً تزلوا لابرد من يرد 
كنا إليه غدا ليس بلببيد غد 


كد # 


---31-ك 


البتوق" 3 دمنا 
لا تاذ متليمو 
يستوون وعدم 
ذينة 10 

5 ذا .لهو 


شاغل” إذا عمرضوا 


و الحا قال اد د 
7 ولا كيد 
في امعان والعدد 
وأستو احة” 5 
محطة إذا قسدوا 
فاجع" إذا فقدوا 


جرحهم إذا انتزعوا ‏ لا تلمه الضمد 
عند جد عد 


قل لكل ك0 
0 فيه يديا 
قد عجبت من قل 
أنت لِث مع ر ك2 
والسيوف” نخوتها 


أنت ناقدت أر ب 
تقول في قدر 


وهوفيٍ الحياة على 


يعغر الأ نام" به 
ينزل الرجال عل 


من ورابها رشد 
باطل” ولا قند 
نا كر وينحرد 
وهو صارم” 09 
ف الرعطين: .” 

و ل ع تمد 


ا 


حكه وإن جحدوا 


52-002 


اقشاة يعدن وه 
كلا نقضتة لما 
أتعبت معالجها 


ب ل 


ذو الغنى -خدمته 
وهو في أعنته 
والحياة حدظلة” 
هيكل” الشقاء له 
قامت النعوش” على 


0 
عمى'سه وماةه 


م يحلها أحد 
عقدة بدت عقد 


و أستر اح معتقد 


مكايا ته الخداد 


إن حسدئه الاردد 


ما 


د 


وتتحد 


3 


ينا > أو يت 
واختللافه سدد 
منصف” ومضطيد 
كالغقير محتشد 
معن ” ومطرد 
في حروفها شبد” 
من مدامع_ عرد 
جانبيه والواسد 


ل 


فايناما تند 


فخ< )ده 


تت لإا 


الشس © 


الشعر صدفان فباق طى 
مافيه عصرية ولا دارس” 
لفظ” ومعنى هو فاعمد إلى 
واخلق إذا ما كتتذا قدرةر 


ما رفسسعع القالة” أو حطم 


من يصف الا 'ب ليصف ناقة” 


سائل بني عصر ك هل منحم 


قائله أو ذاهي” يوم فيل" 
الدهس'عمر”“للقر يض الأأصيل 
لفظ شريف أو لمنى تبيل 
رب" غيال, عجان لتيل 
إلا خيال جامد” أو 'منيل 
طار بم وار نفعت ألفميل 


من لبس ادر كليل بعد الكليل 


وأهم كلمتنبي اموة صداغ أمثال عدين” المثيل 
والمّه ما( موسي ) وليلاته وما( لمر'نين)ولا(جيرزيل) 
أحوة باشعر ولا با موك مزقيس الحنون أومن جميل 
قد صوكر المي" وأحدائه فيالقلل منمستصغر أوجل 
تصوير من تبقى 'دى شعره في كلدهى وعلى كل جليل 
ساعء الرفن 
أقول لم في ساعة الدفن خففوا علي" ولا نلقواالصخورعلىقبري 


أ يكت ”في الحياة جاعه فأجمل بعد الموت صخ رأعلى مدر 
(1) من قصيدة في لقدم ديوانخليل تبيبوب ( الفجر الأول ) 


اباك سه 


الاحتفال سي 


بدا العل وم 


إتهنت الها > يا دار” رركتا 
وجعت السعادتين فباتت' 
ثادما الدهرّ في ذراك وفضا 
وإذا الخلق كان عد ودام 
وأرى | كالعبادة ف ١‏ 
واسعالساح ير.سل” النكرفيها 
هل سألنا أيا العلاء وإثف فأ 
كيف بهذي بخالق الطير من لم 
أنت كالشمس رفرقاً والسماك 
لو نسترت كنت كالكعبة الفر” 
إن تكن للثواب والبر دارا 
قد بلغت الككال في نصف قرن 
لا تعديالسنين إن ذكر الما 
سوف لفنى في ساحتيك الليالي 


وأو يت الكوا كب الزاهس سكنا 
فيك دنيا الصلاح لدءن خدنا 
من “سلاف الوداد دنا فدنا 
م ينل منه من وشى وتجنى 
عدر خاياته إك الله أدف 
كل من شك" ساعة او نظنى 
ب عيثا في عام الكون وسنى 
يعر الطير هل بكى أو لغنى 
ن دواقا وكالحركة صحنا 
آء ذيلاً من الجلال ورثدنا 
أنت الحز و«الراشد مغنى 
كيف إن قت اللاوة” قرنا 
م؛ فا تلمين لعل سد 
وهو باق على المدى ليس يفنى 


جد جد د 


بامتكاظً حوى الشباب فصاع 
بهم في كانة الله نورا 
علموا بالبيارنف لا غرباء 
فية” حستوت 1 يخلفوا الما 
صدعوا ظلمة عل الريف حلت 
من قضى منهم' الفرق فكرآ 
ناخ دار العلوم إن شئت (ياما 
فل لا يا ابئة (المبارك) إبم 
هو ف البرجان حي شهبيد” 
وهو في العرس إن تحجب أو لم 
ما جرى ذ كره بناديك حتى 
رب حير ملت" منه روا 
أدرى إذ يناك أن كان ببني 
حائط للك بالمدارس إن شه 


أنظر الناى هل ترى المياةر 


لا الغنى في الرجال ثاب عن الغفه 
ربعات فيالأرض/تجمل الآر 
عاش ا ترهمه بعينر و أو دي 


ذم 6 ملير بعادي 


قرشيين في الجرامم سنا 
من ظلام على البصائر اخنى 
قه :يوم وله أمالوة” (كنا 
م رجا ولا الم ظنا 
3 الصعيد سبلا وحونا 
نص النْشء أو تقسم ذهنا 
0 أو ششتنادها(يا سكينا) 
قد جرت كانمه أمو راك هنا 
يتل غرس” فضله كيف أجنى 
حتبحب والد العروس الها 
وقن ادمع في ااشئون فأثى 
كر الخير.ين فاهتحت" حودنا 
فوق أنف العدو للضاد حصنا 
ت وإن شئت بالعاقل يسنى 
عطلت من نباهة الذ كرمعنى 
ل وسلطنه ولا الجا أغنى 
ض له إن أقام أو سار وزنا 
مهملا لم تهب' لناعيه أذنا 
عبقريين أورثوا اللك حسنا 


دكري باع6» 


ع اباي ب 


شفلهم عن الحسود المالي 
من زكي” الف 51 يورث عل 
0 
وجديد طيه يختلف الدم 
فاحتفظ بالأخيرتين جيما 
ياشبابا سقولية الود محضأ 
كلا صار للكبولة شعري 
أ ه الشاعر الثُواة وما ع" 
مم يضئون في الياة مما فا 
وإذا ما انقفى وأهلوه ا يع 
التبوغ البو حتى ننصوا 
كن في صورة امالك ما ٌ 
لانتادواالحصو نوالسفن وادعوااأ 
إذد كن الحضارة اخترق الأر 
وأصبناه كالغبار فلا رح 
داف آباوثنا الزمانت ملا 
م نباي بلحد ميستر وم م 
قد أفى أن تقول( نحن ) ولا نه 


إنا حسد” العظيم ويشنا 
وبديع اليال يغضازن فنا 
م يقلل له الجديدات ثأنا 
ر ويفنى الزمات قرنا فقرنا 
عادة الفطرء. بالذخائر 'يعنى 
وسقّوا شانئي على الغل حا 


أنشدو 5 فعاد هر دنا 
وه والمرة بالقريب معنى 


ل ويلفون في المات أضنا 
دم شقيقًا من ارواة أو ابنأ 
رايةة العم كالملال وأسنى 
يبح العمل" والعل منا 
عل يلش لم حصوثاً وسفنا 
ض وشق السماء ريا ومزنا 
لا شددنا ولا ركاب زمنا 
وملا لحادك الدهص ردنا 
حمر من هادم 5 يبن منا 
جع آباءنا يقوواوتف كنا 


نم الفسر الثالي ف امبر الدعر '١‏ م6 و يليم لأسي الثااثُ في ا مقا نات بين الساهر بن 


عافظ ووى 
1. 
مقارنات بينهما 





مافيا وسُوثي 
صورة تذكارية أحذت في المبرحان الذتي أفم لشوئي في الاويرا لللكيعام؟؟ | 


سل لال ل 


لا أنكر أن شوقي رحه الله كان نتيجة عصره » وكان تاضحسا) 
نضوجاً لغويا كبيرا » وأنا أظن أن هذا النضوج فدجعل لشعره روعة 
وجلالا لا يوجدان في شعر غيره من شعرآء عصره ٠‏ وهو إلى ذلك 
ممتهد كثير الارنتاج وخصوصا في أأواخر أيامه ٠ويظبر‏ أثر هذا الاجتهاد 
في حافظتهعلى مس كزه وشهرنه ولا أْحس أن قصائده لبست كافية 
في الوقت الحاضر للمحافظة على مس )اكه اتجة إلى تأليف الروايات » 
فألف منها عددا مدوم ل اليه مع تقدمه في 
السن واعتلال صحته - وهذا 6 بلاشك يدل ملل حيوبة قوبة 
في نفسه ٠‏ 

ومن هذه الناحية كان يفضل حافظ إبراهيم » قن ن حاف حي اشعر 
بالسأم وضع قيثارته وأأداح نفسه فل يكن له ينتاج كبير” في أواخر 
أيامه ٠‏ ولكن حادظا كان أقرب إلى روح الشعب من شوق وقد فهم 
الشعب جيداً وعرف 1 لامه وأماله» فاستطاع أن يكون ترجمان الشعب 
ولسانه الصادق ٠‏ وس هنا كان مفهوما للشعب محبوبا إليه ٠‏ 

بخلاف شوق ققد مما فوق مدارك الشعب » وابتعد في كتير من 
الأحيان عن تهووه او كان أثرن إلى الحكومة منه إلى الشمن -: 


سس بيات َي 

ولمل ظروف حيانه منذ أربمين ماما بي التي صاغه على هذا المثوال ٠‏ 

لا أريد أن أزيد على ذلك » ولكنني أقول : إن شوفي وحافظلا قد 
استطاعا أن تخلتا حول هالة من الشهرة والاإعجاب 1" نت لغيرها من 
الشعرآة » وقد سايرا النبضة منذ أُربعين عام أو تزيد» واستطاعا أن 
يحملا لوةة الشمر فيمقدمة شعرآ: المصر » وأن يحصلا لمصر على الزعامة 
الشمرية بين سائر الأ قطار العربية بلا متازع - وثلك منرايا يجب أن 
نعترف بها وأن نذّكرها حيئا تكتب عن حياة هذين الشاعرين ٠‏ 


مصر *: 5 هيم عيد القادر المازني 


سد ولاج ا 


العبقرية والقربحة 
جيعة الشعر العربي 2 حاف و 
وشوقي بعز عليها الصبر و يعوز ١١‏ 5 0 
العوض » ويصرف أساها التاقدين ' 
عن توم المبراث العزيز [ 00 
الوروث الأعز ٠‏ وليس ما يز كو | 2 
بالنصف أن ثم أظره روتية الحق | هولةا 2 
من خلال الدموع ٠‏ فرن في ذلك /09090© 
اعتداة عل العقل أو إساءة إلى أ- 
العاطفة ٠‏ وهذه الكلمة إِما نستجيز أحد حن الزيات , 
ذكرها اليوم أن إى اناف بلمظيمين أقرب منها إلى اده ول 
يكتبعنها الساعةإفاهو تقيبد لعفو الر أي وتبيدلا ابباشك د 0 
شوق شاعر العبقرية » وحافظ شاعر القريحة ٠‏ وثقرير الفرق 
ين لأوهيتين هو تقرس الفرق .ين الرجلين. + فالتريمة ملكه 
يمالك صاحبها الاربانة عن نفسه بأسلوب يقره الفن ويرضاه 
الذلوقف ٠‏ ومن خصائصبا الوضوح والاسازن ‏ والا اقة 
والسبولة والطبيعة والدقة ٠‏ أما العقرية فضرب من الاالحام 





سد وكات 

تمر استمراراً تجدديا قتلازم أحيانً وتنفك حيثأ ٠‏ ومن احم 
صفاتها الأصالة والاايداع والخلق ٠‏ فالرجل العبقري إذن يعلو مم 
يسفل نما لقيام العبقرية به أو انفكا كبا عنه ء وهو يخشب الشعر 
فالا فبرسله من فيض الخاطر ؟! يمي دون تتقيح له ولا تأنق فيه ٠‏ 
ثم هو في عظام الأأمور سباق وفي تحاقرها متخلف .أن الجليل 
بوفظط خاطره ويحفز طبعه والتافه الوضيع ينخزل عن مسكانه فلا 
ييل موضع الأثير فيه وقد يمنى لسبب من الأأسباب بعاي الا شياء 
أو سوقي الآرا* فبعث فيه من روحه مأ حسيه ٠‏ ومن حرارته مأ 
بنوبه ٠‏ ومن أشعته ما يظهر فيه الطرافة والجبدة 5 تظبر الشمس 
كرات التبر في عروق الصخورا فالقريحة كا ترى نوجد الصورة » 
والمقرية نبدع امخلوق ٠‏ ومزية الأولى فيالصنعة وثقديرهافي التفصيل» 
ومزية الأخرى في الاتكار وله تقديرها في الجلة فإذا فرأأت قصيدة 
لذي القريحة راقك منها جرس الحروف وثثم الكليات والساق الممل 
وبراعة الببت ٠ولكنك‏ تفرغ منها وليس لها أثر في نفسك ولا صورة 
في ذهنك ٠‏ أما العبقريات سبك أن تذكر عنوانها لتشعر بها ؛ 
ولتصور موضوعها لتلأثر منها ٠‏ 

ذو القريحة يقول مايقولالناس» ولكنه يصوره بغوة ويوئديه بدقة 
وينسقه بذوق ويهذبه بفن ٠‏ وذو العبقربة على تفيضه ٠‏ ينظر ويشعر 
ويفكر ويقدر على طريقته الخاصة ٠‏ فإذا وضع خطة أو رمم صورة 


سد بلج ل 

أو بحث فكرة أخرجها على طراز فذٍ قتحسبها مبشكرة وفدتكون 
مسبوقة 3 6 لأنه استطاع بو لحظه ولتانة طيعه أن يريك فروقا م 
ء: د م لتصورها ء ويفجر لك النهر من حيث 
إيستطع غيره أن يفجر المدول والرجل العادي ينظر بالمين قسكأنه 
لسعلحيته يرا والبقري برى بللمع فسكأنه كته لم ينظر ! 

عل أن هناك فرصا أ الال تجتسع فيهأ على الوثام العبقرية والقريحة + 
فيس الفنان حيفثئة, م من التفاوت القبيح بين إصعاده وإسفافه » أو بين 
حيده ورديئه ٠‏ لآن المبقرية إذا غفت خلفتها القريحة » والقربحة 
إذا كبت سندتها العبقرية ٠‏ على ذلك تستطيع أن لقول إن أبا نواس 
وأا فراس والشريف من رجال القريحة » وإن أبا تام وأبا العتاهيةوالمتني 
من رجال العبقرية » وإن البحتري وابن الروي ممن جمع في الكشير 
الغالب بين الموهبتين ٠‏ وتستطيع 00 البحتري 
في أبي تام : جيده خبر من جيدي ورديثي خير من رديئه : وفول 
الأحمعي في أبي العتاهية : إن شعره كساحة اللوك يققع فبها الجوهس 
والذهب والحزف والنوى » وقول الثعابي في مدني : : كأن كثير 
التفاوت في شعره فيجمع بين الدرة وال أجرةة » ويتبع الفقرة الغرا * 
بالكلمةالعوراء 'وقولهمفيابن ن الروي؛ إنه امتاز تو ليدالمعنى واستقصائه 
وسلامة شعره على الطول ٠‏ 

أخطر بالك بعد ذلك حافظ نجد أول مأ يبهرك منه لفظه 


سا لاا سب 

اأُونق وأسلوبه امشرق وقافيته المروضة وصورهء الأخاذة ٠‏ فأما الروح 
والموضوع فأصدآة منبعفة من الماضي فيفر ديانه» وآرآة متبسة مرل 
الحاضر في اجتاعيانه ٠‏ لخافظ لم يستطع لضيق مضطرّ به وقصور خياله 
وضعن :نافته أن يعنى بغير الشكل والصورة » و كانت هذه العناية من 
البفظة والحمرص حيث لم تغفلعن خلل وم نعي" بصقال ٠‏ فا ذا تهيالشعر 
أد للنثر عمد إلى الا راء التي تختلج حينثذ في النفوس وتستفيض مغ 
الجامع وئتردد في الصحف فيجمعها في باله ويديرها في خاطره تيكون 
همه بعد ذلك أن يصوغها فيحسن الموغ ويسبكها فيجيد السبك ؛ 
تقرأ بعدذلك أو تسمع فإذا نسق” مطرد وأساوب سائغ وثي” 
كأننك مععته من قبل » ولكن عليه طابع حافظ ووسمه ٠‏ 

وحافظ يتحمل من بنآء التصيدة رهما شديدا » لأنه بادها فكرةًٌ 
فكرة » وييض؛ بها قطرة قطرة» ويتصيد المعاني فيقيدهافي مفرداث 
أو مقطوعاث » فرا وقم له ختام القصيدة قبل مطلعها » وعثر على جز 
الببت فبل صدره ء ثم يعود فيرتب هذه الأبيات لأدفى ملابسة 
وأوهى صلة ) وتجي” الصنعة البارعة فتخدعك عن الخال بالطلا“ » 
وعن التفكك بارتباط الأسلوب . 

ثم أخطر بالك بعد ذلك شوق تحده غير محدود بالصنعة ولا 
مقيد بالشكل ء وإغا هو فيض" ليسخر بالحدود » ونور" ينفذ من الستور 
دام بنصل باللاهاية » وشاعر كالتني أو كبوجو يفيح مطلسع 


جحي 


م لخر سس 

القصيدة فكاما ينتح لك باب السما* ! فأنت هن شوقي حيال شاعر 
روحه مه أفوى من نه 4 وشعرء أوسع من طمهه وحكتة أ أمتن ما 
خاقه » وقدرته أ كبر من استعداده » فلا تشك في أنه وسيط اروح 
خفية تقوده “ورسول لقوة إأهية تلبمه » ثم تغارفه حينا نلك الروح 
وتفرق عنه هذه النوة فيعود رجلا أقل من الرجال #وشاعرا أضعف' 
من الشعرآء » فبنظم في افتتاح الجامعة ومشروع القرش وما إلىذلك ٠‏ 
فأني يمالا وزن له في التقد ولا مساغ له في الذوق ٠‏ 

وشوقٍ تحت وحي العبقربة بتنزل عايه الوضوع جملة ٠‏ ثم يشغله 
عن تفاصيله التفكير في الغاية والتحديق في الغرض فيرسله مرن 
فيض الخاطر شعر؟ متسلسلا متصلاً نضيق عن معانيه ألفاظه كما 
نضيق شطئان الرمل عن الفيضان الجائش امزبد ٠ ٠‏ ومن “ثم” كاف 
التجديد والتعقيد والتدفق والعمق من أقوى خصائص شوفي ٠م‏ 
كان التقليد والبساطة والكزازةوالسطحية » م نأيين خصائص حافظ ٠‏ 

وهنا نحجز الق عن وجبه فلا نمعن في تحليل شاعرينا اليوم ٠‏ فإإن 
أذلك إبأنه ومكانه» ثم نرسل العين هتانة المسارب أسىعلى ماض طويل 
القطع ء ونغم جميل نبدد » وح! لذيذ تقفى » و كاهنين من كبان 
عطاردطو اهما الخلود» ثم ترك بعدهمارسالةالشعرعرضةالشعوذة واجلمود. 


مههمر ٠‏ | مد حسن ااريات 





جسده 


3-3 
شوقي شاعر” فياض بنفسه ‏ يداور الحوادث ويأخذ منها ما يدعوه 
إلى الشعر ٠‏ ومن خلالها يرى مواقعها وما يمكن أن يستخرجه مها 
لارسال حكة. أو ضربمثل أو التعبير عن إحساس وعاطفة » واذلك 
تجد في شعره ما برضي كل إنسان ؛ وما يعلمئن إله كل شخص م نأي 

حزبر من الأحزاب على اختلافها ٠‏ 

أما حافظ » ققد كان أشبه بالوعاء يتلق الفيض من شعور الأمة 
وإحساساتها ومو“ثراتها في نفسه » فيمتزج ذلك كله بشعوره وإحساسه 
القوي + فيخرج منه القول الموثرالرنان المتدفق بالشعور وقوة المزيمة » 
والذي يمس كل إنسان أنه صدى حقيق” في نفسه ٠‏ 

وكلا حافظ وسشوق اتمم عدم الاستعداد الكفي لا حكام 
الأ وبلاغة اميه غير أن حاظاً كان بض شمر لقا والشكيره 
وكانت شاعرية شوق أوسم محال الأنه ما قلت فياض” بنفسه بتلتى 
الو ان شعووة و[حناسة ”* 

وأستطيع أن أفول : إن الادة الاغوية التي تلقيناها من كل منعا 
تنحصر في إعادة الحياة إلى اللغة العربية وني تبيئة مادة جديدة للسير 
بها إلى الأهام - 

من حدبث في ملة ( كل شي') خليل مطران 


د 
خافظ وشوق 


في أقل من ثلاثة أشبر فقدت مصر لسانيها الناطقين » وققد الشرق 
العربي شاعريه العظيمينحافظ وشوقيء وكأنما أراد القضاءأن عبل أمير 
الشعراء شهرين وبعض شهر ليرني حافظاً وينصفه بعد موته كا مدحه 
حافظ وأثنى عليه وأعلن إمارئه للشعر في حياته ٠‏ 

فلا ففى شوق من ذلك حق الوفاء والانصاف والعدل الحقه الله 
بصاحبه في حيث لا تنافس ولا تفاخر » وفي حيث لاغل ولا حقد ولا 
موا جدة ٠‏ وقد كان شوق يرجو - كا قال - أن يرثيه حافظ » ولو 
قد تأخر حافظ عن شوق لقال إنه كان يرجو أن يكون السابق وأن 
يوثيه شوق ٠‏ وأ الله نافذ وكلة الله هي الملياء ققد أراد أن يموت 
حافظ وأن يتبعه شوق بعد شبرين وبعض شهر ؛ وأت يفقد الأحب 
العربي الحمديث علميه ولسانيه وشاعريه » وأن ترزاً مصر يذ ابنيها 
العزيز.ين دون أن نجد في أحدهما خلفا من فقد صاحبه ٠.‏ 

ولست أ كتب هذا الفصل لأأصف حزن مصر أو حزن الشرق 
العربي على الشاعرين » ولا لأأصور هذه اللوعة التي ملااث طيعا قاوب 
الأأصدقاء والأحبة ٠‏ ققد عرف الناس ذلك حق معرفته وقد كثر 
الكلام فيه » وما أظن أن الناس سيفرغون منه قبل زمن طويل ٠‏ إنما 


ل 
أريد في هذا الفصل أن أكون موثرم الشعر المصري الحديث ؛ وأن 
أ كون متصفًا في هذا التاريخ ما وسعني الإإنصاف ومدت لي أسبابه 
وهيئت لي وسائله » ولعل أول الا نصاف أن أعترف بأني فد عرفت 
الشاعرين و كان بيني ويينعا ما يكون بين الناس من قرب ولعد ومن 
مودة وإعراض ٠‏ وأفي م أ كد أشيع كلا من الرجلين إلى حيث أراد 
لله له أن يكون » حتى أخذت نفسي بأن أنسى ما كان بين شخصيما 
ويبنيمنهذه الخصومات الباطلة التي نعرض الناس فيالحياة؛وألا أسنبق 

منهاإلاالخير الذي بدعو إلى الحب وبثيرفيالنفس عاطفة الحزنوالا ل ويطلق 
اللسانوالقلب بهذا الدعاء الخال صالصادق البري“ الذي نسميهالاستغفار ٠‏ 

فرحم الله هذين الراحلين الكريين ٠‏ كلة أطلقها خالصة قد ملا ها 
لبر والحب والوفام ٠‏ ولكن حافظ وشوقي ليسا شخصين فحسب * وإما 
ها شاعران كنا في حياتع| ملكا خالصا النقد » وها بعد موتها ملك 
خالص للتاريخ ٠‏ وقد قال التقد فيع| حبين ما استطاع أن يقول فعرفا 
وأنكرا ورضيا وسخطا ٠‏ ولعل التقد لم يستطع أن ييراً من تأثير 
رضاها وسخطعاء ولعل النقد أن يكون قد حرص عل أت بغيظعا 
فأسرف في الطمن ؛ أو على أن يرضيع| فغلا في الشناء ٠‏ ولعلعا أن يكونا 
قد رضيا عن ثناء المادح فتلطفا له حتى أغرياه بالغلو في المدي ‏ أوسخطا 
على نقد الناقد فتنكرا له حتى أغرياه بالاإفراط في اللوم والااغراق في 
انجرخ كنك بمج الحا عن أذ ينصف بمشع من لأن 


بس لامج سم 

شبوات الرمى والسخط وعواطف المي والبغض وأهوأة التعصب 
والتحزب تفسد عليهم أعمالهم فتدفهم راضين أو كارهين إلى الغلو 
حيتأ وإلى التتقصير حيئا آخر ٠‏ وإذال يستطم الأحياء أن يظفروا من 
شر كائهم في الحياة بالا نصاف والعدل نفليق بالوتى أن يظفروا بهذا 
العدل وذلك الانصاف » لأن الموت ينبغي أن يجب" ماقبله وأن يمحو 
ما في الصدور من غل” وما في النفوس من مو رجدة وما بتعلق بهبعض 
الناسعل بعض من أسباب الخصومة والمنافسة والكيد 

وأنا أريد أن أعترف أيضا بأفي كنت أوثر حافظا على شوقي في 
حياتهما » و كنت أختص شاعر الثيل من المودة والحب مالم أخدصبه 
أمير الشعر أ ٠‏ لآن روح حافظ وافق روحي ولأأن "كثيراً من أخلاق 
حافظ وافق أخلاقي ٠‏ ولكني على ذلك أريد ( وأسئعين لله على ماأريد) 
أريد أن أنسي الآن حبي لحافظ وإيثاري إياه بللودة الصادقة والحب 
الخالص » وأن أجعل الرجلين سوا أمام النقد الأدبي الذي أريد أن 
أعر ض له في هذا الفصل » وأنا أعر أن من العسير جد أرن مخلص 
الموارخ وموارحٌ الأدب بنوع خاص من عواطفه وشبواته ومن ميوله 
وأهوائه ومن ذوقه في الأدب والفن » فهو خليق أن يخضع لهذا كله 
فليلا أو كيرا حين يدرس الشعراء والكتاب » أو يوازن ينهم أو 
يمي مليهم أعلر أن هذا عسير وككني أعل أفي سأجد فيه مااستطعت 
وأعل بعد ذلك أفي إنا ذكرت عواطني التي كانت تعطفني طى حافظ 


سام ب 

بالحي والمودة ونصرفني عن شوق إعض الشي” نتم أنتما قد أعجز عنه 
امن الا ناف ولتمحوأنت ما قد أتورط فيه أنامن الفلو والا/غراق 

وأنا أشد الناس رثا الكتاب والشعرا* والأدباء وأصحاب الفن 
اميل عامة ٠‏ فظوظهم سيئة في حياتهم من غير شك » وقل| ينصفهم 
التاريخ بعد للوت ٠‏ ثم يثيرون في نفوس الأحيآء ضروبا من الحقد 
وألوانا من الضغينة ٠‏ هذا ينفس طيهم لأنه لم يوفق إلى حظهم مرف 
الاجادة ولم يظفر بمثل ماظفروا به من إعجاب الناس » وكان خليقاأو 
كن يرى نفسه ليما بالااجادة والاعجاب ٠‏ وهذا يتدكر لمم لأن 
الحسد قد ر كب في طبعه ولان فريزنه قد فطرت على الشر وحب 
الأَذى ٠‏ وهذا يتنقصهم لأنه لم بفهمهم أو يذفهم ٠‏ ولأن فنهم ميقع 
من قلبه موقع الرضى ولم ينزل من نفسه منزلة الموافقة ؛وثم يحتملون 
ذلك وبتعرضون ل ويعالونأفسعم بأنالرء نيظفر بحقه من الا,نصاف 
والعدل ماعاش ؛ ولكن الناريخ فاتم ينصف المظاوم ويقضى في أمره 
العدل والقسط يعللون أنفسعم بهذا ويتعزون به عما لفون في حياتهم 
من الا ذى وما يحتملون فيها من الألم ٠‏ وهذا خير لأنه يعصمحم من 
الباس ويحميهم من القنوط ويذود عنهم عوادي الضعن والفشل ٠‏ 
ولكن لتاريخ | ليس أشد إنصاقا ولا أدنى إلى العدل من ارا الأحياء 
لماص رين لت الناس دائمً طوع شهواتهم وعبييد أهواهم اوم 
متأئرون ببذه الم* ثرات الختلفة التي تضطرثم إلى ظل الأحيآء ولاتعفههم 


د ؤم ب 

من ظلٍ الوق ٠‏ ولقد وجدت شيئا غير ليل من الألم اللاذع والمؤن 
الضني حين فرأت فصلا لأثانول فرانسيصور هذا اللون القائم من. 
ياس الاديب ٠‏ 

كتب أناثول فرانس هذا النصل حين استقبل الشاعر الفرنسي 
لعروف لكوت دي ليل في الجمع الغوي الفرنسي » وكات هذا 
الشاعر قد دخل هذا المجمع معنا لامنتخا ما في العادة » أو فل إن 
كنت تريد التحقيق دخله بوصية من فحكتور هوجو » أوصى له 
بكرسيه في امجمع قبل أن يموت وم يستطع المجمع أن ينكر وصية 
الشاعر العظيم فأنفذها » وقبل لكونت دي ليل بين أعضائه همع أنه 
كان قد رفضه قبل ذلك بإرجماع لم يشذعنه إلا فكتور هوجو نفسه » 
وآن موعد استقبال العضو المديد في لجع فكت أنانول فر ل 
هذا الاستقبال بأبوع فصل "لاذما في جريدة الطان - تحدم في الهدء 
الأول من الحياة الا دية - سخر فيه من الشاعر سخرية مرة مضححه 
وتنبأ با سيقوله في خطبته ٠‏ وأنت قد تعرف أسلوب أنانول فرانس 
ومذهبه ف السخرية والاستهزا” ٠‏ فلا كارن يوم الاستقيال مض 
الكسندر دوماس الصغير كا يقولون لاستقباله ؛ فل يكن أقل مرن 
أناثول فرانس سخرية ولا استهزاء ٠‏ كان لكونت دي ليل متشاما 
ينكر الحياة ويه ثر الفتاء فابمع لخطيب المجمع اللغوي وهو إستقبله 
وبرحب به كيف يسأله : إذا كنت تكره الحياة فا يقاوئك فيها 8 


دكري «114» 


وإذا كنت نوكثر الفناء 0 

وتكلم الستغيل وتكلم العضو الجديد عن فكتور هوجو ٠‏ فأما 
اعضو الجديد فؤعم أن الأجيال القبلة ستعجب بآثار فكتور هوجو 
كلبا ٠‏ وأما المستقبل فز ززع أن هذه الأجيال ستقضي في هذه الثارفضآء 
فاسبا فتقبل منها وترفض ٠‏ فلا انصرف أناثول فرانس من هذه الجلسة 
كتيب هذا الفصل الحزن الذي أشرت إليه | نه والذي أنكر فيه أن 
تكون الأجيال القبلة أح بالا نصاف وأقدرطيهمن الأجيال المعاصرة» 
واتتعى إلى أن فكتور هوجو كان صاحب فن في الأألفاظ قليل الحظ 
من التفكير» فلسفتهسخف » وألبأنا بأن الذدين أَعبوا بفكتور هوجو 
حا قد أخذث تخيب! مالحم فيه بعد أن مات * وتنا أن الأجبال انبا 
إن نستبتي من شعر فكتور هوجو إلا شيئًا قليلا ٠‏ 

كذلك كان يتحدث أثاثول فرالس وأمثاله عن فكتور هوجو 
ولامض على مونه أ كثر من عامين ٠‏ أرأيت حظ الأدباء يتعر ضون 
لسخط الأحياء ويصلون نار التقد ما عاشواء فإذا ماتوا فإما أرن 
زلدرضرا للنسران وإما أن يتعرضوا لاغل والجور ء وقليل فق 
نادرق ررق لكان وش الإ ييا" 

مأ أجد ر الذذين يتقدون الا دياء أحيا * ويوأرخونهم إعد الموت أن 
يكرتوا رنواء ولا أن الع لا يعرف الرحمسة وهو يخثى على نفسه 
الفساد إن طمع فيها أو ان إليها ٠‏ لبس للأديب أمل في الا.نصاف 


ست وإ سه 
فليتخير بين حيأة خيرها شر وحلوها سس » وبين الاعراش عن الأب 
والانصراف عنه إلى غيره من فتون الحياة ٠‏ 
#و ل - كيف أطوم الداوس عتى اسار ف مسر 

ظبر الشعر العربي حين عرفه التاريخ في نجد لا يكاد يتجاوزه إلى 
الحجاز أو إلى اله راق إلا قليلا حين يرتحل الشمراء غربا إلى الأسواق 
والحج » أو شرق إلى أمرا. الميرة ٠‏ ووم زار شعرا» تجد أمرآء غسان 
في أطراف اثشام ما بلي جزيرة العرب ٠‏ فلا ظهر الارسلام وابسط 
سلطانه على الأأرض ظلت دوحة الشعر في نجد ومدت ظلها إلى العراق 
شرقا وإلى الحجاز غرباً ٠‏ ولكنها ل تمد هذا الظل إلى الشام ولا إلى 
مصر » ول تتجاوز به العراق إلى فارس ومايلبها من بلاد الشرق ٠‏ 
وإفا كان شعرا ء نجد والعراق والحجاز يفدون إلى الشام وفوداً يمدحون 
الحلنا وبأخذون جوائزم » ورم وقدوا إلى مصر يس دحون رك ها ٠‏ 
وربما دفمت الأحداث تعش إلى خراسان ٠‏ ولكن الشعر العربي لم 
يستوطن شرق الدولة الاإسلامية ولاغربيها ٠‏ و/ يتجاوز الجزيرة العرية 
إلا إلى العراق اأذي كان يعد جما منباأو كالجزء ٠‏ فلا أديل لبي 
العباس من بني أمية نشأ في العراق شعر لم يثبت له شعر ند ولا شعر 
الحجاز ؛ فاستائر العراق بالشعر طوال القرن الثاني وظلت بلاد الشام 
ومصر كا كانت يزورها الشعر ولايستقر فيها ٠‏ ثم هر في الشام شعر 
شاي مثله أبو تمام» وأخذالشام منذ ذلك الوقت بحظه من الزعامة يف 


سب 44 اب 
الشعر ٠‏ و" كان القرن الرأبع و كانت دولة الجدائيين وكان سيف الدولة 
فاستأئر الششام با كان العراق قد استأثر به فيالفرنالثافي وها كانمو زم 
بين العراق ونجد والاجاز في القر ن الأول وبما كان نجد قد استأثر به 
قبل ظهور الارسلام ٠‏ وظلت مصر طوال هذه القرون ضعيفة الحظ من 
الشعر ضعيفة الحظ من الأدب كله » يفد أهلها إلى الحجاز أو العراق 
أو الشام فيصيبون من ذلك حقلًا »؛ وقد ينتقل إليهم نر من أدباء 
الحجاز أو العراق أو الشام فيلمون مام أو يطيلون الفا ولكن ل يكد 
يضعف أمى العباسبين في العراق والشام ولم نكد تظبر الفوة السياسية 
مص رأيام الفاطميين حتى أخذ كل شي' بدل على أن القاهرة تتبيأ في 
القرون الوسطى ما تهيأت له الام سكندريةني العصر القدم تنبا لاويواة 
الحضارة الاوسلامية با فيها من علم وأدب وفن وفلسفة ودين »كم 
تبيأت الاسكندرية لجاية الحضأرةاليوثاية ٠‏ نتهيألسكون قبلة الشرق 
الإإسلاميما تبيأت الإإسكندرية لتكون قبل ةالشرق الوثني والمسيي ٠‏ 
وتم لها ذلك لسوء حظ الارسلام والأدب العربي ٠‏ كانت العجمةوالجبل 
يدفعان الآ دب العر فيمن الشر ق إل مصر» وكانت المسيحية والجمل يدفعانه 
منالغرب إلى مصر ٠‏ وكانت مصرثابتة باسمة نستقبل مابأنيها م نالشرق 
وتستقبلماياتهامن الغرب فتوُوبه وتحميه وتحوطه وتتبعلهأيجياويشمر» 
و كذلك ظلت مصر رافعة لوآ#الحياة الااسلامية والأأدب العربي تفلل" 
به العلاء والأدباء » حتى كان سلطان الترك المثانيين وإغارته على كل 


2-1 

شيه وإفساده لكل شي وفضاوءه على حضارئين في أقل من فرن » على 
الحضارة الارسلامية في مصر ء وعلى الحضارة البيزنطية في قسطنطيفية ٠‏ 
فأما الحضارة البوزنطية فقد هرربت جذوتها من الترك إلى إيطاليا حيث 
أشعلت أو ربا كلها فأحيتها ٠‏ وأما الحضارة إة الاوسلامية فإ تمعن في المرب 
وم تعبر البحر » ولكنها اختبأت في الأ زه إلى أن يأذن ايل لا أن 
تخرج منه فتشعل الشرق وترد إليه الحياة ٠‏ 

وكذلك ظل في مصر شعر وأدب ؟! ظل في مصر عل وفلسفة ٠٠‏ 
وأنا أعل أن الشعر الصري طوال هذه القرون لا يستطيع / 9 
لشعر نجد والحجاز والعراق والشام » ولكنه على كل حال شعر 
يقال ويتأرج عبيره ويرف أسيمه فيحي النفوس 0 
مانت فيه النفوس والقلوب أو كادت توت ٠‏ وأنا أعل أرث الشعر 
المصري في ذلك الوقت كان ضئيلا نحيفًا خفيف النفس لا بكاد 
يسمع صونه » ولكند كل حال كان قرا حا يكل أمة ةولق 
على شعو ب بالسة ٠‏ لجأت آلهة الشعر إلى مصر فاستظلت بظلها واطأ نت 
إلى هذا النسيم العليل الذي كان ينبعث من ضفاف ابل فا 
عليها ما كان قد بتي فيها من رمق ٠‏ وأراد الله أن تكون مصرأسبق 
البلاد الشرقية إلى التتخلص من سلطان الترك قليلا أو كقيرا ٠‏ 
وأرادالله أيضا أن تكون مص رأ سبق البلاد الشرقية إلى تنظي العلاقات 
يبنها وبين أوربا ٠‏ وكان من ذلك أن سبقت مصر غيرها من البلاد 


سخ جات 
فية إلى النبضة الادية ٠‏ كان من ذلك أن خر جتنلك الجذوة . 
وعد في الأزهى فلفيت بوثابرت واضكاه “وم نلبث أن 
ته تبعتهم إلى أوريا ٠‏ فأقامت ما شاء لله أن ثقيم تم عادت فوية ملتهبة 
ل 0 
مصر يحيوثها وتحييهم ٠‏ ببعثون فيها القوة والنشاط ونفتح لحم أبوابا 
من العلل والفن لم نكن لتفتح عليهم لولا أن انصلوا بهاوالسلت بهم ٠‏ 
وكذلك ظلت القاهرة فيالعصر الحديث 5 كانت في القرورتف 
الوسطى ملجأ الحضارة الاسلامية وميدان الالتقّاء والانصال يبنها وبين 
الحضارة الأورية ٠‏ ويجي' عصر (سعاعيل فإذا نيارات مختلفان 
يتنازعان مصر » أحدهما يأقي من أوربافي كب ا والأدب التي 
يحملبا الرافدون ويتقاه البعو ثون فلاتلبث أن ندرس ولترجم؛ والآخر 
أل من القلغرة لفسا ء يأى عن الماع ه:والاً مبرحة وكور الا مان 
والاغنيا” ؛ يرج من مستقره محلدات نحيفة أو ضخمة قد علاها 
الغبار وعبث يها البلى ٠ ٠‏ ولكنه لا يكاد يصل إلى بولاق أو إلى غيرها 
ف ا الفاهرة حيث استقرت المطابع حتى يستحيل فإذا هو 
سيلغزيرفوي عنيف فيه كثيرمنالصفو وفيه فليلمنالكدر ٠ ٠‏ ويلتني 
التياران فعةولالشباب المصري » في الأزهر حي وفي المدارس المدئية 
حينا آخر فينتجمنالتقائحاهذا الجي لال دبي الجديد الأذيظبر را سه 
الباروديعو الذي نشاف جره شو في وحافظ فيالثلث الاخير من القرن الماضى ٠‏ 


ا“ 
غلا # زنيا الشاعر بن وسسبترها 

وقد ثفارب مواد الشاعرين ؛ ولد أحدهما(شوقي) سئة 64 اوولد 
الآخر ( حافظ ) سنة 1871 ثقارب مولدهما في الزمان ولكن نشأتهيا 
اختلفت أشدالاختلاف » ولدأحدهما بياب إسماعيل حيث البأسوالعزة» 
وحيث الغنى والثروة » وحيث الترف 0 
الكثيرة المتمايئة لني نبعث الحياة في ناحية هن أنحاء النفس » وتبعث 
ا موت منها في ناحية أأخرى » وحيث هذا الاعتزاز بالنفس والازدرآء 
الشعس ؛ وحيث هذه الا مرخ الني تخبل إليصاحبها أن كل شي" 007 
له » وأنه هو لم يسخر إلا ليستأثر بنعيم المبش ٠‏ 

وولد الاخر في ناحية مظلمة متواضعة من نواحي مصر » في أسمرة 
مشرة لأخط هذى :ولاكزوة » لا تصن ا ترنك: بأس بولا 
سلطان » أمسرة من هذه إلا بالق اخ بها من يهتر وار اها 0 والتي 
تعودت منذ أيام الاليك أو قبل أيام الماليك أن تشقى ليسمد غيرها » 
ا وأن لتأم في صمت وتحتمل المكروه يه 
صبر وإذمان ٠‏ ولكن أمى هذه الأسر كان قد أخذ بتغير في هذا 
الوفت تأنيح لمذه الظلمة بتي كانت تغيرها وتحيط | أن تتفشع 
عنها بعض الني'» وأنيع هذا الفعور الذي كان مفلولا أن يجد شيعا 
من الحدة » وأتيح هذا العقل الذي كارت مغلولا أن ينطلق من 
عقاله بعض الشي' ٠‏ 


و 

نشأ شاع رناالاً ول في يبثته نلك فذه ب إلى الكتاب م إلى المدرسة» ٠‏ 
ونشأ شاعرنا الا خر في يثته هذه فذهب إلى الكتاب ثم إلى المدرسة م 
كانا ججيما يلفيان الفقيه في الكتاب والمعل ل التو رلك 
منع| كان بمود إلى ببئنه الخّاصة ٠‏ فأما شوق فقد كان يجدمر' ء يبثته 
الأأرستوقراطية ما يضعففي نفسهأثر الكتاب والمدرسة ٠‏ وأما حافظ 
قفد كان يمد من الفقيه والمعل صدى لحياة أسرته الخاصة ٠‏ ومن هنا 
كانت نفس شوق أرستقراطية رغم دموقراطية الكتاب والمدرسة » 
و كانت نفس حافظ دمموقراطية خالصة ٠‏ 

وجبت الظروف حافظا نحو الحرب » ووجبت السياسة شوقي نحو 
القصر ٠‏ والتتهى الشاعران آخر القرن الماضي في ميدان واحد هو ميدان 
الشعر ٠‏ وكان أحدهما قد تم ولكن في عزة ونيم » ؛ وارتحل ولكن 
إلى حيث اللبو واللذة؛و إلم حي ثالعل و الأدبوالفن » وإلم حيث الطبيعة 
لمبتسمة وابغمال للضي" “و كان الآخر قدنملم ولكن في فقر وبوئس» 
وارتحل ولكن إلى حيث الكد الذي لابفيد والعناء الذي لا يغني ) 
إلممحيث الشمس المثمرقة بدا الحرقة أبدا » إلى حيث الطبيعة المظلمة » 
إلممحيث الججال الجافيالفليظ إن ص أن يكون اال جافيا غليقا “إلى 
حيث الجبل الذي لاغور له والظلمة التي لا يتميز فيها شي ٠‏ مفى 
3 من الشاعرين في طريقه ٠‏ هذا مبسم سعيد يتغنى؛ وهذا مكتئب 
حزون يشكو ٠‏ مم عاد كل من الشاعررين إلى الفاهرة » فأما أحدهما 


35 

فإلى حيث كن ينتظره المنصب «اللقب والثروة والترف وفراغ 
البال»وأما الآخر فال حي ث كانت تنتظره البطالة والشوارع والقبوات 
المنحطة والفقر والشظف وسوء الحال » وهذا الم الثقيل الكالحالذي 
يضاجم النقفير إذا أوى إلى سريره » ويكشر له عن أنيابه | إذا أراد 
أن ينظر إلى وجه الصبح ثم يجالسه على مائدته المتواضعة ويعينه على 
أن يلس ثيابه الرثة ويرافقه حيث ذهب ويرافقه حيث جاء > ويبعث 
في صوته, مها يكن حلواً عذبا رنة حزينة مظلمة ٠‏ وباقي على نفسه 
مع تكن صافية غشاء مظلاً مفسدا لصور الأشياء والناس يما ٠‏ 

نم عاد الشاعران إلى القاهرة في هذه الحال واستقبل” كل منعيا 
أهل القاهسة و أمكن أن تتتى به نفسه من الشعر ٠‏ ومع أهل 
القاه: غنا » حافظ وغنا ء*شوفيةأعجبوا بشوقٍ وأحبوا حافظً ٠‏ و كذلك 
انتقل إيجاب القاهرة بشوقيٍ إلى أهل مصرثمٌ إلى أهل الشرقف 
العربي » وانتقل حب القاهرة لحافظ إلى أهل مصرثم إلى أهل الششرق 
العربي ٠‏ ثم مات حافظ فزنت عليه مصر والشرق حزن المحب؛ومات 
شوق فزنت عليه مصر والشرق حزن المعجب ٠‏ 

م - سُوفيٍ ومافظ في نر عباترها-ممامانييما للنقاد 

كنت مرةءائدا مع إل ستاذ لني السيد بعد أن حضرثا اجتياما 
لتخليد ذ كرى حافظ قبل أن يموت شوق٠‏ وكنا نتحدث في أص 
الشاعرين فقال لطني بك :« لقد خدعني حافظ عن نفسه كاخدعني 


4 

شوق عنها ٠‏ كنت ألتى حافظاً أول عده بالشعر وكان يسيعني 
كثيراً من شعره فلا يعجبني فلت له ذات يوم: أرح نفسك من هذا 
العناء ذل يخلقك الله تتكون شاعر ولكنه ل يبل نصسجي وحستا فمل» 
فا زال يد وبكدححتى أرخى الشعر على أنيذعن له وأصبب شاعرا ٠‏ 
و كنت شديد الارعجاب بشعر شوقي أفرأه في اذة نكاد تشبه الفتنة 
وأثني عليه كلا لقيته » فا زال شوقي بكسل ويقصر في تعبد شعره حتى 
ماء ظلنى لشعره لخد 04 

كذلك كان بتحدث إلي" الأستاذ لطن السيد في حافظ وشوقي 
وكذلك يتحدث إلي ديوان حافظ قن شوق ٠‏ لا أكاد أبدأ 
المدء الأول من ديوان حافظ حتى أجد نلميذاً ضعيقًاً شديد الضعف»: 
مضطربا عظيم الاضطراب » مقاداً مسرا في التقليد ٠‏ ولا كاد أقراً 
لديوان القديم لشوقٍ حتى أجد طبيعة خصبة وقلباً فطر على الذكاء 
وخالاً حرا أريد له أن يكون مطلقاً فَأَبت له البيثة والروف إلا 
أن يكون مقيدا مغلولاً ٠‏ ومن الغريب أنك ثقرأ الديوائين فترى 
حافظا يقلد ويشعر بأنه مقلد ويلدمس الارجادة في هذا التقليد نفسه ولا 
يتحرج من إعلان ذلك إلى الناس بل لا يتحرج من التمدح به ٠‏ 

وثقرأ «بوان شوقي فترى شوق يهكر أو يحاول أن يبشكر ٠‏ وهو 
يشعر بذلك ويعلنه إك الناس ويتمدح به » ولكنك ند في هذا فيه 
عنصر الفساد الذي سيقص من جناح شوق ويضطره إلى أن يكون 


16 سد 

أشبه بالطيور الداجنة منه بالطيور التي تسبح فى الحوآ” ما انسع لها 
الجو ٠‏ ثقرأ مقدمة حافظ لديوانه فإذا هو يمسر مشاه الأملل يه 
في مما كاة الشعرآة المتقدمين من شعرآء العصر الأمو ي والبامي ء 
وثقرأ مقئمة شوق فإذا هو هوي بالشعر اه المتقدمين إماما ويعجب بهم 
إعجابا لا يخاو من التحفظ ولا يبرأ من التردد ء ويعلن إعجابا عريضاً 
بالأدب الأوربي ويدبئنا بأنه حدد لايناد إلا كارهاء ولكنه يشا 

فى الوقت نفسه بأئه قد وضع أنفسه في حياته الأدبية قاعدة ذ كرها 
ثرا في هذه المقدمة وذ كرها تعر في الديوان حيت يقول : 

إن الأراق لايطاق لقائها وتتال من خلف بأطراف اليد 

فبو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره٠‏ وهو لا يدخ ل اليبوث 
من أبوابها ولكن يأنيها من ظبورها٠‏ وهو لا يحدد في صراحةوشجاعة 
وتبات للخصوم ولكنه يجدد في لباقة ومداورةوالتوآء على المناهضين ٠‏ 
وكآن هذه اأقاعدة قد صيغت من طبسع شوق فسيطرت على حيانه 
الآدية و مييطرت على حيانه الشخصية أيضاء فهو لم يواجهالناس بتجديد 
عنيف في الأدب قط » وهو م بض لخصومة ناقد من تقاده » بل 0 
بحرو على آنا بات اده بالعتب ؛ وَإِما كان بعاملم معاملة الأراقٌ لا 
يلقام ولكنه يأخذم من خلف .أطراف البسد ٠‏ يغري بهم ويوئلب 
عليهم تم يلقاهم باسما وادعأء ولا مرح عن زبار تم واسارارحهم كانيج 
أحب الناس إايه » وم يكن له في حباته اليومية عدو ظاهر إنها الئاس 


ا 

جيعا أصدقاوكه وخلصارةه؛ يظب ل صفحة و افحة نفة » ومنورآةهذه 
الصفحة صفحات بيض وصفحات 3 ٠‏ تلقأه ١‏ في الجباد وثلقاه سك 
الاتحاد وتراه في السياسة وتراه في الأهرام وثراء في بار اللوآ * وتراه 
في( البعكركة) هادثًا دافا لايضطرب منخفض الصوث قلا تسمعه 
دون إصفاء إليه ٠‏ 

كانت هذه القاعدة صورة لطبيعته » وأي غرابة في هذا : لفدولد 
باب القصر ونشأ في غلل القصر وقغى شبابه وكبولته عاملا ِف 
القصر ٠‏ وفي القصر حين كان سلطان الفصر مطلقا أو كالمطلق >“ 
م حين كانت حيأة القصر مداورة مستمرة بين الشعب الطامع بالحرية 
والا تكليزالعتدينطيها ٠‏ فليسغريباً ب أدبكس شوق فق في حيائه ال دبية 
والشخصةهذهالسياسة التي تحمي صاحبها و دن له الظفر والسلامةمعا: 

ومل عسكس هذا كان حافظ أقل النلس حظً من الهارة » وأيسر م 
نصببا من المداورة » وأعظمهم قسط من الصراحة ما وسعته الصراحة » 
فإن ضافت به فالحوف الصريم والاإشفاق الذي لاغبار عليه ٠‏ 

لقبته مرةٌ عند صاحب الدولة مد ود باشا فأنشدني شعرا له 
مددح به صأحب ب الدولة وبي فيه على جهوده وبلائه يك مفاوضة 
الألكليز ٠‏ و كنت أعرف منه هذا الشعف وأحب أن أداعبه ٠‏ ققَات 
له و الرئدس يسمع ومن حوله جماءة من الأأحرار الدستوربين : «ما 
أجمل هذا الشعر وما أقواه» : 


ا 

فال : « أتسمعون * سجلوا عليه فإ نه خليق بعد ذلك أن ينقدني » 

فلت : « اشهدوا على أي مسنعد للثناء عل حافظ في غير تحفظ إذا 
تشرهنا الثعر» 0 

قال متبقيا : : « أذمني ما شئت في غير تحفظط فلن أنشر هذا الشعر 
لأني لا أريد أ نأحال ملى الماش الآن » قلت * « ف في سأنشر فصلا 
عنك كله ثناء * وسأستشهد ببعض 20000 قد حفظت 
منه شيثًا ٠‏ فال : «ولا هذا أيضأً» وقضى الحلس وقتاطو يلا" فيالضحك 
من إشفاق حافظ ٠‏ 

وكذلك كان حافظ مع النقاد يخافهم كا كان يخافهم شوق » 
ولا ينبت لخصومتهم كا لم يكن شوقي ينبت لخصومتهم ٠‏ ولكنه 
ا يكن بغري بهم أحدا » ولا يوكلب عليهم أحدا » ولا بأخذم من 
خلا رافك اليد ٠‏ وإفا كان يعبث بهم إذا تحدث إلى أصعابه 
ويعبث بهم إذا لقهم و بتلطن لم في كل حال ٠‏ 

كان شوق محدداأ ملتوي التجديد وكان حافظ متارا صر يح 
لتقليد ٠‏ ويمضي الزمن على حافظ وشوقٍ فإذا تقليد حافظ يستحيل 
- لا أقول إلى تجديد بل أفول إن شرح ال مدر م يه 
رضن نفسها عل الأدب فرضا ٠ ٠‏ وإذا تجديد شوفي يستحيل شيئأ 
شيثاً إلى ثقليد » حتى إذا كانت أعوامه الأخيرة كانت قصائده 
كلها ثقليدا ظاهراً د من الشعرآء لا ينستر فيه ولا يحتاط ٠‏ يذنشي' 


سن # لاس 
القصيدة » فلا تحتاج إلى تعب أو مشقة لتجد القصيدة القدهة التي 
يجحا كيبا ٠‏ مم" هذا معارضة أو معام كاة أو ليد فذلك عندي سواه 
لأنه بنتبي إلى نتيجة واحدة وي أن الشاعر قد رجم إلى القدماء 
يلشسسن عندم مثله الأعلى ٠‏ ومع ذلك فن الخير أرن نتعرف طبيعة 
الشاعرين ومزاجه| الفني والينبوع الذي كنا يستقيان منه ٠‏ 
6 - طبيعة مافظ وبا ظفر ,سر عن قاف 
فأما طبيعة حافظ فبسيرة جد"! لا نغموض فيها ولاعسر ولا التوآء ٠‏ 
وهذا البسرهو الذي تحببها إلينا وهو الذي يجعلبا في الوقت نفسه ففيرة 
قليلةالحظامن الخص ب والغنى ٠‏ حافظ تلميذصري للبارودي فادهمنذ نشأءثم 
ممع فقا المتقدمين اذ ين كان يأر مالبار ردي نفسه ٠و‏ 5 كانعل البارودي 
بالأدبمحدودا لايتساوزالاً دبالقدم يحنظهوقلا ينتهعيقه » فقد كان 
عل حافظ حدوداً كذلك. ك ٠‏ كانحافظ بل بالفرنسية ولكنه لم يكن يتقنها 
لا نطق ولا فجا ٠‏ ستقول ولكنه ترجم البو'ساء واشترك يف ترججمة 
كتاب في عل الاقتصاد مع صديقه مطران. ٠:‏ وعذاضق تتدرجم 
البو'ساء أو مقدارا من البو'ساء ولكن في أي مشقة ز ومع أي ا 
رح الله حافظاً لقد لني في ترجمة البواساء عناة عظياً “عناة ِف الغهم 
وعناة في استشارة المعاجم وعناة في الصيغة العربية نفسها ٠‏ وكنيزا ما 
كان حافظ يعجز عن فهم فكتور هوجو فيقيم نفسه مقامه ويعوضنا 
من معنى الكاتب الفرنسي لفظه هو با فيه من جمال وجزالة وروعة ٠‏ 


سد الى لإ سم 

أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه مطرانينيئك بالخير اليقين ١‏ | يستغد 
حافظ ذا لأدبه وشعره من اللغة الغرنسية شي يذكر ٠‏ فهو غير مدين 
لأوربا بشي' من أدبه ٠م‏ لم بكرن حافظ فقييا بالأدب العربي إذا 
توسعنا في معنى هذا الأدب لم يكن يحسن علوم العرب ولافلسفتهم 
بل لم يكن يعرف من هذه العلوم والفلسفة شيعا ٠‏ إنما كانت ثتنافته من 
كتاب الأؤاني ودواوين الشعرآ” وكان ينهم الأغاني والدواوين بدر 
ما يستطيع» فيصبب كثير ويفطى” أحياا ٠‏ ويكني أن تقر 30 
ديوانه وتراه يزعم أن السفاح قد أفنى أمة بأسرها لبيتين من الشعر 
قالما سديف لتعلٍ إلى أي حد بلنت ثقافة حافظ » فل بفن السفاح أمق 
وإنا نكل بالأسرة الأموية تنكيلاً شديدا ٠‏ م ينها و يبدها ٠وككن‏ 
حافظ كان يظن في أول هذا القرن أن إفناء الأأمويين إفتاة لأمة ٠‏ 

غنيت ذاكرة حافظ ولكن عله ظل"” فقير فاعتمدت شاعريته على 
الذاكرة من جبة ول الحياة الميطة به من جبة أخرى ٠‏ استمدت 
موضوع شعره من هذهالحيأة واستددت صورةشعره من نلك الذا كرة ٠‏ 
و كانت ثقافة حافظ العقلية محدودة فل ينفذ عق إلى طبائع الأشياتوم 
يصل إلى أسرارها » فعجز عن إجادة الموضوع » ولكن ذا كرنه كانت 
فوية جدًا كان حظه من الحفظ غريبا » وكات قد اشكر لنفسه 
سليقة عرية أو قل سليقة أعرابية فأتقن الصورة وبرع فيهاء ركان 
أقرب نلاميذ البارودي إلى البارودي ٠‏ 


اا لقانت 
تمد هذا الشعور حين تقر الفنون الشعرية الثي برع فيها حافظ حين 
ثقرأ رثاءه وشكواء لازمان وتصويره للسياسة والاجتّاع ٠‏ لن تجد في 
هذا الثعر عمقًاً ولئن حللته وأخرجته من صورته الرائعة فلن يترك: ف 
نفسك أثراً ولكئك واجد في صورنه نفسها » في الألفاظ الفي يتخيرها 
الشاعر » في الأسلوب الذي يلاثم به يين هذه الأ لفاظ » ماهلا نفسك 
لوعة وعر امعان إعجاناً ٠‏ كانت نفس حافظ بسيطة يسيرة لا حظ 
لما من حمق ولا تعقيد ) وكانق مده اللمال تعبا عية” إلى الناس 
مواثرة فيهم “وكن تعر افا ضورة صادقة لحذه النفس السيطلة 
الحرة قا حوزة > أ عير ا تسدوع او شع نه © امير | تتوعة 
ولا كانت نفس حافظ في جوهرها نفسا مصرية كانت قطعة من 
هذه النفس الصرية الاسلامية التي تحد بساطتها وسذاجتها في كل أثر 
من آثار المصريين المسلمين » فل لا يحبها الناس وإنما يرون فبها أنفسم ٍ 
وملا يعجب بها الناس وإفا ينظرون فيها إلى صورثم تعكسها مرآة 
صافية وضيئة نقية لا يشوبها صداً ولا يغشاها غبار ٠؟‏ 
+" - مز سُونٍ من القافء وما مره علي ذلك فى فلم 
هذه طبيعة حافظ يسيرة 5 ترى ٠‏ أما طبيعة شوق فشي” آخر ٠‏ 
معقدة ينيئنا شوقي نفسه بتعقيدها ٠‏ فيها أثر من العرب وأثر من الترك 
وأثر من اليونان وأثر من الشر كس - التتققت كل هذه الاثار وما فيها 
من طبائع واصطلحت على تكوين نفس شوفي ء » فكانت هذه النفس 


ماخ اياسم 
بحم هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأ شياء عن البساطة انها ععن 
السذاجة » وي يح هذا التعقيد والث ركيب خصبة كأشد مايكون 
الخصبء غنية كأوسع مايكون الغنى ٠‏ ث لم تكد هذه النفس الخصبة 
الغنية التوقدة نتصل بالحياة حتى لقيت منحوادثها وتجاربها ومن كنوزها 
وغناها ما يزيدها خصبا إلى خصب وثروة إلى ثروة ٠‏ 
كان شوقي يحسن القركية وكان متقتا للفرنسية قد برع فيها نطق 
وفعاً ٠‏ و كان في أول أمىء "كغير القرآءة حريص) على الفهم » ققرأ 
كثيرا وفهم "كديرا وتثلت نفسه ماقرأ وما فهم ‏ وانفم إلى ه_ذه 
العناصر التي كانت تركب طبيعته عنصر جديد هو العنصر الفراسي 
الذي حمل في عله وخياله ومزاجه كله » وفمت العناصر الأخرى 
بالقرآءة وبالحياة ٠‏ عاشر شوقي العرب في شعرمم وأدبهم فعظم حظه من 
العربية » وعاشرالتركني حياته اليوميةواتصل بهم أشداتصال فمظمالعنصر 
التركي فيه ولسوء حظ الأدب الحديث ل يعاشر شوقيفدما” البونان ما 
عاشرقدماء العرب » ولو قد فمل لأأهدى إلى مصر شاعرها الكامل ٠‏ 
كان شوفي في أول أمره مثقذًا يحب الثقافة ويشتد في طلبهاوالتزيد 
منها » ولكنه كان كغيره من الشيان المصريين يسيرون ‏ يك الدرس 
وألتحصيل على غير هدى ٠‏ ولاسما حين يدرسون في أوريا » لابقرأون 
من الدب الفرنسى مثلا” إلامالا بد للرجل المثقف من قرآءته من 
هذه الااثار العليا التي فرضت نفسها على الناس فرضا ء فأما التأنق يف 


ذكري هك 


أراياه ذل حخ 


ل 577 
الثقافة والئاس الترف في الأدب فلا حظ لحم منه وكذلك كارت 
شوقي حين ذه إلى فرنسا آخر القرن الاضي ٠‏ إذا ذكر الشع رالفرفسي 
ذكر لمرتين ويحيرنه التي ترجبا إلى العربية » أوذ كر لافونتينوأساطيره 
الني قلدها في العرية ء وإذا د كر الفلسفة ذْ كر جول سيمون ٠‏ ومن 
الحقق أن آثارارتين ولافونتين آيات في الأدب الفرنسى وأن فلسفة 
جول سيمون لها قبمتها ٠‏ ولكنك لا تلاحظ أن شوق يذ كر بدلير 
أو فرلين أو سولي بريدوم أو مالرميه من الشعراء الفرنسين » ولا تراه 
يذكر تين أورينان أو برجسن من الفلاسفة ؛ ذلك لأ نه لم يكن يسير 
في ثقافته على هدىء وإبما كان يأخذ من الأدب الفرنسي أيسره وأدثاه 
إلى منناوّل البد ٠‏ و كذلك كان تجديد شوقي متأثراً بهذا الحظ من 
الثقافة الفرنسية أي إنه كان يتأثر بالقدم الفرنسي أ كثر مما كان 
يتأئر بالجديد ٠‏ ولو فد انصل شوقي بالحددين الذبين عاصروه في شبابه 
من شعرآء الفرنسبين أسلك شعره سبيلاً أخرى » ولكنه لم يفعل » 
ولكمه لم يطلق لطبيعته على ماهيعليه حريتها » بل قيدها وردها كارهة 
على أن تتأثر في إنتاجها الأدبي بسياسة القصر حينئذ وماكان يحيط به 
من الظروف ٠‏ ولوقد أطلنها أو أرسل لما العنان بعض الشي' ليرت 
حياة الشعر العربي الحديث ٠‏ ولست في حاجة إلى أن أتكلف الشئّةق 
الاستدلال على ذلك ٠‏ ففد كانت طبيعة شوفي مض الخصب والفوة 
بحيث لم نكن نذوق أثرا أدييا يكن محأكاته إلا حاولت هذه المحاكاة 


سدابااءياا ات 
وجدات فيهاء وكانت ثوفق أ كثر الأحيان في هذه الحأكاة توفيقًا 
عظياً ٠‏ فلو أن شوقي قرأ الارلياذة والأودسة كاملتين وفبمعا حق الفهم 
وأطلق لنفسه حريتها لحاول أن ينشى” الشعر القصصي في الاغة العربية » 
لا أقول على نحو ما كانت الاإلياذة والأودسة من الطول ولكن عل 
نحو ما كانت الالياذة والأأودسة من الفن ٠‏ وأو أرن شوق قرأ ثيل 
اليونان وتثيل الحدثين وأطلق لطبيعته حريتها لعني بالتمثيل شعر أونارا 
في شبابه» ولأعلى الغة العرية من هذا الفن حظ له قيمة. فين" ١‏ 
ولو أن" شوق قرأ شعر الشعراء الفرنسيين الذين ماصروه في شبابه » 
ولو أنه اختلف إلى أنديتهم في باريس حين كان ن يتم فها (ولنكن 
أنديهم مغلقة ) لتغير مثله الأعلى في الشعر “ولا نظر إلى القدماء من 
العرب ولاإلى لمرتين ولافوثتين و أ ضرابعا من الفرنسيين إلا كا ينبغي أن 
ينظر إلههم الشاعر الحديث » أي من حيث أنهم يكونون أصل الثقافة 
ومن حيثُ أنجم يتعون القارى” اللذة الفنية “لاامن حيث أنهم الثل 
العلا للشاعر في هذه الأيام ‏ ادال شوق انها مرعاء دارا 
قصرت به الظروف * إما لأنه لم يقرأ كا كان ينبخي أن يقرأ و إما لأنه 
م يسمل كا كان يذغي أن يعمل » تقصير في القرآ. وصاراةالإتفاج 
الأدني الأجتبي من جبة » وتفريط في ذات ت المرية الأدية وخضوع 
لأحكام السياسة من جبقر أخرى ٠‏ هاتان الخصلتان هما اللنان قصيا 
جناحي شوقي فلم يستطع أنبرتفع إلى حيث كانت تعده طبيعنه من 


حك اند 
مما الشعر والخيال ٠‏ وأغرب من هذا وأبلغ في المزن والأمى أرنف 
هذه الطبيعة البارعة التي لم عرف مصر مثلبافيعصرها الارسلايالعربي) 
والتي لم يعرف التاريخ الأدبي العربي مثلها منذ كان أبو العلا لم توجه 
إلى فهم الآآيات الأدبية الخالدة في الآداب الأجدبية» وم تسق في 
درسها واستكشاف أسرارها كا ينبغي ٠‏ وإناعلم شوقي ببذه الآآيات 
العليا من آداب اليونان والرومان والفرس والآوربيين على اخثلافهم كان 
ضئيلا رفيقاً لا هو بالعريض ولا هو بالعميق ٠‏ كان شوفي يجبل حقيقة 
هذه الايات؛ فإذا عرف شيب منها فإغاليعرفه بالشهرة وعلى نحو ما بتع 
الناس الذذين يكتفون بدوائر المعارف أو با يكتب للطلاب فيالكتب 
المدرسية » وليس هناك دليل على ذلك أوضح من هذه النصيدة التي 
أنشأها شوقي في شكسير ونشرها في الجزء الآاني من ديوانه صفحة (0)» 
فأفل ما يحسه قارثها أن شاعرنا لم يعم من أعس شاعر الا نجليز إلا شيأ 
ضئيلا جد" يعرفه المثقف العادي » وهو على كل حال لم بغهم روح 
شكسبير ولم يتمثله وم يحسن بل لم يحاول تصوير هذا الروح ٠‏ وكل 
ما في القصيدة مدح لإنجلترا أول الأعى» م نناء على شكسبير غريب ه 
يشبه فيه أيات شكسبير بالايات المنزلة » ويشبه معافي شكسسير 
بميسى ٠‏ ولست أدري ما هذا المسن الشقرك بين معاي شكسييروبين 
المسيح ٠‏ بل لست أدري كيف يذ كر شكسبير المتأثر بوثنية القدماء 
وأداب الشمال الأوربي إلى جانب المسييح » وكيف يشبه أدب شكسبير 


520008 

بالانجيل ٠‏ إناهو كلام يقال ويمتمد صاحبه على أن الذدين سيق رأونه 
ستروعهم الأ لفاظ دون أن يبحثوا عن المعاني لأ نهم لا يعرفون من أعس 
شكسبير ولا من أمى المسبح والارنجيل شيا كثيرا ٠‏ ثم بقول شوقي 
إن قصص شكسبير تثل الحياة » وكل مثقف يعرف هذا ويقوله » بل 
كل مادح لشاعرمن الشعرآء الممثلين يقول فيه هذا بالحق حيتا وبالباطل 
أحيأنا ٠‏ ثم ينجه شوق إلى شكسبير فيسأله أسثلة عادية قد ألغها الناس 
منذ قرأوا رنّاء أبي العلا* وعرفوا تصويره للى الأأجساد في القبور » 
ثم يطلب إلى شكسبير الذي أجرى الدمأنهارً ف قصصه أن ينمض لبيرى 
كيف جرى الدم مجارافي ظل المضارة الحديثة » ويذمالحرب ؟ايذمبا 
كل إنسانءهذا عل شاعرابشكسبير وهذا نصوير شاعرنالهورأيه فيه. 
وأيين بقع هذا كله من آراء الشعرآء الفرنسيينوالا لمان الحدثين 

في شكسبير ؟ وإني لأعرف محاورات لجوت حول بعض القصص 
الي تر كبا شكسبير» حول همات مثلا في ولمرما يسترء لا يذكر 
معها ما قاله شوق من الشعر ومع ذلك ند كان من الحق على شاعرنا 
أن يكون علمه بشكسير أ اوضح من عل الألمان والفرأسيين به في 
القرن الثامن عشر ٠‏ الأن قفه هذا الشاعر العظم قد تقدم في فررتف 
ونصف فرن لقدما عظما ٠‏ ومثل يدانا ال فاع قامرر أفلاطون 
وأرسطاطاليس ٠‏ وقد لاحظت قد4) أن شر شرت أراد أرنف بي 
على الأستاذ لطني السيد حين ترجم كنتاب الأ خلا قلا رسطاطاليس 


وميم 


صماء ا 03 
فنسب إلى المحل الثاني آركة أستاذه أفلاطون » لأنه لم يقرأ هذا ولا 
ذاك» وإا عرف أطراقًا من فلسفة هذا وذاك يغ دوائر المعارف 
وفي الكت المدرسية ٠‏ هذا التقصير في الدرس و«التحصيل » وهذا 
الكسل العتل أصاب شوق وأصاب حافظ وقصر بالشامرين عن 
المكانة العليا التي كانا خليقين أن يبلغاها بطبيعتيعا القوبتين ٠و‏ كثيرا 
ما نعيت عليهما ولومتهما في ذلك ٠‏ ولكن ححمظ شوقي من هذا التقصير 
أعظم من حظ حافظ » لأن شوقي هبى* له هن وال الل اريم 
3 الأجنبيةماايياً لحافظ > ربت ولانشو قهِء لدمنالنعيم وأسباب 
الترف والراحة مأ اكانيستطيع معه أن بفرغ للدرسساعات مننهار بين 
حينوحين "على حين حرم حافظ كل ؛ "أو كاديحر م كلشي' ؛وعلر حينم 
يسك نحافظ يزع لنفسه ماكانيطمم إلبهثوقي من مكانة ومنزلةفيا لشعر ‏ 
٠/‏ - مافظ صر بى, الع 

وقضي الأيام على حافظ وشوقي يعد أدغرقنا جهور الا دباء 
في أواخر الفرن المافى وأوائل هذا الفرن » ويسلك كل منهما طريقه 
في التطور الأدبي . ْ 

ذاما حانا ققد لقي الأستاذ اذ الارمام واتصل به وأصبح له ف 
وما هبي إلا أن يتصل بأصدقاء الأستاذ وفيهم المالم الأزمري 
كالشيخ عبد الكرع سلا » وفيم الحد في الاجتاع كقامم أمين ) 
وفيهم القاضي الثبت الذي أدرك حظً عظيا من الحد اك أسثار 


ورا 

الغيب ما زالت مسدلة ببنه وبين مستقبل عظيم كسعد زغلول ؛ وفيهم 
روئساء العشائر والأسر الكبرى كحسن عبد الرازق وعلى شعراوي 
وتمود سلوان ٠‏ فيهمكل هوثلا* على اختلافتزعاتهم وميولهم وا هوائعم 
ومنازلم الاجتامية ٠‏ و جيعا متفقون على أن حال الاشعب سيئة 
وعلى أن استنقاذ الشعب من هذه الحال فرض عليهم #قبل غيرثم من 
الناس» وثم يسلكون إلىهذا سبلا مختلفة ٠‏ ويتصل حافظ بغيرهو“لاء 
من زحماء السياسة الحادة والملدوية في أول هذا القرن» يعرف مصطق 
كامل علي يوسف » يتحدث إلى هرثلاء ججيعا » يأنس إلى بعضهم 
وينفر منبعضهم الاخر ٠وأولئك‏ وهوثلا“ يحبونهويوثرونهبالمودة والبر» 

فانظر إلى ابن الشعب فقّد رفعه الشعر إلى أعللمكانة حيث:”نافس 
فيه الأرستغراطية الشعبية وتحرص على ثربه والأنس به » وهو على 
ذلك يقطم صلته وان يقطعها بأترابه من أوساط الناس » بل هو شديد 
الاتصال بحماعة من الشعراء والأدياء واليانسين» يأنس إلهم ويعطف 
علههم ويصفيهم مودته ويبحث عنهم إن طال عبدثم به » وثم يعرفون 
منه ذلك وبرضون ثم يتجئون ثم يسرفون فيالتجبي والتحم “وأخبار 
إمام العيد مع حافظ رجهم الله لا تزال معروفة يتفكه بها الناس ٠‏ 
أوتعالس حافظ في فهبوة متانيا وفبواث باب الخلق وقهوات الناصرية 
معروفة مذ كورة أيضا ٠‏ 

هو إذا صديق الشعب كله! صديق الفقرآ: والأغنياء وأوساط 


سم 9 إل د 

الناس» صديق العلا * المستنيرين » وصديق غيرثم من الذيين لا حظ لحم 
من ثقافة أو ليس لحم من الثقانة إلاحظضئيل ٠‏ تراه في كليدثةوتراءفي 
كلمكان ٠‏ “تراهفيحديقة الاز 50 ضالشعر»وتراهفيالشو ارعيماثى 
أصدئاء و سم الثغر مشعرق الوجه مظر النفس ضاحتكاممايجزن ومايسر ٠‏ 

خالط النا س جيم فأصبح هو الا س جبيعا ) وصور نفسه في شعره 
فصور بها الناس جميمًا “ثم يموت الأستاذ الاإمام ويتبعه قاسم ويتبعما 
مصط كامل » ويظهر نبوغ حافظ في الرنا” يبوت هو'لا» الناس الذيين 
كانوا أ أصدقاء “لمهم كانوا أعلام ل مو ذخرها «-جزع أنصارالا صلاح 
الدبني والاجتاعي موت الا ستاذ الاامام وموت قامم » فكان شعر 
حافظ أصدق صورة لهذا امو لا رفيا ولا تمي »ولا ضعف فيها 
ولا وهن ٠‏ وجزع الشعب كله موت مصطف كامل فكان شعر حافظ 
صورة صادقة لهذا الجزع ٠‏ نار ملتهبة ولوعة لا حد لها ٠‏ وأخذت حياة 
حافظ لقفر مرت حوله بوت الأصدقاء وسوء الحال ‏ فنني ولكنفي 
مصر ء وأبعد ولكن في القاهسة » وأسئدإليه منصب ْ١‏ في دار الكتتب 
فأصابه مثل ما أصاب شوفي ٠‏ واضطرإلى أن يصائع ويداريويحسب 
للفول عقا ويكظم مدي ما نكره ويترك شعبه مرىيل غير 
ترجمان ٠‏ رحم الله حشمت باشا أراد أن بير بصديقه ونحميه مك 
البواس والشقاء ويهد له حياة 5 أحمة راضية فحرم أمته شاعرها وطمر أو 
كاد يطمر هذا اليذررع الصافي العذب ٠‏ ذلك أن حافظا كان لا يزال 


بات 

أشنا في الشعر على تفوقه وبراعته ونبوغه في السياسة ٠‏ كان في حاجة, 
إلى أن تحفظ له حريته واسعة مطلنة 0 شعره أشكه ولبنبسط ظله 
ملى مصر كبا » جاء هذا النسب عقبة في سبيل النبوغ ٠‏ خيل إلى 
حافظر وإلى الذين أسندوا إليه هذا المنصب أنه سيخلص من البوئس 
فيفرغ للشعر ٠‏ و لا+ لقد عرفت فرنسا كيف لستكمر شعراءها ٠‏ 
أ نسند إلى ككونت دي ليل منصبا كنصب حافظ في مكتبة ملس 
الشيوخ » فم يواثر ذلك سح شعره إلا أحسن الم ثر جودة ونوا 
وخصباً ٠‏ فل لا يكون حافظ” مثل خيره من الشعرآة ؟ 51 لأأن مصر 
لسك ادزام لاد ولأن البيئة المصرية ليست كغيرها من 
الييئاث ٠‏ مصر في حاجة. إلى ا حن م بعد كا ينبني ) تصيرنا 
الحموم ما ينبني ٠‏ مصر في حاجة, إلى العلل ٠‏ مصر في حاجة, إلى الثروة 
الأدبية ٠‏ مصر في حاجة إلى النشاط المتصل » أشد أعدائها الراحة ٠‏ 
و كذلك أيناوئها جميما ومكذاك شما وها بنوع خاص ٠‏ كان بواس 
حافظ في نفسه شرطً لاتصال شعره ونمو نبوغه » كان حافظ” محتاجا إلى 
أن يظل بائْسا ليرى بوئس الشعب من حوله وليحسه وليصوره ٠‏ ولكن 
حافظ غني بعد فقر * واطآن بعداضطراب » فهدأت نفسه ثم اششتد بها 
هذا المدوء فضاق بالماة وضاق به الحاة أيضا ٠‏ 

وليت حافظ وقد فقد البوكس الذي كان سبيله إلى الحد لم يفتقد 
الحربة؛ فقدكان يستطيم مع الحرية أن يجد له في القول مذهبا ٠‏ ولكن 


حب ع اسه 
لموظفين في مصر عبيد” معا نكن الحكومات القائة » يحب أن يقدروا 
أرجلم موضهبا قبل الخطوء وألاً يقولوا إلا بقدار: 

ع حافظ عظم الثقافة ولاعميقها 6 فلم يكن من المسكن ولا 
من اليسير أن يتجه إلى تلك الفنون الشعرية الخالصة الي نصل بين 
الشاعر وبين الطبيعة » والقي ليس للسياسة ولا لانظام عليها سلطان 1٠١‏ 
تكن انجو في البآء ولا رياش في الأأرش ولا ثيل ولا الصحر 
تلم حافف شي * لأن حاففا ميك شاعرالطبيعة وإنا كان شاعر اناس * 

في سبيل الله هذه الأعوام الطوال التي فضاها حافظ في دار الكتب 
لا يعمل شيئًا ؛ ولا يقول, شيئا » وإنا يقضى صباحه يف الدار يعبث 
بالوظغين ويتندكر عليبم» أوطط باب الدار يدخنسيجاره الضخم » أوفي 
قبوة دار الكتب يدخن الشيشة فاذا كان المساء أنفق وقته بين 
أصدقائه في الا ندية الخاصة أو العامة ٠‏ 

على هذا النحو فى حافظ ثلث حياته» يرثي من مات ولكرن 
يبحساب » ويتول هذا الشعر الذي يقال في المناسبات والذي لا يدل 
عادة على شي” ٠‏ ولا نكاد تر الحرية إلى حافظ بإحالته على المعساش 
حتى يتنفس » وإذا هوقد اتصلبالشميمرن جديد» وإذا هو يتأهب 
لبنفجر وليرسل زفرات الشعب ثارأ مضطرهة تلتهم ماحولا » ولكنه 
شيخ قدتقدمت به السن وذهبت يقوته الراحة في دار الكتب > وضاع 
نشاطه هباءمع دخان الشيشة والسيجار ٠‏ فلا نثبت قواء الفانية لمذه 


-_ 


7 
الأمالة القيلة ني نهض بها شابا و كبلاً ؛ و كانيستطيع أن يستفل” 
يحسلها حين بلغ الأربعين ؛ وحين أسند إليه النصب في دار الكتب 
فبغفي ؛ 0 
قضيت أمو راث هادرت بعدها ‏ بوائ قفي أ كامهالم نتن 
١‏ - وني في القمر ١‏ وفي المنفى ا بسر شما 

وأما شوق فيمضي في طريقه الني رسعها لنفسهمنذ أرسل من باريس 

ممزبته التي يمدح بها الخديوي : 
« خدعوها بقولهم حسناء .6 

فطلب القص إلى الجريدةالرسمية أن تسقط الغزل وننشر لاد د 
الشيخ عبد الكري سلان لو أسقط المدح ونشر الغزل ٠‏ فلم ينشر 
القصيدة ثي “) وعرف شوقيأن لا بد من الاحتياط في التجديد ٠‏ 

يضي شوق في هذه الطريق موظفاً في القصر شاعرا للا مير ببدحه 
كل ما دعا إلى ذلك داع وحينلا يدعو إلى ذاث داع يتذئن في هذا 
المدح فيجيد مقدمانه غزلاً ووصفاً ولا يجيد في المدح نفسه إلا قليلا : 
وكان شوق كا بقول في مقدمة ديوانه القدم يكره المدح ويكره على 
اأشعر . » المتقدمين ويود لو برى” الشعر من التبالاك عليه والتنافس فيه ٠‏ 
ولكنه نشأ راغبا في أن يتصل بالأمير حريصاً على أن يكون شاعره 
حاسدا المتنبي علىسيف الدولة » وقد اتصل بالأأمير وأصبح شاعره فهو 
سعيد بذاك يعتز به وبفاخر ويتمدح : 


لحم 


5300 
شاعر الأميروما بالقليل ذا اللقب 

نمم ليس فليلا” هذا لقب في رأي شوق فقدكان, أمئيته صب)»وقد 
كان أمتبته شابا يطلب العم في مصر ويطلبه في 1 ٠‏ ليس بالقليل 
وقد رأى شوق مكانة على اللبثي من الأمير ومن الناس ٠‏ ليس بالقليل 
في هذه البيثة الي لانزال نذكر عبد إسماعيل وما كان فيه من رفع 
وخفض ومن عز وذل ومن سلطان للحاشية والمقريين ٠لبس‏ بالقليل بل 
هو فد يكون مفيدا ؛ قد يكون مذ كبا لنار الشعر مهدا سبيل التفوق 
والنبوغ إذا كان الأ مير أديا "كسيف الدولة أو كان ثم الأمير بعيدا في 
الاامارة والسياسة ولكن أمير شوقي م يكن أديا فم بغهم شوق من 
هذه الناحية ٠‏ وم يكن أمير شوقي بعيد الممة لأنه جرب بعد اللممة 

فساءت عاتبة التجربة وعرف صدق المثل القائل :أ فلم نطار يجذاح أو 
استسل فأراح» وآثرالسلامة والراحة؛ وعكفعل أمو ورهالخاصةيعنيها 
وعل ثرونه الخاصة يدميها ٠‏ وأين بكون ذلك من شعرشاعر الأمير؟ 

شوقي إذن كحافظ بوم نني إلى دار الكتب ٠‏ ربة شعره سحيئنةا 
ولكنها سجينة في قفص ذهيي هو القعمر » تنتغنى ولكن بفنس]: فاتر 
متشابه بالدح ' وقد قيد شوقي ربة شعره هذه بنفسهمئذ كأنفيباريس ٠‏ 
فلا عاد إلى مصر ظهرأن القيد الباريسي م يكن ثقيلا كاينبغي فاضيت 
إليه فيود وأغلال وأصبحت ربة الشعر أسيرة الأأمير لا تنطق إلابما 
بريد وحين بريد وكان الأ مير ذ كبا وكان الشاعر 3 أيضا ٠‏ 


لول _ 

وإذالم م للأمير أن يجمل من شوقي أب اليب كا فعل سيف الدولة» 
أو فرجيل 5 فعل أغسطس ٠‏ ققد يستطيع الأمير أن يستعين بشوقي 
الذي على تدبور اموره الخاصة ٠‏ ويستطيع شوقي الذكي أن ينال حظوة 
الأمير بالسياسة إن لم يستطع أن يحبب إليه الشعر ٠‏ وكذلك يصبح 
الشعر معة لشوقي لا صناعة » ويستحيل الشاعر إلى رجل من الماشية» 
ورجل القصر يدور حول الأمير ويلتوي ما التوث سياسة الأمير . 
يتحفظ في حديثه العادي فكيف به إذا ماث الأستاذ الارمام أو قاسم 
أمين أو مصطفى كامل * وكيف به إذاجزع الشعب ادنشواي؟ وكيف 
به إذا طالب الشعب بالاستور ؟ 

هو شاعر الأمير فخير له أن يسكت » فإذا لم يكن بد من القول 
فحق عليه أ ن يحتاط ٠‏ ثم هو شاعر الأمير يجب أن يفكر ويتدير فيا 
يحدث ببئه وبين النأس من صلة ٠‏ يجب أن بقس صداتته وعداونه 
وقربه وبعده برضى الا مير وسخطه -وإذافلن نكون ببنه وبين طبقات 
الششعب الختلفة هذه الصلة الواضحة الصافية الصريحة ؛ هذه الصلة التي 
تجمع بين فلب الشاعر وقلب الشعب » لن يحس شوق ما كان بحس 
حافظ من حياة الشعبء وإن أحسه فلن يستطيع إلا الاوعاض عنه ٠‏ 
لبس شوق ترجمان الشعب ولا لسائه» وما هو ترججان الأ مير ولسان 
امير » وما أشد ما كانت نتسع مسافة الخلفبينالشعب وين الأمير ٠‏ 
ومن هنا تستطيع أن ثقرأ نا حافظ وشوقي لمصطق كامل فستحس 


هابا - 
في شعر حافظ قلب الشعب يخفق وسترى نفسه تضطرم ٠‏ وستجد في 
شعر شوق هذا البيت الذي سخر منه الأستاذ مصطق صادق الرافمي 
بحق لأنه لا يدلعل * شي إلا على أن الشاعر صحامل بريد أن يقولشيئا : 
أو كان للذكر المكم بقية إنأت بعل 'رئيتفي القرآن 
ومع أن ثقافة شوقي أخصب وأغنى من ثقافة حافظ فل يس 
شوقيأن يفرخ للشعر الخالص في قفصه الذهبي 5 أن حافظا م يستطع 
أن يفرغ لهذا الشعرفي دا ر الكتب » لا لأن شوفي كان يوتثر الفراخ 
وتدخين الثنيشة والسيجار ‏ بل لآن الشخصية القوية التي كان ممتاز 
بها الأمير استطاعت أن نستأثر بشوقي ونفئيه في السياسة وتدبير أمور 
القصر ٠‏ ويريد الله وتريد الأحداث أن تطلق ربةالشعر من عقالها وأن 
تخرج من هذا النفص اأذهبي فلا تعود إِليهٍ ٠‏ ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن 
أنفق شوق ربع قرن سجينا في كنف الأمير أو في قصره ٠‏ 
حيل بين الامير وبين الا مارةوالقصروحيل بين حاشية ال ميرويين القصر 
أِضا » فنهم مننبع الأمير ومنهم من تخلفعنه و كانشوقيمن المتخلفين 
أفرحت ربة الشعر يحريتها : أرضيت ربة الشعر بهذا الموآة الطلق 
تنسمه متى شأءت » وبهذا لجو الفسييح تطير فيه "كيف أحبتء وبهذه 
الاشجار الباسقة والحدائق الاضرة ثنزلمنها حي ثأرادت مغردة بصوتها 
العذب مصفقة بجناحيها القويين * لست أدري » ولكن الذي ؛ 
الناس ويو” كدونه أن ربة الشعر ضاقت بحربتها أول الأعس ؛ وودت 


سا فالات 
لو نعود إلى سجنها اميل الذي إلفته واستعذبت المقام فيه » ويقال إنها 
استفتحث باب القصر بتلك القصيدة المشبورة اللجياة : 
اللك فيك آل إعاعيلا لازال يسكرم'يظلالنيلا 
والتي يفول فيها هذا الببت الشهور : 
أأخون إسماعيل في أبنائه ولقدولدت بباب إسماعيلا 

ولكن باب القصر لم يفتح) وأعر ض الشاعى عن أميرهفل يلحق به» 
وأعرض القصر عن شاعر الأمير فل ينتح له ٠وماتي‏ إلا أن بظم 
الشاعر » يظلمه الا جني فتضيق به أرض مصر ويوعس بالرحيل فإلى 
أبن يذهب ؟ أبذهب إلى قسطنطينية حيث أخواله وعمومته من الترك 
وحيث الأمير؟ أم يذهب إإلى فرنسا حيث الشباب الغض واد ىّ 
لمبتبجة ؟ ولكن الحرب في قسطنطينية والأميرفيفسطنطينية » ولكن 
الحرب في فرنسا والحرب في أ كثربلاد أوربا. هنا اختارت ربة الشعر 
وطن من أوطاتها ففكرث في اسبانيا واسلقرث في الأأندلس٠‏ وم نكن 
ربة الشعر فرحة ولا مبتهجة ونا كانت محزونة عميقة المزن » حزونة 
عل القصر محزونة على الوطن محزونة على هذه الا مال التي فضيت قضبا ٠‏ 
وربة الشعر تحبي النغوس دائًاً متى لغنت » تحييها بالغناء الفرح وتمييها 
بالغناء المزرين ٠وقد‏ لغشت ربة الشعر فالا نداس فا حي تنفوس المصريين 
وأذكت فيهذه النفوس جذوة الوطنية ووصلت قدي العربفي الأ ندلس 
يجديدم في مصر ٠‏ إيهيا ربةالشعر » احزفيعلى مسجننكما استطعت وابي 


سا.«لات 

عليه ما شت » فإن حزنك ملا نفوسنا ببجة ودموعك لتقع مافيفلوينا 
من خلا ٠‏ لقد وجدناك بعد أن ققدناك ٠‏ لقد رضبت فيظل القصرفغضبنا ٠‏ 
فتعلمي الآن شيا من الاريثار في الننى ٠‏ اغضي أنت واسخطي لنبتهج 
نحن ونرضى ٠‏ 

وكذلك حياة الشعرآء فد صورها العباس بن الا حنف فأحسن 
نصويرها في هذا الييت : 

كنت كأني ذبلة نصبت تفوء الئاس وي تمترق 

ونضع الحرب أوزارها وي ذن للشاعر أن يعود إلى وطنه فيعود 
فويا شديد النشاط » ولكنه لا يكاد يبلغ القامرة حتى يرى القصر 
فيحن إليه وبدنو منه ٠‏ والفصر لا يعرفه ولا يدكره »لا يدنيه ولا" 
يقصيه ٠‏ إبه ربة الشعر ء لبس إلى السجن الذعبي من سبيل ٠‏ افنعي إذ 
هذه الحياة الحرة ٠‏ انظري » إن هملك لبعيد وإنك لمسرفة في الطمع ٠‏ 
ماذا ! أنضيقين بالحرية » وإن الشعب المصري من حولك ليسفك دمه 
في سبيل الحرية ؟ لا ترفمي بصرل إلى السماء فإ نالنجوم باقية والشمس 
باقية وقد نستطيعين أن ننظري إلى النجوم والشمس بعد حين ٠‏ ولكن 
اخفضي بصرك ء انظري إلى الأأرض ‏ ان تري عليها ذهب إساعيل » 
ولكنك سترين عليها دم أبناء النبل يراق في سبيل هذه المرية التي 
تضيقين بها وتنفرين منها ٠‏ ويخفض الشاعر بصره إلى الأرض ويرى 
الشاعر أمته تراق دماوتها وتنتبك حرماتها وتأم في كل شي“ ولكنهسا 


نك | ايا سد 

ترئقي الأمل من كل شي “ ٠‏ يا للطبيعة الخصبة »يا للقلب الذكى ء هذا 
شاعر الفصر يصبح شاعر الشعب ٠‏ 

نعم لقدعز” شوقيفرأقسه للع ولق حن إل عا لبن 
عرةٌ وصرة غ وما أرى إلا أ نه كان يذ كر هذا السجن والحنين 
إليه وهو يفول هذا البدت من قصيدنه في مشروعملثر : 

من يخلع النير يعش برهة في أثر النير وفي نديه 

ولكنه قد ذاق الان اذة الحرية وظهر فيه عنصره العرلي وعنصره 
اللوناني ؛ فهو يحي الحواه الطلق » وهو يحب الديموفراطية » وهو ينزل 
إلى الشار ع وإبطوف فيه حيث يات الناس ويتحدث ألم 0 
مهم ويشار "كبم في لذاهم والامبم “م يرقى إلى معاء الشعر ذإذا 
هو ترجمانهم الصادق ومآتهم الحلوة الصافية ا الشعب 
قفوي دامًا جذاب دامًاً “منه رفعة ة العظيم وبه مول الخامل ٠‏ رفع 
حافظً حتى تنافس في قربه العظا* ٠‏ وجذب شوق حتى فتن بعامة 
الناس وأغمارمم ٠‏ وكانت هذه الفتنة مصدر عظمته الباهرةٌ ونبوغه 
الصيح ٠‏ لفد كان شوقي في أول أمره شاعراً أرثراً يحب نفسه 
ويلدمس لها أسباب اللذة والنعمة'٠‏ ثم شاعرا موظقًا يقف ملكانه 
سُ الأهير والبلطان 6م عاد إلى نفسه م رد إلى شعبه فأصبح 
شاعر الفن وأأصبح شاعر الشعب ٠‏ ماذا؟ بل وسع شعر شوق في 
هذا الطور من أطوار حياته مصر والشرق العربي الناهض كاه ٠‏ 


ذكري «14» 


ات 

لقد كان في شبابه به يذ كرالشرق والا.سلام» ولكن الششرق والارسلام 
في ذلك الطور كانا أسيرين في يد السلطان من؟ ل عثان د 
فالارسلام دين الحرية والعدل والمساو اة بين ال م والشعوب لا دين 
الوك والأمراء وحدم والشرق أم 0 ناهضة سمو إلى 
اثثل العليا وتجد في السو إليهاء والشامر يسما عند تف » يلتمسبا 
قالشطك » يلدمسبا في الكتب » يلعمسها في الأندية » يلتمسها يف 
الشوارع والقبوات والاّ سواق والموائيت » يلدسها حيث تعيش 
وحيث نمو ؛ لا حيث ن يلتمسها من قبل في قصر الأمير وفي ظلل 
السلطان أصبح شوقي شاعر مصر 5 أصبح شامر الشرق العربي : 

وصل شوق في شيخوخته إلى ما وصل إليه حافظ” في شبابه لآن 
شوق سكت حين كان حافظ” ينطق ؛ ونطق حين اضطر حافظ” إلى 
الصمت يا لسوء الحظ ليت حافظا لم يوظف قط » وليت شوفي لم يكن 
شاعر الا مير قط ٠‏ ولكن هل تنفع شيئًا ليت ؟ ٠‏ لقد أمسكت حاففا” 
ثلث حمره ه » وسجن شوق ربع قرن» وخسرت مصر والأدب بسعادة 
هذين اأشاعرين العظيمين شيئًا كثيراً ٠‏ وتتقدم السن بشوقٍ ونكثر 
الموادث دن عوله ويتعد بشاعر يه النشاطا 6 ف ذا جباح شعره بيط 
وبنبسط حتى إذا أظل. الشرق العربي كله عاد شوق فرفع بصره إلى 
النها " * بعد أن ملا عينيه ما في الأرض » وإذا هو يرى في السماء الفن 
الخالص» يرى التمثيل ويرى الغناء فينفق بقية حمر «فيالتمثيل والغناء ٠‏ 


بايا 
أما في الغناء فقد أجاد من غير شك ء وأما في التمثيل قد غنى فأطرب 
وأئر في القلوب + ولكن لم يفل شيب لأن التمثيل لا برتجل ارتجالا ولا 
يهجم عليه في آخر العمر » ونا هو فن يحتاج إلى الشباب ويحتاج إلى 
الدرس ويحتاج إلى القرآءة الكثيرة .وقد أضاع شوق شبابه في النصر » 
وفد أضاع شوقي نشاطه وحدة ذهنه قبل أن يرغ للدرس ٠‏ وقد كان 
شوق فليل القرآءة فكان تمثيله صورا ينقصها الروح وإبف حببها إلى 
الناس ما فيها من براعة, في الغنآء ٠‏ 
ب8 - ماىٌ 
ثم يقبل صيف هذا العام فييخترم حافظاً وهو يتأهب الحرب م 
تأهب أخيل بعد أن انحاز تحت الخيمة دهى! ١‏ ويقبل خريف هذا العام 
فِطؤ* جذوة شوقي في هدوه ودّعة يلامان ما كان مثازبه شوق في 
حياته من هدوء ودعة وكلا الشاعرين قد رفع مصر حدأ بيدا ف 
السها * ٠‏ وكلا الشاعرين قد غذى فلب ب الشرق العربي نصف قرنٍ أوما 
ترف مق افيف تن أحبين الفذاء « كا القاعرين قد أنه القع 
العرني ورد" إليه نشاطه ونضرته وراواءه ٠‏ وكلا الشاعرين قد مهد 
أحسن تبي للنهضة الشعرية المقبلة التي لا بد من أن نقبل » هما أشعر 
أل الثمرق العربي منذ مات المتنبي وأبو العلاء من غير شك ٠‏ هما 
ختام هذه الحياة الأ دببة الطويلة الباهرة التي بدأت في نجد وائتهت في 
القاهرة وعاشت +سة عشر قرنا أو أ كثر » والتي ستستحيل ونتطور 


ا اا سم 
وتستقيل لوث جديدا من ألوان الفن وضرب جديداً من ضمروب الل العليا 
في الشعر ٠‏ هما أشعر العرب في عص رهما ٠‏ ولكن أبعا أشعر منصاحبه8 
أفترى أن لبسمن هذا الك بد 7 أفترى أن نفضيل أحدالرجلين 
على صاحبه يني أو يفيد ؟ نعم ليس من هذا الم بد لانه تقرير 
الحق الواقع » وفي هذا المحم نفع” عظيم لأأنه وضع للاشياء في نصابها 
وله بين مدي في اشر من اباك أن بكوك اقل الع أما 
أنا فلا أستطيع أن أقول إن أحد الشاعرين خير” مرك صاحبه على 
الارطلاق ٠‏ ولكن شوقي لم يلغ ما بلغ حافظ من الرثاء ولم يحمن ما 
أحمن حافظ من نصوير نفس الشعب وآ لامه وآماله ٠‏ ول بتقن ماأتقن 
حافظ من إحساس الألم وتصوير هذا الاإحماس وشكوى الزمان ٠‏ 
أي جو تزبايانا لم حافظ ٠‏ وهو بعد هذا أأخصب من حافظ 
طبيعة » واغنى لا واللذمتة بير » وأسبق منه إلى المعاني » 
وأبرع منه في تقليد الشعرآء المتقدمين «لأن حافظاً كان يناد فالآ لفاظ 
والصور» و كان شوق يقلدفيها وفي امعان أيضًاً ٠‏ ولشوقي فنود” ريحسنها 
حافظ وما كان يستطيع أن يحسنها شوقي شاع الفا غير مدا فع » 
وشوفى شاعر الوصف غير مدا فع » ووفي 3 منشى' الشعر التمثيلى في 
اللغة العرية بلتتي الرجلان في كثير ويفترق الرجلان في "كثير » 
ولكنها على كل حال أعظم الحدئين حظًا في إقامة حدنا الحديث ٠‏ 


من وطن مافظل وسُوثي 


كيف ودع الشاعران اللورد كروص 


وطنية وشاعر ٠‏ 

ننازعني نفسي أن أذكر الرأي مقتضباً في مدلول هانين الكلمتين » 
بعد أن استفاضتاص كل الا لسئة » وبعد أن مسختا فيالدلالة أشدمسع 
قبل أن أقول عن وطنية الشاعرين ؛ بع على ظألعه من عطل عدَله 
واندفع ورآء الصدت يتملق آراء العوام وأشباهبم من لمتأدين ٠‏ 

ما الوطنية ؟ وهل في من السبولة بحيث براهاعامة انس > فيطلفونها 
عل من شا*وا :هلي إ"ه' توالا لناط من وطن وا وحتل واستعار8 
أو شي هتاف بحياة فريق وسقوط فريق © أو هبي نظاهرات وتجمعات 
وأحزاب ومقالات ٠٠‏ إلى غير هذا وذاك من الأعراض التى شغلت 
الناس عن الجوهس ١‏ | 

كلا » ليست الوطنية في شى” من ذلك » وإلا لكان عندنا في كل 
بلد من هولاء الوطئيين جيش لحب" يزيد عنحاجة الأرض كبا ؛ 
الوطنية سهلة التعريف صعبة التحقيق وي ' وقف المرء مواهبه في 
نفع أمته وبلاده تستولي عليه هذه العاطفة حتى لتغلغلفي أغوارنفسه 
فيغدو بها شديد التاثر ميق الحس ٠‏ يطالعنا فلا ملك قلوبنا - معا 


امه - - 


ا 7 5 
قست - من التأئر بجا يجيش فيه من شعور حي شريف ٠‏ وإذنفعليناأن 
نتخطى ظواهر الأشياء إلى بواطنها حين تريد المحكم في بوطنية الناس» 
وأن أسأل قلوبنا وأقصى غعائرنا قبل حواسناء فإ ننفعل فسنرى كثير ين 
من زعماء وشعراء وخطباءوعلاء حتى منفيين ومسجونين » مصلوبين عل 
الأعواد ومقتولين بالرصاص » شغاوا الناس بأمربم زمانا ثم برح الخقاء 
فإذا وطنيتهم هباء » وإذا وطنهم الذي عنه يذودون مارب" خاصة 
ومئاصب ومغاحٌ : زخرف ومظبر لدسمنورائهماصدق ولا إخلاص ٠‏ 
و إذا ثلبفت أن تنعم بطلعة وطني مخلص متفان. فانشده بين العوام 
وصعاليك النا س اين توسلهم كلة واحدة من الفريق الأ ول إلى حيث 
الشبادة والحياة إل بدية ٠‏ نعم » ستحدم ع هذه الطيقة كثيرين 
حيث لا يشغلهم عن الاس.انة في سسبيل عقيدتهم مال ولا منصب ولاجاه ٠‏ 
إن كان لم بيلفك فسائل : من مرة طرقت مسامعنا - نحن 
الشاميين أيام امن - كلة' واحدة يرسلا وصعلوك مع آخر رمق من 
خائه مضاياً برصاصة أو شظية قنبلة قائئلة” :ري بلادي » فتهر كلته 
الموجزة نفوسنا هز! ونرتعش لها ارتعاشة لور أرعنة اده “ وما هذا 
العبد يعيد فينسى ٠‏ فبالله والصدق » أنعر ف خطبة ازعيم أو قصيدة 
وطني - على "كثرة ةما تسمع من ذلك - فملت فييك بعض ما تفمل 
هذه الكليات يعها السذج مع أرواحهم ؟ أوحي نكانوا بين أظهرنا يقول 
رأحدم: ل يجب أن أخرج » وقد لمعت عيناه ورجف تأجفانه واضطربت 


#لابالاب 

شفتأه على وجوه أطفاله يودعهم وقد باع نفسه في سبيل اله ؛ إن نظرة 
واحدة إلى هذا العاءي الصادق تعدل مل“الأأرض خطبا وقصائد ٠وليت‏ 
لنا دام من “لا لوه مافي البلاد من زعماء أ سر بنووطتيينمخاتلين ٠‏ 

هذه الوطنية » وأما الشاعرشاعر الأمة بالطبع فهو من ءاش فيصميم 
الشعب: من الشعب وحيه » وف سبيله شعره ؛ وبه وجدهو كلفه » ومن 
أجل الشعب كل ذهنه ونعب خاطره؛ولسعادةالشعب غناوثه ومناجاته 
وألمه ٠‏ ولاأ طيل هنا» ذاذا كان ذلك العاي الذي قدمث عنه مثل 
الوطنية الخلصة » فالشاعى عندي من كان لسان هذا العاءي في الشدائد 
والإمازع يفعل في نفوسنا من الأأثر العميق ما فعل الأول و كغى ٠‏ 

ودعك بعد "؛من فقول رصين وأسلوبٍ ريق وكلام_جزل ولغق 
بلغة ونشيه رائع » فا نريد أل وإغا تريد شعر محدياً يبعث من 
في الغبور ٠‏ 

# عا 

الأمة العربية اليوم ء في العراق والشام ومصرء في آسيا وإفريقيا ؛ 
في في دور الشكوين نوئسس بنيانها » فلا لتطلب في هذه الظروف 
شاعى] غز لا منمقًاً » ولا وصافًا الطبيعة ولا مترجا ولاخننا؛ ولاشيئًا 
منهذاءبلتريد رجلا معجزا له فيأمته مثل أثر الآ نباء في أمهم : مية 
قعسا” لاتني في الاستخلاص والارثقاذ ؛ تر يده اليوم حادًا مسا » منيرا 
الطريقموقداً بإخلاصه حميةالعرب » اسانهمفيالسرا*والضرا» يثنيعلى 


لم7 ب 

محسنهم وييسكت مسبثهم » إذا أمت نازلة مد لامندونهم عوإن أصابهم 
عدو ببكروه سى فَألْب عليه وقاد البلا إليه من كل جانب ٠‏ ثم بى 
مصائب قومه واضطلع بأ كبر تصيب من حسن العزآ*وصادقالعطف ٠‏ 
ليس يجدي أدبنا البوم ولا شعر نا أن نضطرب بين القصة والغزل 
والوصف والدح والأدبالمدرمي والأدب الاربداعيء ولابيناللائينية 
والسكسوئية ..٠‏ لبس أدينا الآن منسع أن نختار » أدب واحد علينا 
أن ندأ به هوأدب القوة ٠‏ حت علينا إذا شئيا السوكدد أن نغذيهونحدب 
عليه» فهوالمدرسة الأولى لكل شعب .ريد كياناً وقوة وحياة ٠‏ 

هذا رأبي موجن في الوطئية وشاع الأ مة تارك النفصيل والتحليل 
ان سيتفرغون لبحث وطنية أحد الشاعرين ٠‏ ولم يكن لي مندوحة 
عن هذا البيان قبل الكلام في المقارنة إذ عليه ستدور ٠‏ 

ا 

كابدتمصر فيعبد اللورد كومس لوانا من البلا*» وعانت مشقّات 
ومصائب” في كنير من مناحي حياتها ٠‏ فقد أصاب هذا الرجل مناتلها : 
فصل عنها السودان » وعبيث في معاهد الع » و كاد يقي على اللغفة 
العربية فيها » وجعاها في حبائل محكة. مون الشركات الأأجنبية التي 
هبطت في كنفه تستغل” موارد الثروة المصرية » وأرهق الئاس 
والصون “نم كانت حادثة دنشواي فكانت الحزرة الخجالة وكانت 
العار المت للانسانية الأورية » هذا إلى أن اللورد جعل من انظ 


وباب 
الشبيهة بالدستورية لاعي ب ومباز ل ؛ وكان النأس منه في جهد جهيد) م 
كلل أعماله بتقرير أسود نال فيه من كرامة مصر باججلة » ثم رحل عن 
مصر فجرى فيها النفس وأحست برعشة الحيأة وقالت - على حد تعبير 
شوقي - : أشبد أن لا إله إلا الله ! 
فكيف ودعت مصر فرعوها في عصر النور ؟ لقد ودعته مرثين : 
مرة على لسان حافظ» ومرة على لسان شوقي » وليس أحق منها إفصاحاً 
عن ل مصر ٠‏ 
سأبدأ ما اشترك فيه الشاعران» ثم أعقبها انفردبه كل عن رفيقه » 
غ أرسل المي بينعا : / 
تقد عرضا معأ لما يبه كر ومر على مصر » من أن الناس أصبحوا على 
عبده في رخاء ويسر» وأنه كان هوالعاملفيجلي الفنى ٠‏ فاتدراهيردان 
عليهمنته » رد لين فيرفقومواربة عندحافظحين يسردحسنائهفيقول: 
تشعبت الآرك: فيك فقائل أفاد التنى أهل البلاد وأسمدا 
رأىالمركل العرفييسطةالغنى فحاربجيش الفقرحتى تبددا 
وشديداً في غير محاباة ولا رفق عند شوقي حسين يستغرب دعوى 
؟ ومر أشد الاستغراب ا من أن ثانا بالغنى 7 أمن بدت أبيه أم من 
خزانة قومه ؟ بي خيرات مصر تتم بها أبناء مصر » فا فضلهذا الدعية 
في ذلك وقد ساءه أن ينال كرومر من إسعاعيل ولي نعمته فرد عل 
كرومر دعواه وانتصر لا سماعيل قائلا : 


وعد 


ال 
قالوا جلبت لنا الرفاهة والفنى جحدوا الاله وصنعه والتيلا 
وحياة مصر على زمان عمد وبهوضها مر عبد إسمعاعيلا 
قد مد إسماعيل قبلك في الو 3 0 الحضارة في البلاد ظليلا 
إن قيس في جود وفي سرف إل !لاما توت اليوم عد يخيلا 
إلى أخر ما قال > وحافظ قد أجمل ذل ك كله ببيت واحد : 
هاعد إبعاعيل والعيش ضيق” بأجدبمنعهدر لك سال عسجدا 
وأشارا إلى قري الروض ومافيه من الغمز واتهام المصريين 
بالكفران والتعصب والجبل وما أنذرم به من احتلالداتم وذ مستمرةر 
إشارة نكاد نكون واحدة عند الاثنين فليرجع إليها في القصيدتين . 
وذ كرا« دنشواي» ؛ ذ كرها شوق فيمعرض الدفاع عن إسماعيل 
قال بها واحدا : 
أ و كان قد صرع المفتش مرة فلي صرعت بدنشوأي قتيلا 
ثم ع" مر" الكرام على هذه الحادثة ٠‏ أما حافظ ققد وطد لحا فيأول 
قصيدته ومكن فعدد حسنات اللورد التي يجمل بالمصربين رف 
بحتغوا بوداعه من أجابا لولا دنشواي : : انع القوي الأول دورتف 
الأدراء + ولحافظ في قصيدته الثانية في وداع اللورد أيات هن خابة 
الغاياث فما فيل عن دنشواي وهن مشبورات سائرات أولم.: 
قتيل الشمس أورثنا حياة وأيقظ هاجع القوم الرقود٠٠ات‏ 
يقرر حافظ في هذه الأبيات أن دنشواي على فظاعتها وشرها 


سب إلايا ب 

المستطير كانت مبعث حياة لفوم أغرقوا في النوم؛ فإن ذمها من كل 
ناحية ققد أحمد أثرها في هذه فقط ٠‏ 

هذا أ "كثر ما يجتمع به الشاعران ٠‏ وقد يلاحظ بدئغا فرق كبير 
لعل للنشأة أبلغ الأء ثر فيه 4؛ فشوفٍ ولا معرض عراماته دون حياض 
إسماعيل ء ولولا أن اللورد كرومر نعمت عبد إسماعيل بعبد (الكرباج) 
ما كان لدنشواي وني ماني ألا بلِعًا وفظاعة شنيعة - 5 ك” 
في قصيدة شوق ٠‏ ولنذ كر هنا أن شوفي ليس في ديوانه غير 
أربعة عشر بيبا في دنشواي يسترحم فيين العفو عن المسجوئين 
في هذا الحادث + بينا حافظ قد أرساها مدو"ية في الفضأ بآ كالعواصف » 
خا أثر هذه الأماة في قصيدتين كبيرتين تستحقان أن يعنى بعا 
الموكرخون والا دياه ( إذ أنه أقامها منارا زيبعا) الفدية المصرية م أنه 
كان يذ كرها في كل مقام يبيج فيه فغد روا يكبا ؟! وهنا 
في وداع اللورد كرومر ليقف مسائلة رسوم دار 7 بالغواني 
ولا طالب هبة ولا مستنجزاً وعدا : 

ولكن وقفنت أنوح نوأ على قومي وأهتف بالنشيد 

وأدفع عنهم بشبا براعر يصول بكل قافية شرود 
1 أر ىأنهذهالناحيةمنالشا عريين نتطلب در سأخاصاء فد كان شوم في 
أذاكالعبدشاع را ميروإن توسعنا في التعبير فاع طبقة عظامية قلا يتعرض 
لآلام الشعب يفصلها ويتوجعلها ٠‏ وكان حافظ شاع الأم القومي في 


مسالب 

مر أولة يديه لبون والفقر وأمر البائسين والفقراء ومامة الثاس 
كثر من كل هذه العظاميات التي أخذ شوقي نفسه بها في ذلك العبد ٠‏ 
وأنالا بنقضي عمجي ولا استغرابي من خلو ديوان شوقي ل ماساة 
دنشواي إلا في طلي العفومنالسجناء ٠‏ وليس يقوم را فيذلك 
أنه شاعى أمير ٠‏ 

#6 

في قصيدة حافظ تحاولة الموكرخ المنصف ء فقد الى على نفسه اللقيد 
بالصدق » فهو اذا سييكظم من غيظه التأجج في صدره من اللورد » 
وسيذ كر كرومر ها ينسب إليه من حسنات ثم لايأبى أنهد إليه يده 
مودماً أنه يراه حتيقًبتشبيع الحبين والعدى ٠‏ ولابأس أَيِضَا أنيزوده 
بالكرامة وأن يطلب إلى الا هام أن تخف ولتحرك لوداعه ٠‏ لكن الأه ام 
| لتحرك ولا قلوب جيرة الأهرام - على ما يظبر - ولس ذلك من 
جود دمعة ولاامن فسوة قاس ولكن من أن المرنحل هو( فرعون ) ) 
الشام المزبد ٠‏ ولقد كان الشاعر فطنا با في ذكر السبب: 
فودع لناالطود الذي كان شامخا ‏ وشيع لنا البحر الذي كان مز بدا 
وزوده عنا بالكرامة كلها وإن لم بكن بالباقبات مزودا 
ضٍِ 'لانرى الأهرام يا نيل 'مبداً ‏ وفرعون'عن واديك مرتحل عدا 
كأنك 1 تمزع عليه وم تكن ترى فيجى فرعون أمنأ ولا جدا 

يستقصي الشاعر أعمال اللورد فيجد فيها مناقي لا يجمل نكرانبهاء 


سس للا سم 
وإذا كان من شرع مو رحخي الفرنجة أن بيصموا آذائهم عن كل خير 
لفيرم فليس من أخلاق العرب كفران الصنيعمعا حقر » ولو كان 
هن عدو فاللورد أشاع الأمن في مصر وقضىعلى الفوضى والاضطراب 
وما هذا لذ مر الضئيل ٠‏ واستتباب الأمن قبل كل سي صا لايد 
منه ولا تقدم إلابه » واللورد تظاهس بنصرة الضعيف ا تحبة 
في قلوب_ كسيرة ٠‏ واللورد بعث النشاط الاقنصادي وعلى عبده 
تعززت موارد الأروة في الباد ونظ الري على ما يقول الناس » وأطلق 
من عنان الألسنة الحييسة » وعرب مصر أوفياء شكورون 2 يغفرون 
المفوات إلى جانب الحسنات » شالهم جمدت عيونهم عند رحيل هنا 
ارجل * ومالم م م يستل” سخائم صدورمم موقف الوداع ‏ كان يمكن 
ذلك إولا أن اللورد ضرب العزةٌ الصرية في سميمها ' فهم بودعونهة 
أبا لعيون التي أعشاها وزعزع أعصابها منظر الدماء الفائرة من صدور 
إخوائهم في دنشواي ومرأى السياط الصاعدة المابطة على أجسامهم 
ومشبد المشائق المنصوبة علق علبها الا بريآء من الضعفّاء المسا كين » 
أم بما وقر في أسماعهم من غمز الورد من كرامتهم وحفمم ا 
ان أن دنشواي وحدها حفيقة بنسويد صحف أمة بأمسرها 
وجيل بأسره » فضلاً عن اللورد العميد ٠‏ فليس مستغرباً إحجام 
البلاد عن الوداع » ولكن المستغرب سكون النفس الصرية حينئذ» 
وحصرها جبشائها في صدرها ؛ والمستغرب أ كثر من ذلك أن يحشد 


ونوا 
لوداع اللورد حفل من الموظفين والمالئين يودعونه على عين من الشعب 
الكلبم ٠‏ ومسثر ب أَيضما أشد” من هذا وذاك ألا يستطيع حافظ المرور 
على ذ كر حسنات, للورد قلائل : 
ولولا أمى في دنشواي ولوعة وفاجعة أدمت قلوباً وأ كبدا 
ورميك شعبًا بالتعصب غافلا وتصويرك الششرقي" غر"ا جردا 
لذبنا أمى بوم الوداع لأثنا نرى فيك ذاك المصلح المتوددا 
في القصيدة بعد هذا سلسئلة من البلايا التي صبها اللورد على مضضر 
فليرجع إليها ٠‏ ولكن ثلانًا منهن قاسمات أهلكت الحرث والفسل 
وهددت كان الأم العربية في كل فطر مل وكادت تدكه من 
عائئة وهن : إفساد التعليي » وتجزئة البلاد » والامتيازات الا جنية ٠‏ 
فأما الأولى فى شرهن وأخفاهن ضرا : إذ قليلاً ما يحاول 
الأجنبي إلنآه مدارسة جبار ٠‏ لكنه يعمد إلى برامج التعليم فيرفع 
منها كل ما هو مجر في نهضة البلاد ويحشوها بالقشور والسفاسف 
الي تصدع رأس الطالب فبخرج منها وليس فيه أدنى نفع لأمته ٠‏ 
جبل تاريخ قومه » وجني العلوم العملية الني هي دعامة النبضات ؛ 
ومل* دماغه بنظريات فارغة ومعلومات من هنا وهناك لا نفيد معرفتها 
ولا يضر جبابا ٠‏ وهكذا تفقد الأمة الأمل في نشئها الذي عله 
أن يحمل الأعباء )ثم حرب”دامة ضروس للغة العربية » ما تستريج 
ولا تي : غض” من شأنها في التدريس وني الامتحان» وغض منشأن 


مس الاي اح 
معلميها » يقابل ذلك رفع” من خطر الافة الأجبية فهي مدار النجاح 
في المدارس وخارج المدارس ٠‏ وهي كل ما بوتهل عندثم من الثقافة» 
بيزون معلميها ومتعلميها على الأ كفآاء في كل شي : في المعاملة 
والوظيفة والراحة والمنزلة ٠‏ وثم بعد لم يعلئوا على العربية حربا قط ء 
ولكنهم يعضدون من ورآء حعانت كل فارغ وكل أبله لتولى 
شوثونها ٠‏ وأنت فطن تعرف ما ورآء ذلك » تعرف كيف لثقدم 
لغة يوخر عنها الأجنبي كل" ضليعبها غيور عليها » ويقسم في إدارتها 
وتعليمها الشعوببين والغفلين الجاهلين ٠‏ هذه رأس الأعى وملاكه 
في تخدير الحركة القومية ٠‏ فامعع حاف وقد نأى بجانبه عن الغنى الذي 
يلوح به اللورد للمصريينليصرفهم عن لغتهم وعفولم قالمخاطبا اللورد : 
يناديكقد أزر يتبالما والحجى ول تبق للتعلم يا لورد معهدا 
وأنك أخصبث البلاد تعمد وأحديث في مصر العقولتممدا 
فضيت عل أم اللغاث وإنه قضاء علينا أو سبيل إلى الردى 
ولست أشرح شيا من الأعس الناني أمى تحرئة البلاد ونفريق 
الكلمة ٠‏ فهي سنة الحتلين في كل قطر ومصر ٠‏ يهبطون بلاداً موحدة 
الكلمة جموعة الشمل » فيخلقون الفساد و مخلقون فروقًاً بين طائفة 
وطائفة وبلدة وبلدة ولا يزالون كذلك حتى يصير الفطر أقطارا 
والأمة الواحدة شعوباً وأا ٠‏ هذا ما فعله الا نكليز لا فصلوا السودان 
عن مصرء وهذا ها يفعله غيرثم في غيرالسودانومصر : 


ووافيت والفطران في ظل رابة فازلت 0 
فطاحكا طاحت (مصوع) بده وضاعت مساعينا اسك سدى 
ومكذاك الأّمر الثالث أمر الشركات والامتيازات الأجتبية فا 
به من حاجة إلى بسط فكلنا يعاني من أمره الاردً في كل بلد» 
فبن المعاول دائبة في هدم ثروثنا وفزلا ءازع كنات أل قفي 
أزمان حتى يعز الدينار في أبدينا و بعز وجود الغني منا فنصبح رأزفا 
ومسا كننا ميا بين الشركات نا كل مما ينون : 
ألم يكفنا أنا 'سلبنا ضياعنا على حين إنبلغ من الفطنة المدى 
وزاجنا في العبش كلمارسر خبار وكنا جاهلين وراقدا 
وماالشركاتالسودفي كل بادة سوى شرا ك بلني به من لصيدا 
هذاما ميش من الام في نفس حافظ على مصر من أعمال الاورد ٠:‏ 
فرحم الله حافظً فولله لكأنه حين يصف لام مصر -- - في كل قطر 
من هذا الشرق العربي يرى ما يجري فبه » ولكاأ نه بدمعته هذه مسح 
قلوب إخوانه العرب ٠‏ وكأن هذا البيان بغرف من كل نفس عربية 
و بنبض بنبض كل قلب عر بي ٠‏ كل هذا بلهجة لينة موكلة » خغيفة 
الوقع -- دون ر يب- على الارنكلي بل على اللورد نفسه؛ الذي أطرى 
الشاعر حسنانه قبل كل ؛ شي »ثم توارى حياء في ذ كر سيئاته معلا 
على لسان غيره ثم تقدم من الاورد ونسي كل سيئة قال : 
سلام ولو أنا نمي إلى الآلى أساءوا إلينا ما مددنا لم يدأ 
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أما قصيدة شوقي قآية واف فيها صاحها إلى ما أراد من جودة لظ 
الرصين أوّلا» وإلى ما أراد من تعنيف الاورد الراحل ثي) ٠‏ ككنه 
إن تعنيفه على مثل مابنىعليه حافظحين عانب الاورد متأثرا بالمزا هز 
الكبرى الني ألت بمصر ٠‏ ار أوائل القصيدة ست أجاده 
شوق أبلغ الارجادة وده" ف وصفه غاية التدقيق و كان جد” موفق 
في تثيله عبد اللورد وما عانت مصر من فظائمه ء وني حسن تعبيره 
عن عاطفة البلاد حين الوداع وعن أيشر تخلصت منه ولنفست »كل 
ذلك يبيت واحد وأ كاد أقول يكلمة واحدة نزات في البيت أحسن 
تازيل وذلك قوله : 

لارحلت عن البلا دتشبدت فكأنك الداآه العياة رحيله 

إن كلة ( نشهدت ) هنا منجوا مع الكلم ٠‏ فلنشرع فها نحن فيه 
فليس هذا الاإطرآء منا بسببيل و 2 أطب نفسابإغفال هذا اله ١‏ حسان ٠‏ 

خلاصة ما في النصيدة أن شوق أشار إلى أن اللورد أساء الأدب 

مع احتفلين بوداعه حي جهوم بشتمم فل يجام » وقد 527 
الشاعر قوله في عبد (ماعيل وذهب إلى أن عبد هذا خي رمن عبداللورد 
الذي عمهة على المصريين أن رفه عيشهم ٠‏ وإذا كان في البلاد هدارس 
وعبات خيرية ومعاقل ومدائن مخططة وطرق معبّدة وقطن مزروع 
حلوج فالفضل فيه محمدعلي و لا معاعيل من إعده ولس منه شي إلى للورد ٠‏ 


ذكري «لم» ا 


سس ايه سس 

م أشار كلح الطرف إلى صرعى ( دئشواي ) في صدد الدفاع عن 
إبماعيل كا مر » ثم وقف شوق من اللورد موقف اللورد من اللصر بين 
فصار ين عليه أن إسماعيل بنى المعاقل والحصون التي لولاها لكان مفز ع 
الجيش الارتكليزي إلى الخيام والمضارب ؛ فليشكروا إذن عبد إسماعيل 
الذي بى لمم هذه القصور ! ! ولا أدري أي معنى هذا ؟ وحين يريد 
التكلام عن العارف - وقد أسهينا عما فل حافظ وأنه جعل لما الشأن 
الأول - لا يخطر بباله إلا أمى واحد قليل الخطر في نظرنا ونظرالناس 
فها أظن قال : 
هل من نداك عل المدارس أنها ندع العلوم وتأخذ (الفوتبولا)؟! 

قبل الفونبول يا شوقي 1 لاف من الأهوال لا تقتحم ؛ فل ن كان 
منها الفوتبول فهو آخرها دون ريب ٠‏ 

بنغرد شوق عن حافظ بذ كر أعس نسيه الناني وله خطره» وهو 
إيصاد الا نكليز باب ب الترفيع إلى حد محدود في وجه الضباط | بين 
وحصرثم بالرنب الصغرى » مع أنهم شمنوا النصر للا تكليز ووطدوا 
أقدا مم سود وهذا الاق مضع مزع اميش المي * 
أم هل يعد" للك الااضاعة منة جدش المند بات ذليلا 
حرمتهم أن يبلغوا رتب الملا 5 فوقهم تفضيلا 

لي ما أهمل» لكنه 
بعد هذا يطلع عاينا في أبيات أل لماز ككل كنك ارين 


سا ولعلا 

بريد أن يفول ؛ « إبت اللورد فد وطد الأمر الاجاان وش ركانهم 
ومبشرهم والاليين منهم ء ولائزلاء وللسمعة الارتكليزية » فلو كان 
شوق واحداً من “لا ء لمدحه :» وقد استغرف هذا العنى عشرة 
أبيات ' وهو معنى كا ترى غير طائل له ما فبدمن حشر أسماء أمجمية 
شقيلة عنها كل المندوحة ٠‏ 

شوفي إذن لا تزخر قصيدته بالعاني الغنية الحدية التي نمب" ونوج 
بها فصيدة حافظ ٠‏ 

ديه ل 

قد أجملت ما عرض له الشامران ٠‏ ولست أراني منصتا إن ل أنبه 
إلى أن ما قدمت ليس شي عفبناك سيب يبدو ليقويا في هذاالفارق 
بيننفسيع|: فشوقي أهمه أن يشت لور الحديو يِ أمام بنه مويه 
وأمام رسن المكونة حينئذ ويبهته هذا الببتان » ذأرغى وفك 
اللورد والرئيسين معأ ء كذلك أسخماه نيله من إسماعيل وعهده » وكلا 
الأمرين لم بلتفت إليعا حافظ كير النفاث ٠‏ 

كاد يقف حافظ كل قصيدئه على الأدوا'الكبرى الي تمان الامبا 
البلاد » وشوقيٍ شغل عنها بما هو أضأل وأحقر ٠‏ 

حافظ كأن بنفس عن قلب الم المشطرم » را كين من الكلام 

تخنف الام وأعزي بعض العزآء طول عبد اللورد ء فلا ودعه أرق" معه 

اكلام و كان نبيلا فاية النبل - منغير تقصير - في خطابه وعتابه » 


لها 


سن ا اع 8ا سس 

وشوقي سكت طول عبد اللورد كأله لم يجس” بفاجمة أليمة قط إلا .| 
كانت حغلة وداعه و كن التقرير » فانطلق شوقي مندفعا أشد اندفاع 
شافًا صاخبا في وجه اللورد منكراً كل حسنة له » داعيا ربه عليه ولم 
يق في القصيدة كلة ججيلة نحو اللورد ٠‏ فإن تقل إنه لا يستحقها ققل 
ما الذي أسكت شوق هذا العبد الطويل الذي أنطلق حجارة مصر يمر 
الأم والشكوىة السبب الوحيد حينئذ فيا أرى هو ما أسلفت من أن 
شوق كانت نفسه عظامية وشاعربته وما مل الأمير ومن علا علوه من 
الكبرآاة ٠‏ وهر'لآ* في الغالن أبعد من أن يشعروا يا لام الشعب 
وحاجانه ٠‏ حافظ بدا قصيدته مخاط) فتى الشعر : هذا موطن الصدق» 
فودع العميد بالكرامة» وشوقي يصرخ في وجبه مستهل الخطاب : 

أيامج أم عبد إسماعيلا أم أنت فرعون يسوس النبلا 

أمحا وفيأرض مصر بأمره لاسائلاً أبدا ولا مسئولا 

شوقي أتبع مطلعه هذا ثمانة جلية فقد تشبدث مصر لذهاب الدآء 
العياء :اللورد كرومىعوحافظ كذاك علل إحجامالأهسامعن الوداعيقوله؛ 

كأنك ل تجزع عليه ولم تكن ترىفيجىفرعون أمنا ولاجدا 

ولفغلة « كأ نك » هنا لحا ما لكل « لشبدث » في بدت شوق من 
بلاغة ساحرة ٠‏ وتزيد في الدلالة مل لطف حافظ ونبله الزائد ٠‏ 

شوق لا يعترف للورد بإحسان مطلقاء وحافظ أقر” له بأياد فأطراها 
لأن مصصر أمة "لا تجحد اليد : 


ا 
حافظ أشار إلى تعرض اللورد للدين الارسلامي فلطف من التعبير 
وشرح عاطفة الناس يومكذ : 
رت بها دين لني" وإثنا لتغضب أن أغضيت في القبر أحجمدا 
وشوقي لم بصدع شيثا حين قال : 
من سب" دين عمد شحمد" متمسكن ”عند الاله زمدولا 
وتباين الشاعران في ختام القصيدتين تباينها في الطلمين ققد أنعى 
حافا كلامه بقول معروف * 
فيا أها الشبع الجيل تحية وياأما القصر اليف هلدا 
لئن غاب هذا الليث عنك لعل لقد لبئت آثاره فيك ”شهدا 
وشوقيٍ ما استطاع كتان اضطفانه وثهعاتته فقال مبينا أن رحيل 
اللورد باستجابة من الله لدعائه: 
فارحليحنظاشْجل صنيعه 2 مستعفيا إن شئت أومعزولا 
إنا تنينا عل الله النى والله كان بنيلين كفيلا 
وفي اللجلة فإنا نهد في قصيدة حافظ صورة واضحة للورد كرومر 
وأعماله وسياسة حكومته » فيها ما ظبر وما بطن » وليس من ذلك 
كثير عند شوفي ٠‏ 
ولا يفوننك أن حانفاً على لين ملامس خطابه وعلى حسن وداعه 
كر الناس بالارككليز وبالاورد » بل قد نغاه من الا فسانية بسياسة خفية 
حين عرض لا حماله؛ إيظهر ذلك حتى في بشاشته في وجه اللورد ؛ فكلمة 
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ب لا لاب 
(لند لبثت آثاره فيك ششبدا) جعت كل امغامز ٠‏ وشوفي على خشونة 
خطابه ما بلغ مبلغ حافظ ٠‏ فإن ل يكن بد من التلخيص > فحافظ 
ودع كرومر بلسان مع المتألمة اليفظة الفطئة » وشوقي شيعه بلسان 
ارؤساء ٠‏ هذا في الموضوع » وأما المبنى والروئق اللفظي قنصيب 
شوق فيعا كبير غزير» وإحسانه على قلة ممانيه عظي أيضأ » ققد وفق 
في مواضع كثيرة كا وفق صاحبه ٠‏ وقد نفرد كل منعا هينات ٠‏ 
وكان من الواجب بيان ذلك كله او لا أن الكلام قد طال » فلثبق” 
القارنة الفنية إلى فرصة أخرى غير هذه ولناعل القارىه المعذرة ٠‏ 

عاد عاد ينا 
تغير الرجلان بعد أن ذاخا » وهذا الفصل مقصور حكه عليعا 
حين نفلا قصيدنيهما هانين » ومامن هذا التنبه هنا بد" كا لم يكن 
بدي من بيان رأيي في الوطنية والشعر أول هذا الفصل » إذ كثير 
من الناس من يكتني من الوطنية بذم العميد » ومن الشعر بصدوره 

عن شاعر بير ٠‏ 
دمشق : عمد سعيد الآ فناني 


0 








او دوي سد ون اواو ريده 
ا اا 


لي تمر 


ا - 0 
. 
م 


ءام 
لت لاا ا 
- 0 ك0 7 
َ 5 





سممم 


افول القمرين 
ينان في قصيرة 


إل 


أهكذا الوت أنفاس” نوثت.ها 
أهكذا الموت صحو” لا سبات به 


قد أد رك الئاس سرالكون وانفنتحت 
خاضوا البحار وخاصوافي زواخرها 
واستنطقوا عافي الا ثار فانطلقت 
وسخرواالر في الاجو آثفالكشفت 
عادوا ومن كل 9 العدش عندمم 
لكنهم خشعوا للوت والعقدت 
الوت حق” ولكن ليس نفغهمه 
لا يعرف الوثت أبناة الحياة ومن 
أو المياة وأخراها تشاكلنا 


فى الطفولة أسرار” سمح" 


إلى المياة فلا" بوجى نقاضها 
أو غنوة” لابذوق الصحو فافها 


> د بد 


لم ع قد شق مغازييا 
ف ينهم فين" من لآليها 
لسن الدهى نبدي سر" بانيها 
لم عجان ”كات سف مطاويا 
أنياة در مدى ام نمكي 


ولا 00 وصن وتشبها 


'بطيق بالوت إث وافاه ثنويها 


أن مك .عير كزانيا 
عنا وفي الوت 7و ” سنطويها 


+ د عا 


)7 ب 
من للقوافي وقد أودى مفو فها ولبلاغة إذ ولى موشيها 
ياحافظ الشعر والّداب قد نظمت بك النون' قصيد الوت ثرويها 
قد كنت تنشدنا شعر الحياة صلل 2 ' عم تحاول أو بوثمى ثعانيها 
وما الحياة سوى 1" أمالجه وض تغنى له ترحيا 
ولاالنى وعوادي الم ماصلحت لما المياة ولا طابث مفانها 
وكيف لعجب ذا النما* سير شبية يوالها أوالها 
أمكيف تقوى عل بأسآء دائبة ما إن 'لغبة أخا الأساء وها 
إذا تشابه عمر الرء بكرم فيأميمة العمر لاضر” داعيها 
يكنا 
ما كان شعرك إلا وحي ملبمة يبيب بالقوم غافيها وساهيها 
ملكت ناصية النصدى' فاشردت عنك الأوابد” قاصبها ودانها 
فكان فولك مشوراً ومنتفلاً مثل اللآلك في شتى اليا 
وسار ذكرك في الأفطار منبسطً مسي شعرك في أقصى نواحيها 
لنلن ليا 
الثام ليس بناس .ما خلمت على بنيه من خلع الاوطراء اتسديها 
ألبستهم من برود الفخر سابغة بسائرات من الأشعار لها 
نيبت منعز مهميوم أستقمث بهم “" فكن شعر'ك نويا وتتبيا 
عاد 


ممداد معدم محشم 0ن انمسج مطح سوبو سو مسن اج حوب مسبج مومسم سمووه وووه موه م سد وه عسي ووو وووه وه مممميوون وموم ووو عسوو عمو بس وصيو يون وجو وبي؟ 


١ (‏ ) استقام به : مدحه وأثني ليه ٠‏ 





بال 
ندكانمنكظلام السجنفيكنب لكن” نفسك لم تهدأ نوازيها”” 
صرخت فيأوجهالظلاًم حسملا .عب النضال وم تحثل بعاديها 


00 


حننت للوت في روأق الحياة وم 
حتى شربت بكاس الموث مترعة 
ونال جنباك من برد الثرى سكن 
إنفاب شخصك عن مصر وشاهدها 


ل للدي كام 


٠ : 0‏ الأغرى وماني 


2 


 ### 


له م تفجمع الدنيا أمليا 
في كل يوم اعايك منشرة 
منازل” المي" ما تننك” آهلة 
ما برقي الدهر' من عين مدامعها 
ماانفض” عن حافظ فيالعرب مأتمه 
لم يناخطب” شوقي اوعة سلفت 
ركنان للضاد 1 شد أواسيها 
10 )إشار إلى قوله: - 

إذا نطقت فقاع السجن مشكا'ي 

( ؟) إشارة إلى قوله : 


37 بلافي من الأيام عانيها 


الموت يعلق فيها من يوافيها 
بسام من بي الأحزان يأويها 
إلا نفيض من الأخرى ماقيها 
ا هم شوفٍ صوت” ناعيها 
بحافظر بل تمادت يه تلظيها 
والوهنون كثير” في حواشيها 


مس مسب عل مسريج شي وومسصييي تملع جم ونه مجيوية صحدسها بجعم سيكت جر بسع حوبي سب سدح ب نر 1 


وإن سكدة فإن النفس لم تطب 


حر جناي إلى يرد الثري عيك لسن من عدو" وحبيب 


ميب - 
على فلوبعا وحي' البيان جرى ومنها 52 الا تاد تجنيها 
نش 
يانبأءً قدسرت فيالشرق صادعة" قلب العروية إذ نادى مناديها 
هيجتمنلامجات الشجو ذا كية 2 موصولة بأدانهيا أقاصهيا 
جه اقفر نوالا دان الوجية ٠”‏ بن أقاذ. من الاادانيه. اميا 
قدمات شوقي وما شوقي سوى قر في الداجياث بلي من غواشيها 
في كل يبت له نور يضي” لنا مناهس الأشد في أجلى مناحيها 
إن شئته كان للاسلام داعية بلي محاسنه فنا ويغلها 
أوشئته كاف فياضًاً كته طل البرية يحيها وهدها 
أو ته كان مثل ااروض صبحه سحائب' المؤن قد جادت غواديها 
ففيه من نزام الأبصار بمسبة وفيه من متم الألباب كافيها 
د ع 
| أنه واقثًا في الشام يدفسبا إلى العالي ويجاو مر مواضيها 
أوفى يذكر بلاثار ناسيها ( وقد يذ كر بالآثار ناسيها ) 
بالأمس قام على الفيحاء يندبها من بعد ماقام في الزهراة ييكيا 
أعاد ذكرى بني مروان لامع وقد خلا من يني مروان نلديها 
د د يد 


من كان يبل فعل" الشعر في أم أخنى الزمان عليها سيف مماليها 


50 


فلينظر الشام” إذ سالت أباطحه 
مازال يغمز شوقي ممت إبائهم 
حتى نظت أنوف الا سدواضطرء!! 
هبوا إلى السيف' يبنون الحياة به 
مضوا إلى الحد يستفشون عز"نه 
هذا هو الشعر فلتخت بشاعيه 


303 


دمسى 


بكل أغلب” ساي النفس طاليها 
ويستشير نفوسا جل ماضيها 
0 وابتدر الفايات لحا 
وليس ينى بغير السيف فاليها 
وما ارتضى بثياب الذل كاسيها 
قصيدة الخلد في أسعى معانيها 


أحمد عييد 


م القس لالت ف المقارئات بين الشماعر ين 
وب ثم لتاب 


وقع في البيت السادض وهامشه من الصفحة 574 كلة الملفاء ؛ وصوابها الفلحآ 


كوو و2 تعمد سمه لصويو ووو وميه لممم ووو موسو يبيل 0 ١‏ لللسيدة111ئققةة مضو 


: إشارة إلى قوله‎ ) ١( 
نمزت إباءم حتي تلظت‎ 


أنوف الأسد واضطرم المدق* 


عم .ولأ ب 
حياد 
١‏ - أوردنا مقالات القسم الأول من غير ترتيب ثم رأينا أرنف 
نرئب الكتاب صل تر ئدب حروف العم في أسعاء القائلين فجرينا على 
ذلك من الصفحة || ١7١‏ إلى آخر الكتاب ٠‏ 
؟ - ذكرنا المقالات والقصائد كاملة ا لمر لكين 
مقالة صاحبنا السيدعز اأدين الددوخي وكات معدودة من مقالة الأستاذ 
التوني ( بوئس حافظ ) ٠‏ 
؟ - قصيدةٌ : الأستاذ النشاشيبي في شوفي استخلصناها من المقطع 
الأول من مقاله العطريف التالد في الشاعر الال ٠‏ 

4 - كنا عل أن نعزو كل قول إلى الصحيفة التي نقلناه عنهاو بدأنا 
بذلك في أوائل الكتاب ثم رأينا أن نكتني بنسبة القول إلى قائله مع 
الإشارة هنإل أن ممظم ما في ألكتاب منقول عن أمات الات 
والجرائد في مصر وسورية أما مقالتا السيد مد سعيد الأ فغاني ومقالة 
السيد مد جيل سلطان فإنعا مما نفضل هذان الصديقان بكتابته لهذا 
الكتاب خاصة ٠‏ 

- صورهذا الكناب بعضها أهدي إلينا وبعضهااستعر نادمن المجمع 
العلمي العربي فيدمشق » وسائرها نفلناه منالكتب والحلات المصورة ٠‏ 

١‏ - ليس في كنابنا هذا من ظلط الطبع إلاما يدركه الأديب 
بادي الدظر لهذالم نتكلف تصحيم ما فيه من ذلك ٠‏ 


ظ فررصس 
ذدى الشا 
عرين 


سوسس 


١الا‎ 


د #ؤنا- 


كلة الناشر 
المسم ,رول : شاع انبل (*) 

أ - مقادان الرثديا ؛ في 
وفاة حافظ وجتازئه لجر يدة الأهرام 
حافظ في المرآةٌ لاشيخ عبد العزيز البشري (*) 
حياة حافظ في شعره للد كهور مد حسين هيكل بك (*) 
شخصبة حافظ وشعره الغني بك مود 
حافظ الرجل للأستاذ إبراهي عبدالقادرامازفي (*) 
حافظ المحدث للد كعور زكي مبارك )#0 
حافظ الا.فسان لحمد سعيد الأفغافي (*) 
حافظ الشاعرالاجتاعي للاستاذ مصطفصادق الرافعي (*) 
الرناء في شعر حافظ للد كتور طه حسين (*) 
حافظ واللغة العرية للا ستاذالشيخ عبد القادر المغر بي (*) 


شرفية حافظ محمد جيل سلطان (*) 
بوكس حافظ محمد شوكت التوني 


م - فصابر الشعرا ف (*) 
جمد حافظ إبراهيم 2 0 


(*) هذه العلامة ندل على وجود صورة وتكرارها يدل على وجود صورتين * 


١ 5م‎ 


سس اع يا لب 


ريحانة شوق لأحمد شوق بك 9 

رسول العبقرية للا ستاذ أحمد يحرم (*) 

مضرع المزار > جميل صدفي الزهاوي (#) 
التعر يف يحافظ لخليل بك مطران (+) 

تحية حافظ لشفيق بك جبري (+) 

رثاء حافظط مم ام ام 

شاعر تونس.برثي شاعر النيل للطاهى القصار 


دمعة شأعر على شاعر لعادل الفضبان (*) 

على قبر حاذظ للاستاذ عباس ممود العقاد (+) 
حضرموت تبي شاعرالديل للسيد عبد الله بن أحمد العلوي 
غروب نم البيان الأستاذ علي محودطهالبدس (م) 
تحية شاعر النيل لفارس بك الخوري (*.#) 

دمعة لبنانية ع حافظط لفارس عراد سعد 

إلى شاعر النيل للا ستاذ جمد البزم (*) 

أي أستاذي حافظ 2 للحاج مد المراوي (+) 


“8 - امار لل لتر في وبرام (*#) 
مم السرور 
تمبة الثشام 


دكري يي 


الصفحة 





ب 
المغفف 
١+؟‏ 
4" 
كن 
527 
؟؟ 
ادف 
65+ 
/اه ؟ 


غ+خك؟" 


54 
7 
ا" 
4لا ؟ 
ا 


ىبا" 


مسا اهنك عل 


بين المقظة والمنام 
الرحلة إلى إيطاليا 
مصر فوق ايع 

آي صوفيا 

ملجاً البر 

وثاء سعد 

وداع الشياب 
الترحيب بشوق 
نشيد الشبان المسلمين 
مبرجان شوق (*) 
عيد القنطف 

إلى لطفى السيد 

إلى و كن 

رثاء حافظ نفسه 
تهنئة السلطان حسين 
أ كثرتٌ التصفيق 
رثاء إ#عاعيل صيري باشا 
إلى واصف غالي باشا 


المدكن 
عم 
”> 
/ام ١‏ 
14" 
541 
لحن 


5١ 





سس اج ج/ا سب 


في حفلة نكر يه 

رثاء الششيخ علي يوسف 

رثاء الد كور شعيل 

ذكرى شكسيير 

رثاء جمد بك فر يد 

رثاء السلطان حسين 

لي المرم 

رثآم باحثة البادية 

رثاء الطبيبين 

رثا على باشا أل الفتوح 

الطيارة المئانية 

رثاء جرحي زيدان 

رئاء الد كتور صراوف 

إلى العام |الجديد 

إلى خليوم الثاني 

لقم الثالي اين الشعراء »2 
١‏ - مقائدت الل" دبا ؛ قيم 

وفاة شوق وجنازته لجريدة فتي العرب 


وول 
الم 
١م‏ شوقي في ذمة الناريخ للأستاذ إبراهيم عبد القادر المازفي 
إن أثر الدب العر في في شعر شوق ع الشيخ أجدالارسكندر ي(*) 
4م ذكريات عن شوق 2 لأأحد زكي باشا (*) 
4 شوق والمسرح العرلي للد كتور أسعد بك الحكير (*) 
هخم شاعرية شوقي وبميزاتها لأ نطون بك اليل () 
6م ذكريات لداود بك بركات (#) 
0 شخصية شوق وحكته المطبوعة الدكتور زكي مبارك 
/اارسه أحمد شوقي شاعرلم يظبر مثله من ألف سنة لشفيق بك جبري 


1 لغة شوقي للأستاذ عر الددين التنوخىي (*) 
4١‏ شوقي للد كتور مد حسين هبكل بك 


255 حياة أحجد شوق للأستاذ حمد بك كرد على (*) 
٠‏ أثرالشعر الأو روف شوق للاستاذجمدلطني جعة لماعي (*) 
اك شوق والنزعة العربية للأمير مصطنى الشبابي (*) 
شوق للأستاذ مصطنى صادق الرافعي 
+5 الفلسنة في شعر شوق الد كتور منصور فهمي (*) 
.0 * - قصائر التعر؟ فير (*) 

وه مالشوقي من أظير لاسيدأبي الارقبال اليعقوي 

٠ه‏ طائر الوادي 2 للأستاذأحمدالكاشف (*) 


الصفحة 





ره 
ماه 
؟65 
6 
. م 
6 
65 
6046 
4ه 
6ه 
رمه 
لذن 
لمكه 
ولاه 
مباهة 
؟إه 
يذاحان 


للك 


سس رايا سس 


ذات القواف والبحور 
أمير الشعر 

من حافظ إلى شوق 
القمر يغيب 

في ربى اللد 

الفجيعة 

المراقي العشر 

شاعر الخلود 

خلود شوثي 

التيل الخالد 


للا ستاذ إسعاف بك انشاشيبي (*) 
> أحمدحرم : 
لأمين بك ناصر الدين (#) 
للسيد باقر الشبيبي 
لبشارة بك الخوري (*) 
للأستاذ جيل صدقي الزهاوي 
0 2 2 م 
> حلي دموس (*) 
لايل بك عردم يك (*) 
ليل بك مطران 


فيظلال كرمة ابن هافى” اشفيق بك جبري 
0 : 1 5-2 ءِ 0 
امير البيان يري أمبر الشعراء للا مير كيب أرسلان 3 


شوق 
مصباح اليبان 
الشاعر العم 
شاعر الدنيا 


شسكسبير العرب 


لعلى بك الجارم اللي 
للأأستاذ عل مود طه المجندس 
الشيخ فود باشا الحطيب (*) 
للا ستاذ ممداليزم 

للسيد مهمد سلهان الأحمد 


اسبد مد مهدي الجواهري 





سبلن ل 


الصفحة 

5 النجم الفقود الأستاذ مود علي منصور 

+0 أب الشعر للااستاذ حمد مصطف الماحي (*) 
5 مصاب الشعر معروف الرصافي (#) 
1 “لع - امار ل لى نكر فى دبوائم (*) 

5١‏ دول الااسلام - الخلفاء اارأشدون 

5 أبو بكر الصديق وعمر رشى الله عنها 

6 فتوحانه ْ 

6 خمر و<الد بن الوليد رضى ي لله عئهيا 

14 مقتل حمر رشى اله عنه 

14 عبد الله ين الزبير وأمه 

فل رثاء مصطق كامل باشا 

يفك كأني بإلجام 

لفن رثاء جمد بك فر يد 

امب على لسان همات 

4 رثاء الطيار يبن فتحي ونوري 

الأشيد الوطني 

البحر ال بيض 

5 رثاء شوثي والدنه 





١د‏ 
د 
.1 
24 
16 


ع«هود 


باه 
3 
> 
35 
4 
الا 
38 


يفك 


ففبا ا 


شهدا العم والغر بة 

جمعية الشبان المسلمين 
قالت وقلت 

رثآ سعد باشا 

قل للزمان 
500 
نشيد الشبان المسلمين 
رثاء أمين بك الرافي 
تاسييس بنك مصر 

رثاء ثروة باشا 

رثاء الشهيد عمر مختار 
افنتاح المعبد الموسيتي 
تعزية الد كتور هيكل 
الشعر 

ساعة الدفن 

الاححفال احسيني بدار العلوم 


الصفحة 


مسجو سس قم سل # عملا 


وه 


1 
اك 
1145 
568 
نايك 
يا 


76 


تجح ياد 


لقم اثالث : حافظ وشوفي (*#) 
١‏ - مثارئاث سما 
رأي في الشاعس.ين للأستاذ إبراهي عبد القادر المازني 


العبقر ية والقر يحة > أحمد حدن الزياث (*) 
شوق وحافظ لخليل بك مطران 

حافظ وشوقٍ اد 7 له حسين 

من وطنبة حافظ وشوق 9 لحمد سعيد الأ ففاني 


”ع - فصسرلي قسرما (*) 
فبرس الكتاب 


رات * , 


للكثية الم ية لأ سسابها عبيد إخوان بدمشي -- صندوق للبر يد 1 


غرمل مصري 
ها هديب تاريخ أبن جا كر ١‏ أجواة لشم عبد القادر يدر ان 
| 6 جم م بح دفي الجزه النامن ( تحت الطبع ) 
ْ 0 النشر في الثراات المشر لابن الجر ري حزان 
| 0*0 مشباهير شعراة العصر( الأول في شعرآة مصر ) جمعوشرحه أحمد عبيد 
!| 00 «دوشةالحبين لابن نهم الجوزية 0 2 ي 
| + ألىكا م النظو ( بحر”دة من روضة الحبين) 7 اع بي دسي 
مم طيعات الحابلالاى أ بعل اختمار الناباسي, ‏ م م اي م 
الى سيرة شمر بن عيد العزيز لابن عبد الحسكم , م م مام 
56 لمراح في المؤاح لبدر الدين الغري ‏ م م بم مام 
٠ :‏ طرائف الحكة جزانت جمعرا ١رتها‏ + + 
6. في سبول الأأخلاق ( قسيدة ) نظمبا 7 
: بالل ديوان البتحُري جزآن بالشكل الكامل مع فبرس القواني 
َه ِ أي فراس الَمداني 
0001٠١‏ ععاني اأشعر الا شنائدائي رءاية ان دار يد 
.0202001 فظم اللآل في الميكم وال مثال لمبد الله باشما فكري 
ع الحيال في الشعر العر بي للسيد مد الحمضر حسين 
0014 موجزفناجر اث ( بألواح ملو ثة ) الطبب الحراثيمي أحد حديالماط 
9 م ىل ىل (منغيرألواحم) > بي صا اه 
ان صحة الدسسرة ىق أجزاء 2 9 ابم م 
2020٠‏ ماجدلين دالشاعر( خلاصة .احدءاين شعرا ) لاسد حير الدين ردكي . 
٠‏ اليد في أدبالمقد والمتحفرد للبدر العري اسئصار ااعْلري 
- تهة العير ى التقثول سن اليش “الود «السير للحاها السودلي 
١‏ الإار 9 في الراء 
نغ 


لك الذبرق 8 : 7 0 ه انيه إ 7 


عر ا اللاعة سر , اع لاتعالي 





